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 في المحتوى، والأسباب، والعلاجاتقراءةٌ تحليليّة 

 

 )*(حيدر حبّ الله

 

الموضوع الذي أودّ الحديث عنه يتّصل بمسألة حياتيّة يوميّة بالنسبة لطلاب 

بعد  ،ماتبعض المقدّبم لحديثي قدّالعلوم الدينيّة ورحلتهم الدراسيّة والعلميّة. وسوف أ

وأرصد عقب ذلك الأسباب ها، فيم تكلّأودّ الث عن الظاهرة التي ذلك سأتحدّ

 ببعض الأفكار والمعالجاتالموضوعيّة والذاتيّة لهذه الظاهرة، لُأنهي كلامي 

 .المتواضعة

 

 أوّلًا: مقدّماتٌ ضروريّة ــــــ

 أجد من اللازم تقديم بعض المقدّمات؛ لتوضيح بعض الأمور:

تعاني منه الحوزات العلميّة، بل بصّ تلا يخما سنتطرّق إليه  المقدّمة الأولى:

، على حدٍّ سواء الكثير من المراكز العلميّة والتعليميّة في العالم الإسلامي والعربي

 .في العالممختلفة أماكن الجامعات في وكذلك مراحل التعليم العالي في كثير من 

فلكوننا معنيّين بذلك، لا تكلّمنا عن حالة الحوزة العلميّة بالخصوص فنحن إذا 

 إليه هو قضايا تختصّ بها الحوزة أو المؤسّسة الدينيّة.لكون ما سنتطرّق 

أي عن فقط،  الجانب العلميّنركّز في حديثنا هنا على س المقدّمة الثانية:

هو تحصيل الثقافة الدينيّة،  هالأنّ الأصل في ؛أصالة الثقافة الدينيّة في الحوزة العلميّة
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كالصلاة على الميّت مثلًا أو إقامة  ما يتعلّق بدور علماء الدين في المجتمعات، أمّا في

 فهذا شأنٌ ،والنشاطات الاجتماعيّة والتربويّة والتعليميّة لهم في المدن والقرىلجماعات ا

هنا ما يعنينا ف ؛علّم والأستاذتالناس، وليس رجل الدين المبيتعلّق بعلاقة رجل الدين 

وتكوين نفسه مثقّفاً  ،يّةالثقافة الديني هو دور عالم الدين في تلقّبالدرجة الأولى 

 دينيّاً، وخوضه الحوار العلمي الفكري مع التيارات الفكريّة في العالم اليوم.

الرئيسة ح يتاالمفمن علينا أن ندرك أنّ التعليم وأنظمة التعليم  المقدّمة الثالثة:

أو يكون  ،لشأن التعليم لا تهتمّ كلّ أمّةٍ. فمن الأمم أمّةٍ الحضاري لأيّللنهوض والنموّ 

، فإنّها أو الضمور أو مصاب ببعض المشاكل ،ف أو معاقمتخلِّ فيها التعليم بمستوىً

ها إلى بي ربما يؤدّالأمر الذي ومشاكل،  سوف تعاني في المستقبل القريب من قصورٍ

 ومناهجه، دورٌ ـ الأولى منهاةً صّاخـ راحل التعليم . ولهذا كانت لمانتكاسات حضاريّة

نجد أنّ بعض التجارب النهضويّة وللسبب عينه  .عظيم في نهوض الأمم والشعوب ورقيّها

 التجربة الماليزيّة.ك ،التعليمرحلتها من راً بدأت الكبيرة التي حصلت في العالم مؤخَّ

من التنبّؤ  كنيمكّ ات العلميّة والمعاهد الدينيّةالحوزفي وضع التعليم اليوم  نّإ

فهو ما سيعطيك جيّداً  هاكان وضع التعليم في فإنْ ؛وزاتهد والحعاالمهذه ستقبل بم

التعليم وضع فإذا كان  ؛بعد عشرين عاماًمؤشّراً على طبيعة حال هذه المؤسّسة الدينيّة 

كان العكس فإنّ هذا الواقع يفرض  وإنْ ؛آتية ممتازةممتازاً فيمكننا التنبّؤ بعقود 

 هالتعليم ومناهجه وطرائق. هذا هو ما عنَيْتُه من أنّ ئنمْطَغير مُ علينا أن نتوقّع مستقبلًا

 ومستقبل المجتمعات العلميّة. ،لعب دوراً عظيماً في رسم مستقبل الأممي

من الضروريّ أن ندرك أنّ ثّمة خلاف اليوم داخل المؤسّسة  المقدّمة الرابعة:

منّا اليوم  كلٍّ بإمكانإنّ  ؟متقدّم وأ متراجعٌ : هل هوالعلمي هاوضع الدينيّة بشأن

م عن إحصاءات ومعلومات، إذا أردنا أن نتكلَّ ، لكنْالخاصّة م عن انطباعاتهالتكلُّ

ات، مقارنةً بالسابق أو بالمحيط، أو بَمدَيات التراجع ضع الحوزتتّصل بَمدَيات تقدُّم و

 كذلك، فإنّ القضيّة تحتاج إلى عملٍ محترف.

داعي  ولا ،دٌجيّعلى أنّه  الوضعَيقٌ ؛ ففيما يصنّف فرهنا تختلف وجهات النظر

ه، إلى حدّ أنّ بعض الشخصيّات الكبيرة في المؤسّسة الدينيّة اليوم ة في تقويمللسلبيّ
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...؛ يذهب فريقٌ يخدم الأعداء هو حديثٌ اتفي وضع الحوز الحديث عن تراجعٍتعتبر أنّ 

يرى أنّنا نشرف على  آخر إلى تكوين صورة سلبيّة عن الحالة العلميّة، حتّى أنّ بعضهم

ولا تكفي هنا  .في وجهات النظر اًعلدينا تنوُّهذا يعني أنّ  انتكاسةٍ كبرى.

متابعات ومقاربات الانطباعات العفويّة؛ لأنّها محدودة في معلوماتها، بل نحن نحتاج إلى 

ـ بوصفنا مؤسّسة هل أوضاعنا تسير نحو الأفضل  تحدّد لنا بدقّةٍ ،إحصائيّة ميدانيّة

 الأسوأ؟ وأعلمية تعليمية بحثية ـ 

هنا الدخول في تفصيل الجواب عن هذا الموضوع، وإنْ كنتُ لا أريد شخصيّاً، 

 أخرى. من زاويةٍ وتراجعٍ ،من زاويةٍ مٍفي تقدُّأرى أنّنا 

 

 ثانياً: عرض المشكلة القائمة ــــــ

هناك ظاهرة حقيقيّة يعاني  المشكلة القائمة اليوم هي ـ وبكلّ صراحةٍ ـ أنّ

، وربما وليس جميعهمفي المراحل التعليميّة المختلفة،  منها بعض طلاب العلوم الدينيّة،

لا يرى مستقبله فهو الضياع، وتتمثّل في الإحساس بحالةٍ من التشوّش و، ليس غالبهم

بهذه خذه بأن يسير هل القرار الذي اتّ لا؟ ولا يعرف هل يسير على هدىً أوأمامه، 

 لا؟ وأ منتجٌالطريقة 

 ويشعر بعبثيّة ما يفعل، فيراوده تفكيٌر ،في نفسه في بعض الحالات تهبّ عاصفةٌ

وقد يشعر بأنّه  ، دون جدوى حقيقيّة!وأمضى وقتاً طويلًا ،بأنّه أضاع سنين من عمره

... بل هو كان يطمح إليهأو يصل إلى ما ج تِنْلم يُوأنّه خسر فرصاً كانت متوفّرة له، 

وهل المدّة الزمنيّة التي  ؟أين هو الآن :عن تصنيف نفسهحتى  بأنّه عاجزٌهنا يشعر 

لا ؟ هل أضاع وقته وزهرة شبابه بما أمضاها كانت كافيةً للوصول إلى ما وصل إليه

 معتدّاً بها منه؟فائدة 

 في مجالٍبعد سنوات يجد نفسه فما  كهذا يريد أن يكون في مجالٍ طالبٌ

مختلف تماماً،  معيّن فيجد أنّه على نحوٍ يطمح لأن يكون مستقبله على نحوٍوآخر، 

ويشعر بأنّه يمارس فتور تجاه المعرفة والعلم، كه حالة من الفيصاب بالإحباط، وتتملَّ

 في الحوزة العلميّة علَّحتّى تجده يفضّل البقاء  ،فقط يمضي الوقترتيبة، حياةً وظيفيّة 
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 .ات عاجزاً عن اتّخاذ قرارٍ آخر منسجمٍ مع ذاته، بعد أن بذلك يشفع له

فلنكن أكثر وضوحاً، إنّ هذه الحال التي نتكلّم عنها بوصفها ظاهرة قائمة ـ 

النابهين، أي أولئك الذين لا أعرف نسبتها بالتحديد ـ تظهر بشكلٍ أكبر بين 

ون أشخاصٌ يظنّ ، وإمكانات أكثر.يملكون طموحاً أكبر في حياتهم، وذكاءً أكبر

من الزمن يكتشفون أن لا نتائج تذكر قد  وبعد فترةٍ ،أنّ لديهم إمكانات أكبر

ن، ويدركون بعد ذلك أنّ الأمور ليست بهذا ورّ عشر سنوات أو عشرتمقوها، قد حقَّ

 .بكثير من المتوقَّعأسوأ أو هي ع، الشكل المتوقَّ

بعضٌ في أوساط  عاني منهيد لدى الفرد ضغطاً نفسياً، هو ما تولِّالة هذه الح

الإحصاءات التي شخصي من جهةٍ، وبعض نطباعي الالمؤسّسة الدينيّة التعليميّة، وفقاً لا

من جهةٍ أخرى. فإذا أراد شخصٌ أن يتأكّد أنّ هذه الظاهرة موجودة عند تداولها  تّم

فنحن بعض الطلاب أو لا فبإمكاننا نحن أن نكون شهداء له، وبإمكانه أن يسألنا، 

من خلال تجارب عقود من الزمن، عبر الاحتكاك بالكثير من لمسنا هذا الأمر 

 الطلاب.

ولا أريد في المقابل أن  ،اًو أكون سلبيّأولا أن أبالغ  ،م الظاهرةلا أريد أن أضخِّ

على كلّ لكنّ المؤكَّد أنّها ظاهرةٌ قائمة بنسبةٍ معيّنة. و .ياتبالتحدّ أستخفّأقزِّمها، و

وهو أخبر بها، وبإمكانه أن يعرف ما إذا كان يعاني من  ،ن يرجع إلى نفسهإنسان أ

 ، أو لا؟ والإنسانُ أبصر بحاله.حولهبعضٌ ممَّنْ هو والة، هذه الح

 أرجو أن أكون تمكَّنت من توضيح الفكرة باختصارٍ.

 

 ثالثاً: العوامل المؤثِّرة في ولادة الظاهرة القائمة ــــــ

المشكلة الموجودة من حولنا؟ وما الذي يمكننا أن نفعله ما هي أسباب هذه 

الإحساس باليأس، وبالعجز العلمي وعدم الرضا عن طالب العلوم الدينيّة واجه يل

 ؟النفس

 م الأسباب إلى قسمين:سأقسِّ

 ما لا يكون الفرد هو المسؤول عنها.بَرُ ،محيطةموضوعيّة ل: أسباب لقسم الأوّا

 صنعها. الفرد ذاته بدرجةٍ ما فيشارك ي ،ذاتيّة وفرديّةالقسم الثاني: أسباب 
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 ــــــ يطةالموضوعيّة المحسباب القسم الأوّل: الأ

 يمكنني هنا الإشارة إلى بعض الأسباب، وأبرزها:

 

 الغايات والحاجات والتحدّيات ــــــة العلميّة مع دم تناسب المادّـ ع1

 ،ياتك في الخارجالواقع مع تحدّ ة العلميّة لا تنسجم فيالمادّيعني ذلك أنّ 

فأنت مثلًا تدرس الفقه  .بينهما لا يوجد تناسبٌفوحاجاتك المجتمعيّة الخارجيّة، 

بعد عشرين عاماً وتدرس كتاب الطهارة أو كتاب الصوم أو الخمس، ووالأصول، 

تلك المعلومات التي حصلت عليها، أو  تجد أنّ كلّفيات علميّة وثقافيّة بتحدّ تحتكّ

 لا يوجد تناسبٌإذ  ؛ي العلميلا تستطيع أن تخدمك في هذا التحدّ ها،كبيرة من بةًنس

يات الثقافيّة بين طبيعة الموضوعات والمعلومات التي تكتسبها وبين طبيعة التحدّ

 .العلميّة بهم خارج الحوزة تحتكّ في مَنْوالعلميّة في مجتمعك أو 

لا شعورك بأنك ته ويتلقّ الحال من عدم التناسب بين شعورك تجاه ما ههذ

تدفع للشعور  ،قادراً على استثماره عليه لستَ وأنّ ما حصلتَ ،تستطيع توظيفه

تشعر وكأنّك غير قادر على التكلّم، رغم أنّك تملك معلومات وفيرة في فبالإحباط، 

نتيجةً لعدم تناسب  ؛مع ذلك تُصاب بهذه المشكلة المجال الذي قرأت فيه، ولكنْ

 به في هذا الإطار. التحدّي الثقافي والفكري الذي تحتكّالمقروء مع 

تين الأوروبيّة والأميركيّة، وتحديداً من القارّ ،خوة الذين يأتون من الغربالإ

 ة الأفريقيّةخوة الآتين من القارّكما نلمس من بعض الإ .من هذه الظاهرةأحياناً يعانون 

، ويلاحظون الهوّة الواسعة بينهم وبين أسئلة نخبهم هذه المعاناةذلك... إنّهم يعيشون 

الثقافيّة في مجتمعاتهم! وأسئلة الجامعيّين الذين يحتكّون بهم ويناقشونهم! إنّ هذه 

المواد التعليميّة ليست نفسها فالنسائيّة، الظاهرة نلاحظها أيضاً في بعض الحوزات 

 .حتاج إليها في مكان التصدّي والعملالمواد التي يُ

 

 ــــــ اًاً بكتب محدودة جدّأزمة الدوران حول علوم محدودة جدّـ 2

يمضي العديد من طلاب العلوم الدينيّة عقداً أو عقدين من عمرهم حول سبعة 
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قد الحال هذه أو ثمانيّة كتب يدرسونها، تتصل بمادّة أو مادّتين أو ثلاث أو أربع فقط. 

 ،ع في المعرفة يجعل العقل منفتحاًلأنّ التنوّ ؛ع المعرفيتُشعر الإنسان بعدم امتلاكه للتنوّ

ة وفضاءات معرفيّة ع في المعلومات المنتمية إلى ثقافات فكريّويعطي الإنسان نشوة التنوّ

فقط منحصرةً  كأما إذا كانت معلومات .يعطي الإنسان إحساساً بالسعادةإنّه  .عةمتنوّ

فهذا الطالب  .ةفتقد الإحساس باللذّت من الأيام أن من الممكن في يومٍفواحدة  في دائرةٍ

أن يستيقظ وما يحصل أحياناً معه هو ر، موضوع أشبه بالمتكرّمع دائماً على تماس 

لع على إذا اطّ ةصّا، خالدراسةيمتلك الشهوة أو الرغبة في  دْعُويرى أنّه لم يَ بعد فترةٍ

 يعطي الذهن نشاطاً.في الموضوعات الأخرى  عٍتنوّ

ذهني  يُصاب بالزهايمر من الأفضل له أن يكون له نشاطٌيُخشى عليه أن  نْمَ

طلعه عليه أن يذهب وينشّط ذهنه، يُ .واحدة ولا يعيش فقط على رتابةٍ ،دائم ومستمرّ

عة متشكّلة جديدة ومتنوّ على ما هو جديد ومختلف، فتنتقش الصورة في ذهنه بصورةٍ

 نحن هنا بحاجةٍ إلى شيءٍ من هذا. درة جديدة.ملوّنة، تبعث في نفسه نشاطاً وحيويّة وق

دقّتها، إلّا أنّها مدى التي تنتشر ولا ندري  ،بعض الإحصاءات الجديدة

% من دروس البحث الخارج في إيران 48 :إحصاءات حوزويّة نشرت في الإنترنت، تقول

 % في المستحدثات من4و ،% في فقه الطهارة والنجاسة12و ،فقه العباداتتدور حول 

راً على أنّ كلّ التركيز على هذا الأمر يعطي مؤشّ .)فقه النوازل(، وهكذا المسائل

وبالتالي حتّى داخل الفقه نفسه. ، وليس هناك من تنوّعٍ ،موضوعات متشابهة ومماثلة

عاش  ـ زمنيّة معينة وبعد مضيّ مدّةٍـ الطالب الذي يذهب نحو هذا الفضاء سيشعر أنّه 

الإنسانيّة ليرى ثراء العلوم  ؛عاتع واحد، ولم ينتقل بين المربّمن عمره داخل مربّ فترةً

وصلت سائر العلوم  بل حتّى إلى أين ؟وأين وصل الإنسان بالعلم والمعرفة ،الدينيّةو

 ...؟عر والتنوّفي التطوّـ الشرعيّة ـ بما فيها العلوم الدينيّة 

وقوعه في التكرار وتشابه المعارف بعد  ،يفتقد الإنسان الشوق للدراسةهنا 

بعض الباحثين في أن ى والموضوعات التي يشتغل عليها، فتبعث في نفسه الفتور، حتّ

لا ينبغي أن نعطي طالب الماجستير أو الدكتوراه قائمةً بعناوين  :ميّ يقولونيعلتالمجال ال

يمثّل له  موضوعٍكبير، لماذا؟ لأنّه ينبغي له أن يشتغل بنفسه على  هذا خطأٌ .مقترحة
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هذا  :به مباشرةً، يأتي ويسألك عنه، فتقول له تحدّياً مشوّقاً، كان قد سبق واحتكّ

يأتي ، ثم رورة بمئة أو مئتين من الموضوعاتكجيّد، دون أن تعطيه قائمةً م موضوعٌ

اً لكلّ الطلاب خطّ قد رسمتَتكون بذلك إنّك  ...تعطيه القائمة نفسهافآخر  طالبٌ

ما قد يأتي هو ويختار الموضوع الأسهل بالنسبة إليه، وهذا ما لا يكون بَواحداً، ورُ

. اترك الطالب يشتغل على ، كالسهولةفيشتغل على عناصر أخرى ،مشوّقاً لديه

منه عنصر الشوق والشغف في  مشوّق له، يكون قد واجهه بنفسه، مطلوبٌ عنصرٍ

 وفي التقدّم العلميّ. ،وهي عناصر مركزيّة نفسيّة في التعليم ،العمل

 

 ــــــ أزمة نوعيّة الأساتذة والمهارات التعليميّةـ 3

أو  ،ة التي يتعلّمهاجميعنا يعرف أنّ للأستاذ دوراً في جعل الطالب محبّاً للمادّ

مع الأسف يقال بأنّ العالم العربي . ففي ه لهارْيشعر بالفتور تجاهها، أو قد يشعر بالكُ

وهي لغتهم  !هي اللغة العربيّة ،ثم لا يعشقونها ،الكثير من الطلاب ة التي يتعلّمهاالمادّ

لأنّ مناهج التعليم لا  ... لماذا؟فضلًا عن تمثيلها لهويّة دينيّة ،تهم القوميّةالتي تمثّل هويّ

شعره بالجمود، وخوف، تُ سعادة وهو يتلقّاها، تُشعره بقلقٍالواللذّة شعر الطالب بتُ

 شعره بالجفاف.تُ

في إشعارك برطوبة البحث،  ـ إلى جانب المناهج التعليميّةـ عظيم  اذ له دورٌالأست

عطيك إنّه ي يّته.بجمالويل هذا البحث، بإمكانيّة توظيف هذا البحث يبإمكانيّة تس

... إنّ الاستاذ فاعلٌ نفسي، وليس مجرّد خبير بالمادّة التي شوقاً لاكتشاف هذا البحث

بير بمهارات التعليم، يعرف كيف يجتذب الخهو  أستاذٌالأستاذ بما هو يدرِّسها. 

مكانه ويضع ها في قلوبهم، وكيف يزيل الخوف من ،ةبهم بالمادّكيف يحبِّ ب،الطلا

 .تعلّمالو ةتابعوالمالقراءة وسعادة، ويضع رغبة في التوسّع في شوقاً 

مق مشكلة بعض الأوساط التعليميّة في الحوزات الدينيّة أنّها تركِّز على ع

الأستاذ وخبرويّته في المادّة التي يعطيها، ولا تركّز على مهاراته التعليميّة وشخصيّته 

الفاعلة في نفوس الطلاب. إنّ العمق مهمٌّ، لكنّه لا يكفي؛ فالتعليم مختلفٌ عن 

البحث العلمي. فأنت لا تريده بّحاثةً في مركز دراسات، بل تريده مربّياً صانعاً في 
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مية في عدد من الحوزات العلمية يختارون يمن الإدارات التعل ثيٌرك صفوف الدراسة.

أو شروحات بناءً على ما يملك من أبحاث وة التي يدرّسها، الأستاذ بناءً على علمه بالمادّ

قليل من الإدارات ال ولكنّ .على قدرته الذهنية على التحليل والفهم بناءًو، فيها

لا يهمّ فقط أن . فهارة الأستاذ في التعليم أيضاًأخذ بعين الاعتبار مي نْة مَيالتعليم

أنا لا أتعامل مع ، فة الذاتية على التأمّل في الموضوعالأستاذ القدرة الخاصّلدى يكون 

أتعامل معه على أنّه ، بل ه يتعامل مع نفسه ومع البحثالأستاذ في هذه الحالة على أنّ

، ويتمكّن من إيصال فكرته عهمويحثّهم ويشجّفيهم يتعامل مع بشر، يريد أن يؤثّر 

 اً في هذا الإطار.ة جدّالمهارات التعليمية مهمّإليهم. ف

ن اإلى الدراسة في قم كان هناك أستاذ شخصية: عندما جئتُ أعطي تجربةًس

هكذا  .من الآخر ةًأرى في أحدهما أنّه أكثر دقّ وكنتُ ،ن من الأعلاماملَن وعَابارز

ة الأستاذ الذي يملك الدقّ رْولكنني لم أختَ .الواقع فيهو وربما هكذا  ،يبدو ليكان 

)مع إدراكي بأنّهما لا تفصلهما عن بعضهما مسافةٌ معتدّ  الثاني بل اخترتُالزائدة، 

تناسق والترتيب، ولماذا؟ لأنني وجدت في الثاني شخصاً قادراً على التنظيم، بها(... 

ني أن يُلقي ذهنه في يهمّبل يةً فقط، ني أن يعطيني الأستاذ مادةً علملا يهمّف .الأفكار

ترتيبه وسيطرته على خارطة الأبحاث، وة، ر بقدرته التنظيميّيهمّني أن أتأثّ، وذهني

هذا بالنسبة لي . فه التقديموتقديمه ما حقّ ،ه التأخيرتأخيره ما حقّوللموضوعات، 

 على دقّةٍفي حال بقيت مع ذلك الأستاذ عشر سنوات ربما أحصل . وضروريٌّ أيضاً

وفوضى التفكير ليست  .الفوضى في التفكير لكنّني لا أملك بعد ذلك إلّا ،ةعلميّ

 لًا في سياق النضوج العلمي.أمراً محبوباً ومفضّ

بل ثّمة مشكلةٌ أخرى تعاني منها بعض الأوساط الحوزويّة في ما نعلم، وهي 

وهذا ما  .بالشأن الدينيصلة حالة الشحّ النسبي في الأساتذة في بعض الاختصاصات المتّ

 ،بعض الاختصاصات فيها شحٌّ ،نعم .يدركه مدراء الحوزات المطّلعون على هذا الشأن

علوم الرجال أو علوم  :نأتي مثلًا إلى علوم مثل .وأخرى فيها وفرة في عدد الأساتذة

خ، أو علوم التاريأو علم الكلام الجديد الفلسفة المضافة اللغة العربيّة أو الحديث أو 

. هذه الحال تنتج ةنسبيّ لى الفقه أو الأصول نجد وفرةًإبينما إذا ذهبنا  ؛اً نسبياًنجد شحّ
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تورّماً غير صحّي في الجسم؛ فالجسم ينمو في موضعٍ دون آخر، في الوقت الذي تكون 

فيه طبائع الطلاب وميولهم متنوّعة، وبهذا يصبح النظام التعليمي غير مستجيبٍ لتنوّع 

 .ب، فيقع الإحباط والفتور عند بعضهمطبائع الطلا

 ماتضعف أساتذة المقدّوفي هذا السياق، نلاحظ مشكلةً أخرى، وهي 

. والمعضلة هي ةي إلى تراجع الحالة العلميّتؤدّوهي مشكلةٌ  )المراحل التعليميّة الأولى(.

ا سوالأساتذة الأقوياء قد لا تناسبهم الظروف، أو قد لا تسمح لهم في أن يدرِّأنّ 

أشخاصٌ ربما لا يمتلكون القدرة الكافية ، مّما يفرض أن يتصدّى لها غالباً ماتالمقدّ

يمكن فإنّ ذلك المقدّمات ضعيفاً في مرحلة الطالب نشأ إذا ونحن نعرف أنّه . هالتدريس

مات تحت منبر أساتذة ة بالمجمل، أمّا في حال درس المقدّر على مسيرته العلميّأن يؤثّ

هتمام بمرحلة الاإنّ عدم  ة.الممكن حينئذٍ أن تكون بنيته الأوّلية قويّأقوياء فمن 

ونفوره من الموادّ التي يتعلّمها، أو  ي إلى ضمور رغبة الطالبمات يمكن أن يؤدّالمقدّ

ي به الأمر إلى الصعود إلى مراحله وأحياناً قد يؤدّ شعوره بصعوبة المراحل اللاحقة؛

 تراجع المستوى العلمي عموماً في الحوزات.مر الذي يفرض الأمتين،  لاو العليا غير قويّ

المهارات التعليميّة، ومشكلة توفُّر الأساتذة في بعض  مشكلةلدينا  نإذ

 الاختصاصات، والمستويات.

 

 ــــــ فقدان ثقافة التشويق والتشجيع عند الطاقم التعليميّـ 4

ه يثبّط هأنّ لم تشعر أحياناً إنْ، ع الطالبتشعر أنّ الأستاذ يشجِّـ نسبيّاً ـ لا تكاد 

الحضور في هذه أزعم أنّ جميع ولا أريد أن أعطي شواهد،  بنفسه. تهمن ثق ويُضْعِفُ

لكم: مَنْ يعاني من هذا فليرفع  إذا قلتُالقاعة ـ وكلُّكم طلّابٌ في الحوزة العلميّة ـ 

، إلّا مَنْ عانينا من هذا الأمر نا جميعاًسترفعون أياديكم. أزعم أنّيده فإنّكم جميعاً 

 .رحم الله

 ،ويبعثون في نفسه الأمل ،عونهويشجِّ ،يقدّرون الطالب هناك أساتذةٌ ،نعم

يرى أمامه شيئاً مفرحاً يمكن أن يصل إليه. ف ،ويبعثون في نفسه المستقبل الزاهر

. ولهذا لك طٌمثبِّ، أو هو بالٍ بكلا مُأنّه إمّا يُشعرك ب مُحبِطٌ،من الأساتذة  وهناك نوعٌ
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ق العراقي، الآن وقت أن ل على المحقّكِالآن ليس الوقت أن تُشْتجدهم يقولون لك: 

ل على كِأنت حتى تُشْ نْمَفقط. ولو تجاسرتَ وأشكلتَ قيل لك:  ق العراقيتفهم المحقِّ

بل تذهب القضيّة أبعد من ذلك، حين تجد أنّ بعض الطلاب لا  د الخوئي؟!السيّ

ى المشاركة في المؤتمرات العلميّة والندوات البحثيّة؛ بحجّة أنّهم ما زالوا يشجَّعون عل

صغاراً على هذا. ولهذا دائماً تجد سياسة التخويف من التصدّي للجوانب العلميّة: 

التدريس، الكتابة، إلقاء المحاضرات العلميّة... نعم، الأمر ليس كذلك في الخطابة 

 منبرها الصغير والكبير! المنبريّة وأمثالها، والتي يصعد

، والطالب لا مكن في بعض الأحيان أن يكون الأستاذ على حقٍّنعم، من الم

ى لو كانت الفكرة حتّ ـ أحياناً يكون الأسلوب لكنْ. له لذلكيكون في مرحلة تؤهّ

وباعثاً على إلغاء الفكرة في  ،طاًمُثبِّكذلك ـ ا إذا لم تكن فضلًا عمّ صحيحة،

 خطير! . وهذا أمرٌالشوق في صدره، وضمور ذهنه

أساس في  عنصرٌ غيرهاة ومين في الحوزات العلميّات الأساتذة والمعلّأخلاقيّ

 اًأستاذبوصفك تك من هويّ اًأساسيّ اًات جزءالتربية والتعليم. إذا لم تكن هذه الأخلاقيّ

فون ن والمعنِّطوالمثبِّ ،طبعاً من الممكن أن تترك أثراً سلبياً على التلامذة والطلاب.ف

، بل حجّتهم العياذ باللهو ،ينأنا لا أقول بأنّهم ليسوا أخلاقيّف هنا. للطلبة لديهم حجّةٌ

 ة بحجّةٍعلينا أن نزن هذه الحجّ لكنْ .هذه حجّةٌ ،نعم ،حفظ قداسة العلم والعلماءهي 

أن تحصل على علماء  إذا أردتَ ...وهي أن نحصل على علماء كأولئك العلماء ،أخرى

وإذا لم  ،أن تستخدم سبيل التشجيع والتحفيز كأولئك العلماء لا يمكنك إلّا

 .الواحدة أشخاص بعدد أصابع اليد تستخدمه لن يخرج إلّا

 

 ــــــ والعلمي المحيط الثقافيبحتكا  ـ قلّة الا5

ـ العلمي المحيط الثقافي والعلوم الدينيّة بفي ظنّي أنّ أزمة عدم احتكاك طالب 

، من الطلاب هي ما يعانيه كثيٌر ـ الجانب الثقافي والعلميخصوص تكلّم عن ونحن ن

الفضاء الثقافي والعلمي  إلّا ،ون بالفضاء الثقافي والعلمي في مجتمعاتهملا يحتكّحيث 

 من الإحباط عندما يخرج الطالب إلى المجتمع يُصاب بحالةٍ. ولهذا فقط الحوزويّ
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عدم ل؛ نتيجة إقناع الطرف الآخر في كثير من المسائفهم وته على لعدم قدر أحياناً؛

وجود سياسة استراتيجية تفتح له الطريق للاحتكاك الثقافي والفكري خارج أسوار 

عنيفاً في ، أو عاجزاً عن الحضورإنّ هذا ما يجعل الطالب  رم الحوزوي.الحوزة أو الح

ز على يركِّفتجده خارج الإطار الحوزوي،  ،ينقاسياً على خصومه الفكريّأو لغته، 

ة التي ة الإشكاليّز على المادّأكثر مما يركّ ،لا يفقهون وأنّهم جهلةٌ ،صهموشخ

 ة.لٍ حول المادة الإشكاليّدَعلى أن يدخل في جَغير قادر ه لماذا؟ لأنّ !مونهايقدِّ

 كلّهو محور  (الله)قبل، كان وما  خمسمئة عامدعوني أُعطي مثالًا: منذ 

، هذا يرضي اللهكنتَ تقول:  دأن تصف فعلًا بأنّه فعلٌ جيّ ذا أردتَ. فإتفكير البشر

 الله محور كلّ. فالله ههذا يبغض كنتَ تقول:ه قبيح أن تصف فعلًا بأنّ إذا أردتَو

 ، ومحور الَجذْب والدَّفْع. كان هذاحبْن والقُمحور توصيف الأفعال بالُحسْهو  ءٍ،شي

منذ بداية عصر  لكنْ، عند المسلمين وعند غيرهم على السواء. رائجاً في الثقافة العامة

جديد، هذا الفضاء الجديد هو فضاء  النهضة إلى يومنا هذا دخلنا في فضاءٍ

، أي في جديد (بارادايم(، لقد دخلنا في )Humanism)ة الإنسان محوريّ ،(نسانالإ)

الأهداف مختلفة، وطار قواعد الاستدلال مختلفة، إطارٍ ثانٍ للتفكير. وفي هذا الإ

في المؤسّسة الدينيّة اليوم هي معايير مختلفة.  ماح لهبْن والقُسْالُحوالأولويات مختلفة، و

 ة الإنسان.ه مركزيّؤعيش في زمنٍ فضاتو ،ة الله سبحانه وتعالىفضاء مركزيّ

 إنّه يقول:ماذا يقول؟ ف نسَحَ ه فعلٌبأنّ مثلًا أن يصف فعلًا اليوم، إذا أراد أحدٌ

لم تكن ، فلها وجودٌ قبل خمسمئة عام نْ. هذه الكلمة لم يكُإنسانيّ هذا فعلٌ

ذا لأننا ، وإنّما هنهالكي تكشف عن حُسْ ؛ةنة توصف بأنّها إنسانيّسَالأفعال الَح

 باً.اجتاح العالم بعد أن ابتلع الغرب برمّته تقري(. وهو مدارٌ ةالإنسانيّمدار )دخلنا في 

ر الفيلسوف كما يُعبِّ، فصار خلف الغمام. وولذلك تراجَعَ الله في حياة الناس

في زماننا،  تْفَشمس الله كُسِ. فكسوف اللهم(: 1965)الأوروبي المشهور مارتين بوبر

 الإنسان.بل بات والباطل،  الله هو معيار الحقّ دْعُلم يَ

وكلّ تفكيره قائمٌ على ، اللهمداريّة يعيش في الآن  الحوزويّلاحظوا معي، 

 الحوزويّهذا ويريد  .الإنسانمداريّة  كبير من العالم يعيش في في المقابل جزءٌذلك؛ و
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! كم هو ة الأخرىاً مع التيارات الفكريّلًا معرفيّدَأن يخوض جَمداره  الخارج من داخل

ة المثليّكيف ستستطيع أن تُقنعه بقبح ، فقواعد الاستدلال هناك مختلفةٌ لأنّ ؛صعبٌ

ن من أن تقيم كيف تتمكّون من أن تقنعه بقبح الانتحار؟ كيف ستتمكّوالجنسية؟ 

نحن اليوم لسنا لهذا قناعتي بصراحةٍ:  مداره الجديد؟ برهاناً أخلاقياً على ذلك وفق

ولا في صراع  ،ولا في صراع مذاهب ،ولا في صراع حضارات ،فقط في صراع أفكار

ة أنساقٌ فكريّ... إنّها بارادايماتمدارات وفي صراع واضع ـ المت برأيي ـ أديان، بل نحن

أنت لا تستطيع أن تقنعه بأمر . فردُتتصايح وتتصارخ من خلف جُ ،ة عن بعضهاأجنبيّ

لأنّ كلّ معايير الإقناع عندك تختلف ـ تقريباً ـ عنها عنده... أتمنّى أن نفكِّر في  ؛معيّن

 المدارات.هذا الأمر جليّاً، ونؤسِّس لعلم حوار 

، عندما د عليههذا ما أريد أن أشدِّو ،شعور الطالبماذا تتوقَّعون أن يكون 

دفعةً واحدةً من ثم نخرجه واحد،  مدار خاصّ ونَسَق معيّنعشرين عاماً داخل يعيش 

يشعر بصعوبة بالتأكيد سوف  ...؟يليواجه التحدّ النسق، لنضعه ضمن نَسَقٍ آخر؛هذا 

تنوّع التيارات  شْعِه من الأساس لم يَلماذا؟ لأنّ ،صعوبة بالغةأن يخوض تلك المعركة، 

 احتكّ :له ه من الأساس لم يُقَلْنّولأ ،ة في مناهج التربية والتعليم عندهالفكريّ

عندئذٍ من  !سيجلبون لك الضلالةفإنّهم  ؛بهؤلاء اك أن تحتكّبالآخرين، بل قيل له: إيّ

الصراعات في أوساطنا  وبذلك ستشتدّ .قيوفَّ الطبيعي أنّ احتكاكه بهم من النادر أن

ة الله يقبع العالم اليوم في ثنائيّ سنتصادم أكثر من القدرة على أن نتحاور.والمجتمعيّة، 

يقولون: لا يمكن للإنسان أن ( باتوا ةالمدرسة الوجوديّ)ين بعض الوجوديّووالإنسان، 

كبير في هذا  نحن أمام تحدٍّ ماً!تما الله وااحذففإذا لم يبلغ الله نقطة الصفر،  ايحي

طة التعليمية المتوسّ نامنذ مراحل هب تكّنحلم ولع على ذلك المحيط، طَّنإذا لم والعالم، 

صاب بالإحباط فسوف نة، استراتيجية تعليمية حوزويّ وسياسةٍ ، ضمن توجيهٍعلى الأقلّ

 .متتالية، وقد نقع في فشلٍ وأخطاء ياتواجه تلك التحدّنالشديد عندما 

 

 ــــــ زاتة المحفِّأزمة قلّـ 6

مسألة المحفِّزات مسألةٌ مهمّة جدّاً. فطالب العلوم الدينيّة قد لا يشعر بأيّ محفّز 
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في أن أتعلّم؟ هل ما هي الفائدة حقيقي تجاه تحصيله العلمي، حيث قد يقول لك: 

هناك فرقٌ بيني وبين أيّ طالب علم آخر إذا كنتُ أكثر علماً منه أو لا؟ إنّ بعض 

بعشرة  يوينجح بين الناس أكثر منّطلاب العلوم الدينيّة قد يصعد المنبر بعلمٍ قليل، 

الذي يحفّزني على أن أنّمي ما ف، علمي ة، بالرغم من أنّه لا يملك عشر معشارآلاف مرّ

 شعر بالتحفيزنعم، رُبَما لو بقيتُ في الحواضر الحوزويّة قد أ ي علميّاً ومعرفيّاً؟نفس

والإحساس بالمنافسة على أساس المعرفة، مّما يخلق عندي رغبةً علميّة، أمّا إذا خرجت 

 فستبدو لي العلوم التي تعلَّمْتُها غير نافعة في أن أحقّق بها نجاحاً في حياتي!

، بعكس غير العلمية كثيرةٌزات؛ وذلك أنّ المحفّزات هذه هي مشكلة المحفِّ

سنة أو ثلاثين : أنا وأنت بعد عشرين لهذا قد يقول لك شخصٌ الآن! المحفّزات العلميّة

فما الضرورة التي  ؟وغير ذلك لم أحصل على أيّ امتيازٍ يُذْكَر صولالأفقه والمن درس 

بإمكان أن أقطف ثماراً على الصعيد التعب وأنا لا أشعر تدعوني لأن أتعب كلّ هذا 

سياسيّ  لم أكن في فضاءٍ ةً إنْخاصّو !ر العلميةسَلم أكن من الُأ ةً إنْخاصّالعلمي، و

يشعر بها  هذه حقيقةٌ عندها سأشعر بالإحباط من العلم الذي لن أجني منه شيئاً. !ما

تكراريّة ة ة دعويّأشتغل في وظيف. ولهذا تجد العديد ممَّنْ يقول لك: دَعْني الكثيرون

لي على الصعيد  أفضلولو لم يكن فيها أيّ شيءٍ معرفي، فسيكون ذلك نة، معيّ

الإنسان العادي بطبعه يتأثر بالمحفِّزات، وبنظرة الآخرين إليه. والعلم  المادّي والمعنوي.

الذي يجنيه الإنسان في الحوزة لا يعطي أيّ محفِّز مادّي أو معنوي إضافي على المستوى 

لعادي لطالب العلم، الأمر الذي يُشعر الطالب النابه بأنّ التميُّز ليس له دورٌ في بلدي أو ا

في مجتمعي! ويكفيني أن أجني من الدراسة تعليمَ الرسالة العمليّة الفقهيّة، وتجويد 

 صوتي للصعود للمنبر، وحفظَ بعض الآيات والروايات والقصص!

لفضاء الجامعي أيضاً. فأغلب الجامعيين هذه المشكلة نجدها واضحةً اليوم في ا

ـ إنْ لم يكن جميعهم ـ لا يعيشون أيَّ همٍّ علميّ في ما يدرسون، بل غايتهم كسب 

الشهادة والذهاب نحو تحصيل لقمة العيش؛ لأنّنا لم نؤمِّن لهم محفِّزات مادّية ومعنوية 

. وهذا هو مكمن الخطر في فيما لو رغبوا في أن يتقدَّموا في العلم، ويتميّزوا في المعرفة

 تحويل العلم إلى مجرَّد وظيفة، ونهاية عصر الإنتاج والشوق والإبداع!
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 ــــــ ةالعلميّ ةوقعيّالمتحديد عن العجز ـ 7

المشكلة الأخرى هنا، والتي تدعو للإحباط، هي إحساس الكثير من الطلاب 

ة بسبب عدم وجود معايير وجهات إداريّ ؛ة ومكانتهمتهم العلميّن تحديد موقعيّعجز بالع

 .مستواهم الدراسيّ الحقيقيّد لهم وتحدِّ، محايدة، تمنحهم موقعهم العلميّ

أين تجد  :كارج، وسألتُالخبحث من السبع سنوات  درستَالآن أنت خُذْ مثالًا: 

 مجتهدٌفلا يعرف هل هو ثيرون عموماً الذين لا يعرفون أين يجدون أنفسهم! كنفسك؟ 

تراقب  ،ةمحايدة موضوعيّ بينما لو كانت هناك جهةٌ في أيّ مستوىً علميّ هو؟؟ لا أو

أنت الآن لتقول لطالب العلم: وقع، المعلى تحديد  تْ، لكانت أعانَوضع الفضاء العامّ

تقترب من لة، ة، على الخارطة الفلانيّة، وقد قطعت الخطوة الفلانيّفي النقطة الفلانيّ

التحديد، خاصّة وأنت تعرف أنّك لو  ستشعر بصعوبةفأما لوحدك  ...الغاية الفلانيّة

 ادَّعيت لنفسك موقعيّةً معينة فستجد معاول الهدم جاهزةً لتحطيمك!

عدم  د للطالب موقعه، في ظلّة تحدِّعدم وجود سياسة عامّتكمن في المسألة 

يكون من أن من الطلاب يمكن  كثيٌر ،ة في هذا الإطار. نعمة استراتيجيّوجود خطّ

في قرارة نفسه لا يعرف نفسه  هفي الحوزة، لكنّأو ماجستير لة شهادة دكتوراه مَحَ

؛ لأنّ من يحملون شهادة الماجستير بينهم تفاوتٌ أكثر د ذلكيستطيع أن يحدِّ ولا ؟أين

 .من عجيب في مستوياتهم العلميّة

غياب  بسبب ؛الاجتهادادّعاءات أزمة ورُبَما من هنا نعرف بعض السبب في 

ووجود معايير كليّة نظريّة فقط، مع فقداننا الجهات اً، دة عمليّالضوابط المحدّ

 المحايدة التي تملك نظرةً أبويّة متعالية في التقويم.

 

 ــــــ ة الضاغطةريّسَة والُأالعوامل الاقتصاديّـ 8

فهي مهمّةٌ ة الضاغطة، ة والأسريّالعوامل الاقتصاديّلا ينبغي لنا أن نتجاهل 

غ الذهني، تفرُّالجزه عن وتحعيق الطالب عن استخدام الزمان والوقت، ؛ إذ تُجداً

. لهذا فانعدام ظروف الاستقرار الُأسَري والاقتصادي من ةسلبيّ شغل تفكيره بطريقةٍوتُ

العوامل الكبرى في خسارتنا العديد من النابهين والعباقرة في الحوزة. وقد رأينا في 
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عنا عن كثيٍر من المبدعين الأذكياء الذي خسرتهم الحوزة في نبوغهم؛ حياتنا وسم

بسبب أحوالهم المادّية والُأسَرية، التي فرضت عليهم الاشتغال بوظائف لا تتّصل بطبيعة 

 اختصاصهم، واللهث خلف أمورٍ كان يمكن أن تكون هناك خطّةٌ لمساعدتهم فيها!

 

 ة ـــــــ التنامي العددي لطلاب العلوم الديني9ّ

في مدينة النجف العلوم الدينيّة عدد طلاب كان  م1950قبل عام المعروف أنّه 

ة كانت تحتضنه أكبر حاضرة علميّهو ما هذا العدد . وخمسة آلاف طالبيقارب 

في  عشرات الآلاففيمكننا التكلُّم عن ا اليوم أمّ في ذلك الزمان.عند الإماميّة ة حوزويّ

إنّ هذا النموّ  .م أتَوْا مّما يقرب من مائة دولة في العالموجميعُه، مدينة قم وحدها

. وفي هذا ياته أيضاًوله تحدّ ،ه الإيجابيةله نتائجُ، بل ليس أمراً بسيطاًالعددي الهائل 

الكبير  الاقتصاديّ والاجتماعيّ والعِبْء اليّالمضغط السياق يكفي الحديث عن ال

جهوزيّة، وتوفّر كوادر تنظيميّة قادرة على تغطية ، وعلى وجود ةالجهات الإداريّعلى 

 .حاجات ومتطلّبات هذا الكمّ الكبير

عادةً يكون عدد الطلاب فيها إذ  ؛لاحظوا معي مراحل الدكتوراه في الجامعات

لا يتجاوز قد بحيث  ،بكثير من مراحل المقدّمات، فيكون التركيز عليهم أقلّ

، فيقوم على هؤلاء الخمسةنصبّاً قل يكون مالث كلّإنّ  ...عددهم أربعةً أو خمسة

 (لوريوساوالبك ،الليسانس)بينما في المراحل الأولى  يهم.توزيع طاقتهم علبذة اتسالأ

 المئات في قاعات الجامعات.وتجد عدد الطلاب بالعشرات 

ففي مراحل المقدّمات كم يبلغ عدد  .تماماً الأمر مختلفٌالدينيّة في الحوزة 

عدد الحضور في مراحل الدراسات العليا . بينما قليلٌإنّه ؟ الواحد الحضور في الصفّ

جدّاً، بالعشرات والمئات. والمراحل العليا هي مراحل متابعة الإبداع. وفي هذه  كبيٌر

الحال لن يكون الأستاذ قادراً على تغطية متطلّبات النهوض العلمي لدى طلابه. فلن 

والاهتمام بشؤونهم، وترقيتهم، وتمركز ، هممن مراقبة أوضاع ن بسهولةٍيتمكَّ

ية في أعداد فرضته الزيادات الكمّدّياً ل تحيمثِّ هذا الأمر أيضاً ...الطاقة عليهم

 .، وصار يحتاج لُخطَطٍ ومتابعات من نوعٍ خاصّالطلاب
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أنّ مرحلة البحث الخارج في الحوزات العلمية ليست لهذا، فإنّني شخصيّاً أعتبر 

ودخل إلى  ،ةأنهى مراحله التعليميّ صٍشخبل هي عادة أشبه ب! حاليّاً ةتعليميّ مرحلةً

، فأنت تستفيد من يعرض بضائعه وأبحاثه اثةٍبّح مليئة بالبحّاثة الكبار، وكلُّ مدينةٍ

أنتَ بوصفك طالب بحث أبحاثه، لكنّ أحداً لا يشتغل على تنميتك بشكلٍ مباشر. و

وتستفيد منه إلى  ،عائع، وتختبر هذا التنوّع البضخارج تجول على هذا السوق المتنوّ

نسبياً، خصوصاً أنّ بعض الطلاب في  ة، والتي تعتبر قليلةًجانب الجوانب التعليميّ

واحدة في السنة،  نون مرّةًحَمتَلأنّهم يُ ؛مرحلة البحث الخارج يشعرون بالنقاهة أكثر

حاولت تلافي هذه  ـ لطبعبا ـ الحوزات بعضُ !!وآخر في الأصول ،واحد في الفقه امتحانٌ

ظروف  الأمر ليس مسيطراً عليه، في ظلّإلى اليوم  لكنْ ، مشكورةً،المشاكل

 ة تجعله أكثر صعوبةً.موضوعيّ

 

 ــــــ ةة التعليميّد للعمليّدّالمح زمنّيالفق ـ غياب الأ10

ولا  ،تدخل إلى الحوزةالمشكلة الأخرى هي أنّك ـ بوصفك طالباً للعلوم الدينيّة ـ 

ة التي وضعت سات التعليميّى في المؤسّحتّ. ووليس بوسعك أن تعرف ؟تعرف متى تنتهي

. فيها دةمن الصعب الانضباط لمدّة محدَّظلّ ة دة لإنهاء المرحلة التعليميّداً زمنية محدَّدَمُ

ابحث . لكنْ تحتاج إلى خمس سنوات لإنهائها (الليسانس)مرحلة الإجازة  : فيمثلًاف

ما بَورُ ،عن سبع سنوات هم استغرق فيها ما لا يقلّأقلَّالآن فستجد أنّ ة بين الطلب

صارم يحكم مسيرة الطالب  ه ما من معيارٍصل إلى عشرة. لماذا؟ لأنّبما ي ،أكثر

ثّمة ضغوط  .أن تضبط الأمرنفسها ربما لا تستطيع الإدارة و .العلميّة عبر الزمن

الأمر يُشعر الطالب بأنّ الزمان ليس مهمّاً، هذا  ة في هذا السياق.ة خارجيّموضوعيّ

ويجعله يتحرّك في إطارٍ زمنّي مفتوح، ومن ثمّ فلا يوجد مؤشّر تطوّر علميّ عنده 

منسجم مع التطوّر الزمني، ومع تطوّر سنّي عمره. وهذه مشكلة لا تواجهها الحوزات 

 .فقط، بل الكثير من الجامعات في عالمنا العربيّ والإسلاميّ أيضاً

ت ذهن الطالب، رهق وتشتّالتي تُالدراسيّة، كثرة العطل هذا كلُّه، إلى جانب 

سابقاً كان لدى العلماء في الحوزات . ففي العطلةوخاصّة أنّه ليس لديه أيّ برنامج 
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ة في شهر رمضان ، وكانوا يعطون دروساً اختياريّ(دروس التعطيلـ )ى بة ما يسمّالعلميّ

وليست فقط دروساً عامة،  ،قد تكون تخصّصية أيضاًالمبارك ومناسبات أخرى، 

... أمّا اليوم فالعطل كثيرةٌ ـ وخاصّة في ى في فترة العطلةفون الوقت حتّفكانوا يوظّ

 .مراحل الدراسات العليا ـ، ولا توجد برامج للاستفادة المتنوِّعة من العطل

 

 ــــــ يةرّللحُ فقدان الفضاء الإيجابيّـ 11

ع ذهنية، دائماً ما يخرج خارج المربّاللاقية صاحب الخالذهن،  قدالمتّالإنسان إنّ 

يبوح بهذه . والمشكلة هي أنّ هذا الطالب لا يقدر ـ أحياناً ـ أن في أفكارهوالصندوق 

أين يبوح بها؟ سيبقى  ..محضر الطلبة.و في مجلس الدرسوالأفكار التساؤلات 

يريدها الآخرون أخرى مستعارة و ؛ةة حقيقيّشخصيّ :تانكه شخصيّستتملَّو ،ساكتاً

 من الاختناق. وهذا ما يشعر به كلّ يبقى في حالةٍ، وةسيشعر بالازدواجيّ، ومن حوله

، ولو بشكلٍ جزئيّ الفضاءهذا ويختلف في تفكيره عن  ،يعيش الفضاء الحوزويّ نْمَ

ولو  ،ذهنه ا يدور فيإذا أفصح عمّقبولًا ه لا يشعر بإمكانيّة أن يكون ملأنّ أحياناً؛

إثارة الأسئلة في المجالس الطلابيّة. هذا هو معنىً من معاني فقداننا كان على نحو 

ليطرح أفكاره داخل  ،ر له هذه المساحةوفِّوالمطلوب منّا أن ن .يجابيالإفضاء ال

التفكير، وإلّا فأنت تقتل في داخله حسّ  ىجعه علهذا ما سيشّ؛ فإنّ لبَّقَوليُتَ ،الوسط

 لأنّوالاختلاف عن الآخرين جنايةٌ؛ ، أو جُرْحٌ شعره بأن الإبداع خطيئةٌالإبداع، وتُ

 شئتَ ،ةى عن هذه المهمّسيتخلّمن ثمّ المحيط يكرهه، وسيشعر أنّه صار منبوذاً، و

 ه.ة في حياتإلى أن يعيش الحالة التكراريّ ، وسيضطرّأم أبيتَ أنتَ

الحالة الموجودة في الجانب الآخر للضغط المتّصل بنوعٍ من سلب الحرّيات هو 

ل تحوَّ . فقدمن النظرة السلبية إلى عالِم الدين ،ما عند النخبسيَّولا بعض المجتمعات، 

 ،تبريريّ رجلٌ. فهو واعظ من وعّاظ السلطةوهم إلى قصّاص، إليرجل الدين بالنسبة 

هم  نْاته كلّها في تبرير الواقع والأخطاء، ويختلق الأعذار لَميقضي حي اً،وليس تغييريّ

الب، أحبطت الط ،يحيط به. لقد باتوا ينظرون إليه نظرةً سلبية نْمن جماعته ومَ

اً. وعندما يشعر الطالب بأنّ بعض ملاحظات الجمهور على نفسيّ اًوجعلته يعيش ضغط
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بالإحباط وخيبة الأمل، بل قد يشعر الحوزة صحيحة فسيزداد ضغطه النفسيّ، ويشعر 

 بعقدة حقارةٍ أحياناً، بصرف النظر عن مَدَيات صوابيّة نظرة الجمهور.

على وضع طالب  ةٍر بقوّالأسباب الموضوعية المحيطة التي تؤثّبعض هذه كانت 

والتعليمي، وعلى رغبته وشوقه وحماسته  العلميّ ،والسلوكيّ والروحيّ العلم النفسيّ

خرين، ، لا ينبغي أن نُلقي دائماً باللوم على الآة. لكنْم في مسيرته العلميّدَّفي أن يتق

، وهو ما اتل بعض المسؤوليّهو أيضاً على المستوى الفردي يتحمّنفسه طالب العلم ف

 .سأشير إليه في المرحلة التالية من مراحل حديثي عن الأسباب

 

 ــــــ فرديّةالذاتيّة والسباب القسم الثاني: الأ

إذا ما انتقلنا من مرحلة الأسباب الموضوعيّة المحيطة إلى مرحلة الأسباب 

 :، بما يسمح به المجال هنان نذكر بعض النقاطأيمكن لنا ف ،ةالذاتيّ

 

 ــــــ وسائل التواصل الاجتماعيّـ طالب العلم و1

ت تشتُّأنّ وسائل التواصل الاجتماعيّ تساهم في  العديد من الدراساتأثبتت 

ولا  ،مية، وعدم قدرته على الإبداع والحفظوضعف بنيته الذهنيّة والتعلُّ ،الطالب ذهن

شرت الكثير من المقالات حول دور وسائل وقد نُ. تقان المواد الدرسيّة التي يتعلّمهاإ

ما في إضعاف المستوى العلميّ لطلاب المدارس والجامعات، و التواصل الاجتماعيّ

 الضعف في الدراسات الجامعيّة. في الكثير من حالات هبتسبِّ

انطلاقاً من هذه النقطة، ومّما نلاحظه، نجد أنّ بعض طلاب العلوم الدينيّة 

بات يغرق وقته ـ وهو ما يزال في مراحل التعلُّم ـ بالاشتغال بوسائل التواصل الاجتماعيّ، 

ه في دوّاماتٍ لا وهو ما يجعله غير منتج دراسيّاً، ويدفعه بعد فترةٍ للشعور بأنّه أضاع وقت

م طالب العلم أن ينظِّ المطلوب نهاية لها من صراعات وجداليّات العالم الافتراضيّ.

ى يستطيع أن ننة بشكل يومي، حتّمقوْ ت للذهن بطريقةٍدخوله إلى هذا الفضاء المشتِّ

 .بنجاحٍ، وأن يتخطّى المغريات في هذا السياق يجتاز هذه المرحلة
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 ــــــ واحد الجمود على أستاذٍـ 2

خصوصاً في المدن العلميّة وهذه النقطة يتحمّل تبعاتها طالب العلم نفسه، 

ولا يوجد  ،بعيد في بلدٍ لو كنتَف الأساتذة ووفرتهم.ع التي من محاسنها تنوُّ ،الكبرى

 لكنْ اً.عذورربما تكون مف ..،كاسبلكتاب المارج أو الخبحث للواحد  سوى أستاذٍ

لماذا ، ففي الأساتذة أو شبه الحواضر العلميّة يعيش الطالب وفرةً في الحواضر العلميّة

ق نفسه، الأسلوب نفسه، الموضوعات نفسها، سَالنَّ ه،ستاذ نفسالأتُبقي نفسك على 

سيجعلك إنساناً وهذا الأمر سيأخذك إلى الملل من حيث لا تشعر،  ؟!الأفكار نفسها

 بمناخٍ تَاختلطْ ولذلك إنْ .عاًمتنوّ ن تكونأبإمكانك  وأنتَبنسخةٍ واحدة، محدوداً 

على الأستاذ  قَبْولا تَ ،لذا عليك بالتنويع .سلبّي فعلٍ د لديك ردُّسوف يتولَّفع آخر متنوّ

 من نقاط القوّة لدى أيّ واحدٍ دْاستفِ .الأساتذةسائر على  (البلوكات)نفسه، ولا تضع 

إنّ هذا  اً جديدة في البحث العلميّ.وروح تلوّناً، ويمنحك التنويع يعطيك الحيويّةف ؛منهم

الأستاذ ضعيفاً فلا بأس بالتجربة، فإنّك ستكون قد  ولو رأيتَ .اًجدّ الأمر مفيدٌ

 .في حدّ نفسه مفيد اختبار الأمور الجديدة أمرٌوشيئاً جديداً،  اختبرتَ

الأساتذة يحثّ طالباً على دراسة الكتاب نفسه مرّتين، قال لي  أحدَ تُلقد عاينْ

وقد قضى  .مرّتين (منهاج الصالحين)الأستاذ قد أمره أن يدرس  أنّالطلاب يوماً بأحد 

علماً أنّه من الطلبة الأذكياء  ،إضافيّة في دراسة هذا الكتاب هذا الطالب سنةً

ع آخر، يمكّنه ذلك من أخذ المادة بتنوُّما الفائدة من هذه الإعادة؟ هل ف !المتفوّقين

 !اتس كتاباً واحداً عشرات المرّوأحياناً بعض الأساتذة يدرِّ

 .كلّنا بحاجة إلى فتح آفاقنا الذهنيّة .يفتح الأفق الذهنيّةفهو تنوّع! الله الله في ال

 عشرات الأمتار،داخله وتتعمّق  ،يمكن لك أن تحفر ثقباً في الأرض كطالب علمٍ أنتَ

ها بنزولك تَلكنّك عندما تخرج وتنظر من حولك ستجد مساحات واسعة وملوّنة قد فقدْ

هذا الأمر قد وربما تكون قد دفنتَ نفسك بهذا التعمّق الطولي المحدود، ففي الأرض، 

. اجمع بين الطول والعرض، وبين التنوُّع والعمق، فهذا ينتهي بك إلى أن تصبح مدفوناً

 اجة. وهنا تكمن المسؤوليّة.هو الحلّ، وهذه هي الح
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 ــــــ م في العمراليأس من التقدُّـ ثقافة 3

يلاحظ عند العديد من طلاب العلوم الدينيّة ـ ككثيٍر من ثقافات شعوبنا 

عموماً ـ أنّ الطالب إذا وصل لسنّ الثلاثين أو الأربعين فإنّه يعتبر نفسه قد أنهى رحلته 

ويشعر بصعوبةٍ في أن ار العمر، ثمويبدأ التفكير في أنّه في مرحلة قطاف العلميّة، 

يسمح له ببداية رحلة  ، علماً بأنّه لا يزال في عمرٍيجلس على مقاعد الدراسة من جديدٍ

حياةٍ جديدة، ومسيرة علمٍ مستقلّة. إنّ هذه الثقافة )ثقافة نهاية الجهد بعد الأربعين( 

التاريخيّة ـ مثل: قصّة المحقّق وكما تقول بعض الروايات  ليست سوى حياة استسلام.

الأردبيلي ـ فإنّ بعض الرموز من العلماء الكبار بدأوا رحلتهم الحقيقيّة بعد الأربعين، 

 ،ربعينهؤلاء الناس بدأت تجربتهم بعد سنّ الأ إنّ .وكانوا يشعرون بالفشل قبل ذلك

جديدة من  مرحلةٌإنّها  ،ي ذلك أربعين سنةففلثمانين إلى اعمراً  كتب الله لأحدٍ إنْف

 .علميّة كاملة، يمكنه من خلالها الوصول إلى أعلى المراتب مسيرةٌ ،العلم

 فكم من فكرةٍالمطلوب من طالب العلم أن يتحرَّر من هذه الأفكار الوَهْميّة. 

 ليس علينا هنا سوى أن اً؟فتحت للإنسان مجرىً جديد وكم من فكرةٍ ؟عطّلت حياتنا

نلقي بهذه الحثالة من الأوهام جانباً، لنبدأ حياةً أكثر حيويّة ونشاطاً، بعيداً عن 

 الإحساس بالعجز والشيخوخة، ونحن في مقتبل الشباب.

 

 ( ــــــالشهادة)انسياق كثير من الطلبة نحو مرجعيّة ـ 4

يمكن وضع هذا السبب في ضمن قائمة أخطر الأسباب القاتلة. فعندما يكون 

 وهذه آفةٌ .فاًدَهَلم يَعُدْ العلم فهذا يعني أنّ الحصول فقط على الشهادة لب العلم همّ طا

للعلم لذّة ورغبة  دْعُفلم يَ .والإسلاميّ ضربت الكثير من الجامعات في العالم العربيّ

 دْعُنا ننظر إلى حياتنا العلميّة نظرةً وظيفيّة، ولم يَتْفي أنّنا بِيكمن السبب و ؛وعشق

مقصودة  حالةً دْعُلم يَولإنتاج المال وجلب الوظيفة والمكانة الاجتماعيّة،  العلم سوى أداةٍ

ما يُشعر الطلاب بهذا الشعور هو أنّه لم  .أخر في مجالاتٍ نتج كمالاتٍت، اذاته في حدّ

 فيذهب خلف الشهادة؛ علّه يحصل على التقدير من خلالها!، اًريعد العلم مقدَّ

ضوع الشهادات، بل على العكس تماماً، كما ألمحنا سابقاً. لستُ أعارض مو
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إنّما أخشى من هيمنة فكرة الشهادة على فكرة المعرفة، أي هيمنة الحضور الإثباتي 

لطالب العلم على حضوره الثبوتي بالتعبير الأصولي؛ لأنّ الإثبات إذا كان هو الغاية لم 

الغاية فإنّ الإثبات يمكن الوصول إليه بعد  يَعُدْ الثبوت مهمّاً، بينما لو كان الثبوت هو

 ذلك، والجمع بينه وبين الثبوت.

 

 رابعاً: مقترحاتٌ وحلول أخويّة صادقة ــــــ

بعد هذه الجولة المتواضعة في الأسباب لا بأس أنّ نشير إلى بعض المقترحات، 

الأسباب ـ التي ربما تقع في سياق بعض المعالجات، وإنْ كنّا قد بيَّنا ـ أثناء عرض 

تتصّل بالسياسات  م بمقترحاتٍلن نتكلَّو العديدَ من خطوات العلاج المطلوبة.

ات الكبيرة المتولّية لأمور الحوزة والشخصيّ مدراء الحوزاتف ؛الاستراتيجيّة للحوزة

 ؛لا أختلف عنهم بشيءٍ ، الذينطلبةالبهذا الشأن، وإنّما أخاطب  أكثر إدراكاً

 .التي تحتاج إلى تطويرشاركهم بعض أفكاري لأ

ة ثيّبَنظمة التعليميّة يرى عَبين المشتغلين في الأ ارٍكثيراً عن وجود تيّ قد قرأتُل

المعتمد في الجامعات. وعلينا في الحوزات  (دكتوراهالاجستير، المالإجازة، )وفشل نظام 

راحل متقسيم العلميّة أن نفكِّر بهذا المستوى الَجذْري من النقد والمراجعة، فهل 

غير منتج؟ هل  ومنتج أ بحث خارج، هو تقسيمٌوسطوح، ومقدّمات، الدراسة إلى: 

منه؟ من الجيّد أن نفكّر بمثل هذا  تعليميّة أكثر إنتاجيّةًالمراحل تقسيمٌ للهناك 

يرى أيضاً  نْهناك مَاصّة عبر استشارة مَنْ هم خبراء في الأنظمة التعليميّة؛ إذ خوالأمر، 

. لكنّنا لن الآن نخوض في هذا الموضوع، بل نتركه إلى تغيير ته بحاجةٍأنّ النظام برمّ

 .للمتصدّين. ولعلّنا نتعرَّض له في مناسبةٍ أخرى

 

 )قاعدة العمل في أسوأ الظروف( ــــــ المساعدة من أحدٍ لا تنتظر في وضعك العلميّأـ 

مجرى حياتك روا وتنتظر من الآخرين أن يأتوا ويغيِّ ،اًلا تكن حالماً خياليّ

لم جديد أكثر رحابة من العالم التي تتواجد اويدخلوك في فضاء جديد وع ،العلميّة

ات لا تضع اللوم على عاتق الشخصيّومسؤوليّة نفسك،  أنتَ لْفيه. ماذا تنتظر؟ تحمَّ
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 ،ات الإداريّة لديها مشاكلأو على عاتق الإدارات. نعم، الشخصيّ ،الكبيرة في الحوزة

ذلك من أجل أن  بها، كلُّ جبّارة علينا أن لا نستخفّ وهناك جهودٌ ،ولكنّها تعمل

ذاتها  بعض الأخطاء أحياناً إلّا أنّ المحاولة بحدّ تْحصلَ أفضل، وإنْ نخرج بوضعٍ

 للوصول إلى نتائج مرضية كافية.

ولا تحمّل غيرك  ،، عليك أن تبدأ بالتغييرعلمٍ طالبَبوصفك  ؛أنتَلكنْ 

بإمكانه تغيير الأوضاع  نْوحدك مَ فأنتَ ؛ويساعدك لن يأتي أحدٌ .فيه مسؤوليّة ما أنتَ

 ؛تصوّراتك رْر، غيِّأحياناً قد يساعدك التغيير في نمط أفكارك على التطوُّ .من حولك

، ولا تجلس طلابيّة حوزويّة قادرة على أن تبني مستقبلًا لتبدأ بالعمل كي تنتج نخبةً

 .ل كلّ شيء من حولك إلى جنّةمنتظراً العصا السحريّة كي تحوّ

عليَّ ـ بوصفي طالب علمٍ ـ أن أرفع ثقتي بنفسي، وأن أتحمّل المسؤوليّة على 

مستواي الشخصيّ. لا أنتظر موجة الماء كي ترفعني وتنقلني، بل أكون إنساناً 

 ياًعال مستوىًلكي أمثِّل  ،واجه أصعب الصعوباتعصاميّاً أتحدّى أعتى الظروف، وأ

 .. فالحياة تحتاج لإرادةٍ قويّة وإيمانٍ عميقهذا هو معنى العصاميّة .ي والصلابةمن التحدّ

 

 أو تقديرهم ــــــ تشجيع الآخرينعدم ل لا تهتمّب ـ 

لأنّك إذا كنتَ تحلم بذلك  ؛يحيطون بك نْق لك مَأن يصفِّ لا تنتظر إذا نجحتَ

ها إحباطاً عليك كلّ الجهود التي بذلتَ وقد ترتدّ ،قد تصاب بخيبة أملٍفأو تنتظره 

عليك أن و ،لن تنتج شيئاً. أمامك فقط رضا اللهوكأنّك وشعوراً بالخيبة والانهزام، 

أخرى ولا يبالون لأمرك ولا  لأنّك قد تنجح في مجالاتٍ ؛تترك باقي الأمور جانباً

منذ  ،لبشراهم هؤلاء  .وقد يكتشفون نقاط الضعف ،وقد يخترعون المعايب ،يهتمّون

، الحريص، وبتعبير الحاسد ،الإنسانهذا البشر هو  صراع أبناء آدم إلى يومنا هذا.

 بعض الفلاسفة الغربيّين: الإنسان ذئبٌ بالطبع.

اعتراف . نعم، نتظر التصفيق من الآخرينألا و ي،عمل لنفسإنّ عليَّ أن أ

منذ ف عليَّ أن أتوقّف.يس صل فلتحلم  إنْ ولكنْ .إنسانيّة قد يكون حاجةً يالآخرين ب

وليس عبثاً تعبير  .ف بالنقددَهْأنّ الإنسان الناجح هو المستَعليَّ أن أعي جيّداً البداية 
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عندما كنّا أطفالًا كنّا لا نرمي القطار بالحجارة إلّا عندما ينطلق، : )الشيخ المطهري

فمن الطبيعي انٍ ما مكإذا نجح الإنسان في  (...فاً في المحطّة فلا نرميهكان متوقِّ إنْف

من الطبيعي أن تعترضه النبال، فعليه أن يعتبر ذلك وجه صوبه، أن يجد السهام تتّ

 .، وليس مؤشّر فشل بالضرورةنجاحٍ رَمؤشّ

 

 ــــــ الوحدةرهاب ب على التغلُّج ـ 

الخوف من ف ؛أصعب ما قد يمرّ به الإنسان في تجربته هو أن يخاف من الوحدة

وإذا كان لك في هذه  .الوحدة من حياتكخوف خلع ثوب ا .العلماء الوحدة يقتل إبداع

في هذه الحال  إحساسك بالطمأنينة. ووجلّ فهو ضميرك ورضا الله عزَّ الوحدة أنيسٌ

ساوي قتل يالوحدة الخوف من لأنّ  ؛سيكون نابعاً من كون الوحدة هي الأنس

 انعدامها. ورُبَما ،نقص الإنتاجيّةو ،الإبداع

أن أوطِّن نفسي في ظروفٍ عصيبة على أن أعيش وحيداً مع قناعاتي،  يجب عليَّ

وأن يصبح هذا ألذّ على قلبي من أن أعيش مع الناس مزدوجاً منافقاً، أبيع روحي 

للآخرين، وأتاجر بقناعاتي لرضاهم، تحت أسماء وهميّة، اخترعتها لأرضي نفسي 

 بها، وأُخمد نيران ضميري.

 

 ــــــ رسم خطّةد ـ فلن

كلّ ما  جْرِخْزمنيّة طويلة أو قصيرة، وأَ ارسم أهدافك الاستراتيجيّة خلال مدّةٍ

أهدافك وإمكاناتك وفقاً لمدّة زمنيّة محدّدة، وانظر حدِّدْ  .ولو كان مبعثراً ،في ذهنك

هل حصل ما أردْتُ؟ ولماذا؟ ؟ مت؟ ماذا أريد أن أصبح بعد سنةٍبعد مرور المدّة هل تقدَّ

 وكيف؟

لماذا لم أتّم  :مارس نقداً ذاتياًأأن  وهنا عليَّ .تين من ثلاثوخط حقّقتُكون أقد 

في  وضع الخطط أكثر من هامّ نإذ ؟ وأين تكمن نقطة الضعف...؟الثلاث واتالخط

إنّ فقدان  .تساوى يوماه فهو مغبونٌ، فمَنْ وضع الخطّة يُكسبك الكثير .هذا الإطار

ترفعنا  ف، صدفةٌدَيجعل حياتنا في مهبّ الصُّ التخطيط في حياتنا العلميّة والعمليّة
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، ونفقد قدرة الفعل نحو ضعف تلقّي ره الرياحتسيِّ نْوأخرى تنزلنا، بذلك نكون كمَ

 نْر، هو مَأسلوب حياته ووضعه وأن يتطوَّالذي يهدف تغيير  ،إنّ الإنسان القويّ .الفعل

ماً ق تقدُّويحقِّ ،تغييراً ـالله بإذن  ـيصنع كلّ شيء في حياته، وهو القادر على أن يفعل 

 مشروطٌكلّه ذلك  .لملابساتوا دائماً نحو الأفضل، ولا يترك حياته عرضةً للصدف

بعجلةٍ، ولا يحرق  لا يطمح فقط إلى رؤية النتائج ،الإنسان صبوراًهذا بأن يكون 

 .المراحل

 

 ، هل ضاع الوقت من حياتنا؟! ــــــالزمانهـ ـ 

مع الأسف . لكنْ ليس فقط طالب العلمو ،حياة أيّ فرد منّا اً فيجدّ الوقت هامّ

إنّ  .نتميّز بعدم احترامنا وتقديرنا للوقتبل بِتْنا مفردة الوقت غائبة عن حياتنا تماماً، 

لا نتذكّره نظريّاً إلّا  ،مرصود ذهنياً في حساباتنا، يمضي بنا ولا نشعر به الوقت غيُر

 اء!في كتب الفلسفة، وفي علوم الفيزي

نعيش في  نْاسمحوا لي أن أدّعي أنّ لدينا الكثير من الوقت، وخصوصاً نحن مَ

لدينا عادةً.  لأنّ ارتباطاتنا الاجتماعيّة قد تكون قليلةً ؛بلاد الهجرة أو المدن العلميّة

الإنترنت آلاف  ةيوجد اليوم في شبك لأنّنا لا نرصده. ؛وفير لا ننتبه إليه وقتٌ

عة حول كثير من العلوم والاختصاصات باللغات العربيّة المحاضرات والدروس المتنوِّ

بإمكانك وأنت تمشي على الطريق أن تستمع إلى ما  غيرها.ووالإنجليزيّة والفارسيّة 

 .قد تستفيد .لفت انتباهك اًمعيّن اًأو موضوع تشاء، بإمكانك أن تسمع محاضرةً

 ،فقط نصف ساعة فقط للمطالعة خارج مواد درسك، نصف ساعةٍ يومٍ كلّ صْخصِّ

، بل الميتة لذلك الأوقاتتوظِّفْ لنفسك أعذاراً، ولا  الوقت الذهبّي، ولا تعطِ بْسَواكْ

ة، وكُنْ على ثقةٍ بأنّك بعد مدّةٍ ستشعر والنفسيّ ةاستغلّ ساعات راحتك البيولوجيّ

كمه بتواصلٍ، ولو كان قليلًا يوميّاً، وسنرى فلنخصِّص وقتاً للمطالعة، ولنرا بتغيير.

العينين. الوقت أمام ووضع ، برنامجٍالنتائج بعد فترةٍ وجيزة. الأمر فقط بحاجةٍ إلى 

 القليل المستمرّ خيٌرف، كلّ شيءٍ أنّ الاستمراريّة أساسُوأجد هنا ضرورة التنويه إلى 

 .من الكثير المتقطّع
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 ــــــ طالمثبِّالمعلِّم عن و ـ فلنبتعد 

مونك ويبعدونك عن مسيرتك أولئك الذين يحطِّتجنَّبْ الأساتذة المثبّطين، 

هذا ما ينفعك على المستوى  .اقترب من الأستاذ الذي يمنحك الطاقة الإيجابيّة .العلميّة

ي هب، إنّما سْفالعلاقة بين التلميذ والأستاذ ليست علاقة أدمغة فحَ. الروحي والنفسي

لأمرك  يهتمّ نْممَّ ،اقترب من هذا النوع من الأساتذة .اطفيّة أيضاًعنفسيّة و علاقةٌ

عليك أن تبتعد عن وويساعدك، من نظرته لك وطريقة تفاعله مع نمط تفكيرك، 

 نْمَ رْاختَ .ر حياتك من حيث لا تشعرلأنّه سيدمّ ؛لا يعطيك طاقةً إيجابيّة كلّ أستاذٍ

وتضع  ،لا تكن مثالياً معاً. ة والعمقويعطيك السع ،وينوّر حياتك ،يفتح لك الأفق

 .كامل ما من أحدٍ .بين الخيارات ما يناسبك رْاختَ .داً حول كلّ أستاذقَعُ

 

 )من الوظيفيّة إلى الكمال( ــــــ من رؤيتك لطلب العلم رْغيِّز ـ 

 لا تجعل نظرتك تجاه علمك نظرة طامحٍ .ولا تجعله وظيفة ،اجعل طلب العلم لذّة

تفرض عليك ذلك،  نْولا تجعل أسرتك العلميّة هي مَ .الاجتماعيّة لمكانةإلى ا

 ى لو كان الواقع منافياً لذلك. تعالَهدفاً آخر، حتّ قْخلُا .وخصوصاً ما يتعلّق بخياراتك

 أعطيته فإذا كلَّك؛ أعطيتَه إذا إلّا بعضه يعطيك لا العلم .للعلم لأنك محبٌّ ؛إلى العلم

جهل.  فقد علم قد أنه ظنّ فإذا العلم، طلب ما عالماً المرء ويظلّ شيئاً. يعطِكَ لم بعضك

العلم يأخذ . ق إليهنافع يجب أن نتشوَّ من الكمال للإنسان، أمرٌ هذا العلم هو شيءٌ

 .والاجتماعيّ والأخلاقيّ بالإنسان نحو الكمال الروحيّ

لعلم أحد أهدافك ا لْواجعَ .سة الدينيةلمؤسّإلى اانتمائك ونظرتك نوعيّة من  رْغيِّ

أنه سيفتح لك آفاقاً  دٌمؤكَّ .عقلك الباطن في هذا الاتجاه بْوخاطِ. في هذا الانتماء

 نفسيّةً وإيجابيةً كبرى.

 

 ــــــ من حولك ينتر  الناس السلبيّح ـ ا

ولا يعجبه  ،ينتقد هذا لا ينفكّت مع أحدهم فهو جلسإذا سلبيون،  ثّمة أشخاصٌ

 .. قد تجلس إلى جانبه ساعةً.وذاك لا يفقه ،هذا فاشلٌ ،ذاك، ويضع النقاط على آخر
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 الشؤم والسلبيّة تحوم حول كلّ شيء. نمن الوقت فتجد صليات م

 .قةين، يعيشون في الحدائق المعلَّأشخاصاً مثاليّ قْرافِ :لا نقول في هذا السياق

 لأنّك إنْ ؛ينى مع الأشخاص السلبيّاً حتّإيجابيّ نْكُ .حياتك بإيجابيّة شْفقط عِ ولكنْ

سوف ولم تكن كذلك فإنّ هؤلاء الأشخاص سوف ينقلون لك الطاقة السلبيّة، 

اً من حيث لا وبالتالي ستعيش ضغطاً إضافيّ .ومشنّج ك دائماً أنّ الجوّ مشحونٌنشعرويُ

في النقاط الإيجابيّة، وين، الذين يطلعونك على فقط مع الناس الواقعيّ نْكُ .تشعر

 لتفاديها. ؛يلفتون نظرك نحو النقاط السلبيّةالوقت عينه 

اً، ويبعث في داخلك روح نفسيّ اًجدّ هامّ أمرٌالمحيطة الاهتمام بفضاء الصداقات 

لوا إلى أشخاص  تحوَّينإيجابيّ اًرثُوقد رأينا في حياتنا أشخاصاً كُ .النشاط والحيوية

 نْوربما عمَّ ،وعن محيطهم الاجتماعي ،اضين عن أنفسهمباتوا غير روين، سلبيّ

هؤلاء  إنّ ن.وومع ذلك هم سلبيّ ،يحيطون بهم، وقد يكونون ناجحين في حياتهم

 .، حتّى لا نصبح مثلهموعلينا الانتباه إلى علاقتنا بهم ،مضرّون بنا كثيراً

 

 ــــــ بفضاءات فكريّة وثقافيّة أخرىالمادّي الاتصال ط ـ 

يتنوَّع الناس؛ فبعضهم تحفر الكلمات في ذهنه صوراً؛ وبعضهم يتلقّى الأمور 

بالسمع؛ وبعضهم يتلقّاها بالرؤية؛ وبعضهم بالمشاركة والَحدَث. فأطباع البشر مختلفةٌ. 

وهنا أركّز على ضرورة أن تكتشف طبعك المعرفي، وتتواصل ماديّاً مع فضاءاتٍ 

ل: مدينة قم أو النجف أو القاهرة تعيش فقط ضمن ثقافيّة متنوّعة. لا تَبْقَ في مث

أصدقائك من طلبة العلم، وفي مجتمع مغلق، بل نوِّعْ إلى خارج جاليتك، وخارج فضائك 

المحدود، وافتَحْ عبر طرق التواصل علاقاتٍ ثابتةً منتجة، وغير فوضوية، وغير مشتّتة. 

لأخرى، والفضاءات الثقافيّة كم نحن بحاجة لنتعرَّف على المذاهب الأخرى، والأديان ا

الأخرى، عبر روابط محكمة وواضحة؟! وبَدَل أن نخشى التواصل علينا أن نرحِّب به، 

 ونشارك في كلّ لقاءٍ علميّ متنوِّع، من مؤتمرات وملتقيات وغير ذلك.

ولا بأس أن أُشير هنا ضمناً إلى أنّ بعض الطلاب، وهم في مراحل أوّلية من 

ذهنه بالتصدّي للنشاطات الخارجيّة، بَدَل أن يصرف وقته الأصليّ الدراسة، يشتّت 
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بتحصيل العلم وكسب المعرفة، تمهيداً للتصدّي لاحقاً بشكلٍ أكثر إنتاجاً ونفعاً. 

 فعلينا التوازن.

 

 ، والأخذ بأسباب الراحة الروحيّة والنفسيّة ــــــريسَالسلام الُأي ـ 

من أشدّ الضروريات  ولكنْ .ائلةٍليس من شأننا الدخول في ظروف كلّ ع

الاستقرار النفسيّ داخل  .داخليّ داخل أسرته لطالب العلم أن يكون هناك سلامٌ

 ،اًم ويرتاح نفسيّكبير في نفس الطالب، بأن يتقدَّ الأسرة والعلاقات الطيّبة لها أثرٌ

 .يتأثّر بالعوامل المحيطة بهإذ الإنسان  ؛وتستمرّ شؤونه ورحلته العلميّة

على خطٍّ آخر، من اللازم أن يرفِّه طالب العلم عن نفسه، ولو عبر ممارسة 

، وكذلك السفر وشدّ في الطبيعةالرياضة والأنشطة البدنيّة، أو الخروج والجلوس 

الرحال إلى بلدان أخرى؛ للسياحة؛ إذ هذا كلُّه يعطي شعوراً بالراحة وشحن الطاقة 

شبكة العلاقات الاجتماعيّة تفتح له ربما جديد، بل الجسدية والنفسيّة والعقليّة بوَقودٍ 

أُفُقاً مساعداً على هذا الصعيد، وتخرجه من الوحدة أو من جهد العمل نها التي يكوِّ

اً ضغطاً نفسيّوالدراسة، اللذين إنْ لم يَجْرِ التعامل معهما بطريقة صحيّة فقد يسبِّبان 

 الذهنّي حتماً.ر على نشاطه وهذا ما يؤثِّ مرهقَيْن.وإحباطاً 

اضر والحأكبر واحدةٍ من نتواجد في أيضاً من الضروري أن أُشير إلى أنّنا 

الذي يصنعه هؤلاء  الفضاء الروحيّإنّ  ...أساتذة الأخلاقمن  عشراتال هافيوعلميّة، ال

. فهؤلاء الأشخاص نعمةٌ الطمأنينة والسكينة والاستقراريوفِّر في كثير من الأحيان 

تهم وحديثهم وتذكيرهم الدائم يصنع في القلب سكينةً، ونحن بحاجةٍ نحتاجها. فرؤي

قد لا يعطوننا معلوماتٍ جديدة، لكنّهم يعطوننا  .الطمأنينة الإيمانيّةماسّة دوماً إلى 

من الحالة  دْنستفِلوجود هذه البركات بيننا، و رْلنستثمِذكرى وروحاً جديدة. ف

رؤية هؤلاء الأشخاص القديرين الطيّبين يمكن لها ف. الإيمانيّة التي قد تنتقل إلينا منهم

تغدو دون الإيمان فمن  .لإكمال طريقنا ؛عميقاً وحقيقياًإيجابيّاً أن تعطينا إحساساً 

 الإيمان هو أكبر قدرةٍ. إنّ إذا اقترنت بالإيمان الصعوبة تصبح لذّةًفيما ، ةالطريق صعب

ك إلى وْل الشَّري من حولنا، وقد تحوِّما يجذاتنا تجاه ر في العالم يمكن لها أن تغيِّ
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 ها بعضٌتَعَهذه الطاقة التي نَإنّ . ..ك فهو سعيدٌوْشعر المرء بأنّه لو لمس الشَّ، بل وتُرٍهْزَ

 إيجابيّة لبعض البشر، إذا ما استطاعوا توظيفها. بالأفيون قد تكون طاقةً

 

 كلمةٌ أخيرة ــــــ

في  للتشاور ـ؛ عصف أفكارلقاءٍ طلّابيّ دائم ومفتوح ـ لقاء أقترح عقد وختاماً، 

، كلّ شيء نْولندوِّ ؟حلولمن ماذا نقترح  ؟منّا ما هي مشاكل كلّ واحدٍ :الأمور

إنّ هذا ما  .نتداولها مع الآخرينلو ،لنخرج المشاكل من أذهاننا والهموم الكامنة فيناو

م أكثر التي تساعدنا على أن نتقدَّن يعطينا مجموعةً من الأفكار والحلول أيمكن 

كان مرشداً اجتماعياً أو  ولنأخذ استشارةً من المختصّين في ذلك، وإنْ .فأكثر

 نفسيّ يجب أن تحتوي على مرشدٍففي تقديري كلّ مدرسة أو حوزة دينيّة نفسياً، 

بعض الحوزات قد دخلت . وليس هذا بعيبٍ أبداً، بل هو ضرورةٌ، بل واجتماعيّ وتربويّ

علينا أن نتشاور مع ف .أهدافاً سامية في هذا السياق قتْوحقَّبالفعل، في هذه التجربة 

. علمه وجهه رقَّ رقَّفمَنْ  ولا داعي للخجل إطلاقاً، .لأنّهم حتماً سينفعوننا ؛المختصّين

لعقد الوَهْميّة ، ولو لم يكونوا من رجال الدين )ولنتحرَّر من ابخبرات الآخرين لنستعِنْف

لعلّنا نصل إلى ما  ؛شاور فيما بينناتولنالتي تقول بأنّ رجل الدين يؤتى ولا يأتي أحداً!(. 

لتجربتنا النوعيّة الحوزويّة ومن ثمّ الشخصيّة والفرديّة، اربنا هو أفضل وأنجح لتج

، لْثم حاوِ ،لْثم حاوِ ،لْحاوِ): القائلة ذهبيّةالقاعدة ال تبْقَ في عقولنا ووعيناول .عموماً

 (، كما قال بعضهم.تجربة فاشلة 999بعد  فالتجربة الناجحة لا تكون إلّا

د ثانية وثالثة، والله سيسدِّ مرّةً استمرّ .راً على التراجعالفشل ليس مؤشِّإنّ 

ستشعر بلطف الله وبركته وعنايته تراقب  .كنتَ صادقاً خطاك، ويشعر بك إنْ

الذي  ،الإرباك الفرديّبعض نا جميعاً نخرج من ك وعلَّعلَّ إنْ شاء الله؛ مسيرتك العلميّة

 ،لنتقدّم خدمةً لمجتمعاتنا ؛نعيشه كلّنا في مسيرتنا العلميّة، ونسير نحو مصير النجاح

 وفي سبيل الله والإنسان.



 

 

 ةالتراث الكلامي الشيعي في مرحلته التأسيسيّ
 

 )*(محمد تقي سبحانيالشيخ 

 *(*)محمد جعفر رضائيد. 

 وسيم حيدرترجمة: 

 

 ــــــ ضرورة التعرّف على التراث الكلامي

على  ينطوي تراثنا الكلامي على أهمية بالغة بوصفه من أهم المصادر للتعرّف

مين المتقدّمين، وتتبع المسار التطوري للفكر الإمامي. ومع ذلك آراء وأفكار المتكلِّ

علم الكلام. إن وجود بعض الرواسب  مجالما يتم الاهتمام بموضوع التراث في قلّ

مات الذهنية ساعد بالتدريج على نسيان تراثنا الكلامي، وتبعاً لذلك عرّض والمسلَّ

لعزلة والهجران. وربما تبلور هذا الارتكاز الذهني بمرور الزمن تاريخنا الكلامي إلى ا

باعتبار أن علم الكلام من العلوم العقلية، وأن المصدر الرئيس للكلام هو العقل 

مين في معرفة هذا العلم، والتفكير؛ وعليه ليس هناك من تأثير كبير لآراء المتقدّ

والتراث المنقول  وضوعية لذات النصّحيث تكون هناك م ،خلافاً للفقه والعلوم النقلية

إلينا. إن هذا التصوّر الخاطئ حال بالتدريج بيننا وبين المعرفة الدقيقة لتراث أسلافنا 

ـ آراء خاطئة إلى أعلامنا، كما أننا ـ من  الكلامي. وهكذا نسب المخالفون ـ من جهةٍ

بسبب  ؛فكار الكلاميةع الأما تعرّفنا في قراءاتنا التاريخية على تنوّأخرى ـ قلّ جهةٍ

ر الذهني لدى الكثير لذلك كان التصوّ غفلتنا عن هذه الخلفيات التاريخية. ونتيجةً

من كتّابنا عن الكلام هو ذلك الشيء الذي كان سائداً في عصرهم، ولم يخطر في 
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وكانت له رواسب  ،رات ومراحلرونه فكراً شيعياً قد مرّ بتطوّبالهم أن ما يتصوّ

 جامعة وشاملة عن الفكر الإمامي والشيعي إلّا كن لنا أن نرسم صورةًوجذور، ولا يم

 من خلال التعرّف على تلك المراحل والخلفيات. 

 

 ــــــ أوجه البحث في التراث الكلامي: الإطار والأسلوب والمحتوى

في ثلاثة من  إذا أردنا أن ندرس تراثاً كلامياً وجب علينا أن نبحث على الأقلّ

أخرى: علينا أن ندرس ذلك التراث من ثلاث زوايا، وهي: الإطار،  أو بعبارةٍ ،وجوهه

 والأسلوب، والمحتوى أو المضمون. 

واحد من هذه الموارد يقدّم لنا علامات تساعد على إدراك وفهم مرحلة  إن كلّ

أخرى فإن معرفة مرحلة وفضاء الأثر تساعدنا في  وأجواء ذلك التراث. ومن ناحيةٍ

هناك العديد من  :لى عمق أفكار صاحب ذلك الأثر. فعلى سبيل المثالالوصول إ

ف وأثر واحد، وعلينا الوصول إلى رينا الذين لم يصلنا عنهم سوى مؤلَّعلمائنا ومفكِّ

من قبيل:  مختلف جوانبه الفكرية من خلال هذا الأثر الوحيد فقط، لنجيب عن أسئلةٍ

ما هي »، و«ر إلى المسائل الكلامية؟زاوية كان ينظ من أيّ»، و«كيف كان يفكر؟»

. إن تحليل الأثر والكتاب من الناحية التاريخية إذا تّم على الوجه «مصادر تفكيره؟

من تفكير صاحب الأثر، وجوانب من تاريخ الكلام لا  فنا على أبعادٍالصحيح فإنه يعرِّ

تعبر بنا إلى  ل قنطرةتقرير تاريخي مباشر. إن التراث الكلامي يمثّ نمتلك عنها أيَّ

 الدهاليز المستترة من تاريخ الكلام. 

 

 ــــــ ـ إطار الأثر1

ف في إن معرفة إطار الأثر يعني تحديد القوالب الكلامية التي تناولها المؤلّ

فات المفردة، أو الردود، أو المناظرات، أو الشروح، تلك القوالب: المؤلّ كتابه. ومن بين

 فات الموسوعية. أو المؤلّ

فات المفردة الكتب التي تناولت موضوعاً كلامياً خاصاً. ونذكر  بالمؤلَّونعني

وهو من أوائل  ،من بين الذين كتبوا في هذا النوع ـ على سبيل المثال ـ هشام بن الحكم
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 «الجبر»ة بعنوان: ف ـ بحسب تقرير النجاشي ـ رسائل مستقلّمي الشيعة، فقد ألَّمتكلِّ

منها مؤلفاً مفرداً  واحدٍ كلّ ، حيث يعدّ«الاستطاعة»و «التوحيد»، و«القدر»و

ويمكن  .. وقد استمرت كتابة المؤلفات المفردة في المراحل اللاحقة أيضاً(1)ومستقلاًّ

رسالة »أو  ؛للشيخ المفيد ،«رسالة في الغيبة»الإشارة من بينها ـ على سبيل المثال ـ إلى: 

رسالة استقصاء النظر في القضاء »أو  ؛ضىللسيد المرت ،«إنقاذ البشر عن الجبر والقدر

 ي. مة الحلّللعلّا ،«والقدر

على نظرية أو مذهب آخر، من  فة في الردّوأما كتب الردود فهي الكتب المصنَّ

الردّ على »وكتاب  ؛(2)لمؤمن الطاق ،«على المعتزلة في إمامة المفضول الردّ»قبيل: كتاب 

الذي كتبه  ،«الشافي في الإمامة»وكتاب  ؛(3)لابن قبة الرازي ،«الجبائي أبي عليّ

ار المعتزلي. للقاضي عبد الجبّ ،«المغني»على جزء من كتاب  السيد المرتضى في الردّ

 ،«عبقات الأنوار»ومن بين أوسع كتب الردود في المرحلة القريبة من عصرنا كتاب 

فه عبد لمؤلِّ ،«ةعشري التحفة الاثني»فه في الرد على كتاب للمير حامد حسين، الذي ألَّ

 العزيز الدهلوي. 

فات التي ترصد تقرير المناظرات التي تقام وأما كتب المناظرات فهي تلك المؤلَّ

بين العلماء من المذاهب المختلفة. ويمكن لنا أن نشير ـ على سبيل المثال ـ إلى كتاب 

ث قام لهشام بن الحكم، حي ،«المجالس في الإمامة»، وكتاب «المجالس في التوحيد»

 . (4)تلميذه بكتابة تقريره

فوها بشرح الكتب الكلامية والمراد من كتب الشروح هي تلك التي قام مؤلِّ

ويمكن لنا أن نشير ـ  .شائع ومتواصل في تاريخ الكلام عند الإمامية وهو تقليدٌ .الهامة

 «شرح جمل العلم والعمل»في  ،للشيخ الطوسي ،«تمهيد الأصول»مثلًا ـ إلى كتاب 

 «تجريد الاعتقاد»في شرح  ،يمة الحلّللعلّا ،«كشف المراد»أو  ؛للسيد المرتضى

 للخواجة نصير الدين الطوسي. 

وأما الكتب الموسوعية فتطلق على الدورات الكاملة للعقائد، ولا نجد شيئاً 

في الكوفة والمدينة المنوّرة. وإنما بدأ هذا التقليد في  ^منها في مرحلة حضور الأئمة

من خلال  ،على يد الشيخ الصدوق ،الكلام ـ على ما سيأتي ـ من مدرسة قم علم



 

 

هـ 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد الخمسون ــ ربيع  نصوص معاصرة  

 

 «مات الأصولالنكت في مقدّ». كما يعتبر كتاب «الهداية»و «رسالة الاعتقادات»تأليفه 

ما يتعلق  الاقتصاد في»للشريف المرتضى، و «جمل العلم والعمل»للشيخ المفيد، و

وسوعية أيضاً. ولا يزال هذا النوع من للشيخ الطوسي، من الكتب الم «بالاعتقاد

 .اً حتى يومنا هذاالكتب الموسوعية الجامعة في الكلام الشيعي مستمرّ

الخوض  كما أن لكتابة وتأليف الموسوعات أقسام وأنواع مختلفة، حيث يتمّ

الاكتفاء بفهرسة  أحياناً بشرح وبسط وبيان العقائد على سبيل المثال، وأحياناً يتمّ

لشيخ جعفر ل ،«منشور عقائد الإمامية»و «الإلهيات» يْالعقائد فقط. وإن كتابَ

من بين أحدث النماذج والأمثلة على كلا هذين النوعين من الكتابات  ،السبحاني

 الموسوعية. 

 

 ــــــ ـ معرفة أسلوب الأثر2

سلوب أيضاً. بالإضافة إلى الإطار يمكن دراسة الأثر الكلامي بلحاظ الأ

من ذلك ـ على سبيل المثال ـ وف. والأسلوب هنا يشير إلى الاتجاه والمنهج الكلامي للمؤلِّ

إذ يعمدان إلى  ؛العاملي رّالشيخ الصدوق والشيخ الُح :من أمثال ،أن أسلوب المحدّثين

مين بيان البحوث الكلامية من خلال النصوص الدينية، يختلف عن أسلوب المتكلِّ

ويتحدّثون  ،الذين يبتعدون عن ألفاظ النصوص ،السيد المرتضى: من أمثال ،ينالعقلاني

 .بالمصطلحات الكلامية السائدة

مين الذين يجمدون مين العقلانيين بالقياس إلى المتكلِّضاف إلى ذلك أن المتكلِّيُ

 .أكبر على النصوص يمنحون العقل في مقام فهم النصوص منزلةً

د الطريق لاختلافهما مين يمهِّهذين الطيفين من المتكلِّواضح أن اختلاف ومن ال

تصحيح »ما تفسير التقابل بين  أو تمايزهما في آرائهم الكلامية. وربما أمكن إلى حدٍّ

 .للشيخ الطوسي ضمن هذا الإطار «الاعتقادات»للشيخ المفيد وكتاب  «الاعتقاد

ف عن كلا هذين مين من ذوي النزعة الفلسفية يختلكما أن أسلوب المتكلِّ

. ويمكن تقسيم هذا الأسلوب إلى ثلاثة فروع، وهي: الأسلوب المتقدّمينالأسلوبين 

 .ائي، والإشراقي، والحكمة المتعاليةالمشّ
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 ق رؤيتنا بالنسبة إليه. إن دراسة الأثر بلحاظ الأسلوب الحاكم عليه تعمّ

 

 ــــــ ـ معرفة مضمون الأثر3

 التالية:المضمون والمحتوى يجيب عن الأسئلة إن تحليل الأثر الكلامي بلحاظ 

 ؟ما هي الموضوعات والنظريات الكلامية التي يبحثها هذا الأثر

 ؟وما هي المفاهيم والمصطلحات الكلامية التي يعمل على توظيفها

 وما هو الاتجاه الفكري الذي تنتمي إليه هذه الأدبيات الكلامية؟ 

ـ على معرفة بأسلوب ومضمون أثر كلامي لا  لو أن شخصاً كان ـ من ناحيةٍ

أخرى ـ  فه وفترة تأليفه، وكان ـ من ناحيةٍتتوفر معلومات تاريخية قطعية بشأن مؤلِّ

د المكانة التاريخية لذلك الأثر، بمراحل تاريخ الكلام، أمكن له أن يحدّ على درايةٍ

ع أن يستنتج ما إذا ومن خلال وضعه ذلك الأسلوب والأثر في مرحلته التاريخية يستطي

ف خاص صحيحة أم لا. إن الكثير من الأخطاء كانت نسبة ذلك الأثر إلى مؤلّ

ف على التاريخية تنشأ من عدم امتلاك المعرفة بالأساليب والمضامين. يمكن للتعرُّ

النكت »الأسلوب والمضمون ـ على سبيل المثال ـ أن يرشدنا إلى أن نسبة كتاب 

، بل إنه ينتمي إلى حقبة المفيد لا يمكن أن تكون صحيحةًإلى الشيخ  «الاعتقادية

 ،«الممكن»و «الواجب»ن مؤلفه قد استعمل فيه مصطلحات من قبيل: إرة عنه؛ إذ متأخِّ

من كتبه الأخرى، بل لا نجدها  لا يستعملها الشيخ المفيد في أيٍّ وهي مصطلحاتٌ

 .(5)من المعاصرين له شخصٍ لدى أيّ مستعملةً

ن خلال اتباع هذا المنهج أن نثبت على نحو الاحتمال المتاخم كما يمكن م

 . (6)الهجريلا ينتمي إلى القرن الثالث أو الرابع  «الياقوت»للقطع واليقين أن كتاب 

 

 ــــــ المراحل التاريخية لكلام الإمامية

 لقد طوى تاريخ الكلام الشيعي مراحل مختلفة، وهي: 

 ـ مرحلة التأسيس. 1

 ـ مرحلة التعاطي والتنافس مع الفلسفة. 2
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 ـ مرحلة الكلام الفلسفي. 3

 ـ مرحلة الكلام المعاصر. 4

 هـ(.460والمرحلة الأولى تبدأ منذ النشوء إلى عصر الشيخ الطوسي)

هـ(، 672إلى عصر الخواجة نصير الدين الطوسي) تستمرّ ةوالمرحلة الثاني

 هـ(.876اضل المقداد السيوري)هـ(، وصولًا إلى الف726مة الحلي)والعلّا

هـ(، 904ى عام حتّ والمرحلة الثالثة تبدأ من ابن أبي جمهور الأحسائي)حيٌّ

هـ(، والدشتكيين في فارس، وتبلغ ذروتها بواسطة صدر 1041والميرداماد)

رين المعاصرين للحكمة المتعالية يُعتبرون هـ(. وإن جميع الشرّاح والمفس1050ِّهين)المتألِّ

 .تاريخياً لهذه المرحلة امتداداً

ويكمن الاختلاف بين المرحلة الثانية والثالثة في أن المرحلة الثانية لم تشهد 

ويمكن لنا الحديث هنا ـ في الحدّ  .ل الأدبيات الفلسفية إلى كلام الإماميةسوى تسلُّ

. إن عمّمين في هذه المرحلة بالفلاسفة في اللاهوت بالمعنى الأر المتكلِّالأقصى ـ عن تأثُّ

ما يتعلق بالمسائل الاعتقادية الجوهرية واصلوا إصرارهم على  مين فيهؤلاء المتكلِّ

 في حين أن كلام الإمامية في الإلهيات بالمعنى الأخصّ ،مواقفهم في مواجهة الفلسفة

 لًا بلحاظ المضمون والمحتوى. ر بالفلسفة، وشهد تحوُّخلال المرحلة الثالثة قد تأثَّ

ونصف. وهي تشتمل على  ة المعاصرة فقد بدأت منذ ما يقرب من قرنٍوأما المرحل

الفكر  مقابل: انهماك كلام الإمامية في التعاطي وتحديد الموقف الأولى :خصوصيتين

لجميع التيارات  : لقد شهدت هذه المرحلة إحياءًوالثانية ؛الغربي والعلوم الحديثة

 الكلامية السابقة تقريباً، فهي تسعى إلى إعادة صياغة وتحديث نفسها. 

 

 ــــــ أدوار المرحلة التأسيسية

 .تنقسم المرحلة الأولى )أي مرحلة التأسيس( بدورها إلى ثلاث مراحل

في المرحلة الأولى ـ التي هي مرحلة التبلور والظهور ـ نشهد طرح المباحث 

 .قد بلغت مستوى التنظير دُعْولكنها لم تكن بَالكلامية، 

تراث الكلام الشيعي في هذه  وإنّ .والمرحلة الثانية هي مرحلة التنظير الكلامي
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 .اً وشديد النضج والازدهارجدّ المرحلة ـ كما سيأتي ـ غنيٌّ

حيث تّم فيها تدوين الكلام في  ،وأما المرحلة الثالثة فهي مرحلة تدوين الكلام

 له قواعده وأساليبه الخاصة.  مٍإطار عل

يمكن تشخيص هذه المراحل المتمايزة في القرون الإسلامية الخمسة الأولى في 

مع  ،أكثر أو جميع الطوائف التي تمتلك كلاماً. فقد طوى المعتزلة والخوارج والزيدية

 .جميع هذه المراحل ،بسيط اختلافٍ

ر أو نوعية وحجم الآثار م والتأخُّدة إلى التقدُّويعود الاختلاف بين الفرق المتعدّ

 المنجزة. 

وتستمر إلى  ،بالنسبة إلى كلام الشيعة تبدأ المرحلة الأولى منذ ما بعد السقيفة

 (.الثامن والتاسع تقريباً ينالعقد أي إلىما يقرب من نهاية القرن الأول )

الثامن  ين)حوالي العقد ×وتبدأ المرحلة الثانية من فترة إمامة الإمام الباقر

 (.هـ )أي نهاية عصر الحضور250إلى حدود عام  ويستمرّ ،والتاسع(

د الغيبة الصغرى، وتبلغ ذروتها في كلام الشيخ المفيد، يْعَوالمرحلة الثالثة تبدأ بُ

 .تتم بالشيخ الطوسيتخو

لت الأسر الشيعية إلى وتسلَّ ،رت الظروف السياسيةوفي المرحلة الثالثة ـ حيث تغيّ

رت الأرضية المناسبة لظهور وإظهار آراء ونظريات طة والخلافة ـ توفّأجهزة السل

نت أسرة آل فرات الشيعية من الوصول هـ تمك296ّمامية. ففي عام مين من الإالمتكلِّ

إلى السلطة. كما عملت هذه الأسرة على تمهيد الأرضية لأسرة آل نوبخت الشيعية 

وهم الذين يعرفون  ،وصول آل بويه ضاف إلى ذلك. يُ(7)لاستلام المناصب الحكومية

 . (8)ية اللازمة لعلماء الإمامية في تلك الحقبةر الحرّبميولهم الشيعية، حيث وفَّ

مون الإمامية من هذا الفضاء الثقافي المفتوح، وأخذوا وقد استفاد المتكلِّ

 التالية،ويمكن لنا أن نشير من بينهم إلى المجموعات  .يمارسون نشاطهم الكلامي

مون، من أمثال: ابن التي ظهرت قبل عصر الشيخ المفيد، وهم: الفقهاء المتكلِّ

عون، من أمثال: ابن قبة الرازي، وابن . والمعتزلة المتشيِّ(10)، وابن أبي عقيل(9)الجنيد

 . (11)اق، والنوبختيينالراوندي، وأبي عيسى الورّ
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 ــــــ أـ مرحلة التبلور والظهور

هي مرحلة ظهور الكلام الشيعي ـ وكذلك كلام سائر  في المرحلة الأولى التي

ومع  ،رَق والمذاهب الإسلامية الأخرى ـ لا نعثر على آثار كلامية مدوّنة ومنتظمةالفِ

ذلك لا تخلو هذه المرحلة من الأفكار الكلامية في مسائل الاعتقاد، من قبيل: 

تعبير  المعاد، وعلى حدّى ، وحتّ(14)، والتوحيد(13)، والقضاء والقدر(12)الكفر والإيمان

أيضاً. وربما كان الأكثر مثاراً للجدل من بين  «بحث الوعد والوعيد» :مينالمتكلِّ

 . (15)المسائل الكلامية في هذه المرحلة هو موضوع الإمامة

 

 ــــــ أنواع التراث في مرحلة الظهور

يتمّ إذ لم  ؛سم في الأصل بالمشافهةإن النشاط الكلامي في هذه المرحلة يتّ

نقله من المنقولات الشفهية إلى  تدوينه ضمن نصوص مكتوبة. وإذا تم تدوينه فقد تّم

 شكله المكتوب. وفي هذه المرحلة يمكن أن نذكر عدّة أنواع من الآثار الكلامية: 

كلامية معيّنة.  بمعنى أن يتناقش شخصان حول مسألةٍ :(16)ـ الجدل الكلامي1

صيغتها  وتحوّلت إلى ،وعلى الرغم من ضبط بعض هذه النقاشات الحوارية في التاريخ

 كلامي شفاهي.  المكتوبة، بَيْدَ أن أصل هذا النشاط إنما هو نشاطٌ

: بأن يعمد صاحب الرأي بعد إقامة أدلته على إثبات رأيه إلى مناشدة ـ المناشدة2

من المطالبة بالاعتراف في  أخرى: إن المناشدة نوعٌ وبعبارةٍ عاه.الآخرين بالاعتراف بمدَّ

 . (17)الأبحاث الكلامية

من  مزيجٌهي ية من المرحلة الأولى : إن الرسائل الكلامية المتبقّـ الرسائل3

ومعاوية  ×لة بين أمير المؤمنينالأبحاث الكلامية وغير الكلامية. إن الرسائل المتبادَ

 . (18)على هذا النوع من الرسائل الكلامية مثالٍ بن أبي سفيان خيُر

 : وهي في الأصل كانت كلمات شفهية، ثم تّم تدوينها في الكتب. بـ الُخط4َ

الكلام.  مجالة في مستقلّ ف رسالةًألّ لا نعثر في هذه المرحلة على شخصٍو

 ويعود هذا الأمر إلى سببين رئيسين، وهما: 

المرحلة لم يكن الجدل الكلامي من السعة : العامل المضموني. ففي هذه لًاأوّ
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ة بهذا الموضوع والتخصص بحيث تكون هناك حاجة إلى تأليف رسائل كلامية مستقلّ

ة. الخاص. وفي هذه المرحلة كانت المسائل الكلامية تطرح بتأثير من القرآن والسنّ

شأنه، سع للبحث والحوار بالوقت لم يتّ كان هناك نزاع اعتقادي أيضاً، ولكنّ ،نعم

 أو رسالة علمية.  مستقلّ ل بعد ذلك إلى موضوعٍليتحوَّ

خون والمستشرقون فهو أن الثقافة د عليه المؤرّالذي يؤكّ السبب الثانيأما 

س لثقافة الكتابة وليست ثقافة مكتوبة، ولم يؤسّ ،العربية في الأساس ثقافة شفهية

لثقافات الخارجية، ليكتمل بين العرب غير الإسلام والقرآن، لتنضم بعد ذلك بفترة ا

 بين الأجيال السابقة واللاحقة.  التأصيل والتأسيس للكتابة بوصفها حلقة وصلٍ

د رأي كلامي في إطار شفهي أو رسالة أو من الطبيعي عندما نكون أمام مجرّ

ومحكوم للضوابط والقواعد. ولو  ،ع صياغة بحث كلامي منتظمخطبة أن لا نتوقّ

ين التراث الكلامي للشيعة وغير الشيعة في هذه المرحلة، وجعلناه أننا أجرينا مقارنة ب

عي أن الكلام الشيعي من حيث الحجم معياراً لما هو الموجود لدينا، يمكن لنا أن ندّ

ب أكثر غنىً ونضجاً من سائر والمحتوى من المجادلات والمناشدات والرسائل والُخطَ

 . (19)ق الكلامية الأخرىرَالفِ

 

 ــــــ التنظيرب ـ مرحلة 

العقد التاسع  م أن أشرنا فإن هذه المرحلة الثانية تبدأ من مستهلّكما تقدَّ

دخل الكلام الإسلامي في هذه المرحلة دائرة التدوين الكلامي.  . وبشكل عامّالهجري

 ومن الناحية التراثية حدث في هذه المرحلة أمران هامّان في التاريخ: 

لشفهية المتفرّقة التي كانت تحدث ضمن إطار الجدل : إن الأبحاث الالأمر الأوّ

محلها مجالس المناظرات الرسمية. وقد بدأ هذا الأمر  بدأت تنحسر تدريجياً، لتحلّ

منذ بداية عصر الخلافة العباسية، وفي عهد هارون الرشيد اكتسب شكله المنظم. 

في تنظيم  ،برامكةل من قبل وزراء الخلفاء العباسيين، مثل: الوربما كان هناك تدخُّ

. وكان أصحاب الآراء في هذه المجالس يتجاوزون (20)هذه المجالس والحوارات العلمية

 ،ر مسبقاًحدود المجادلة. كانت المجالس الخاصة للمناظرات تعقد طبقاً لموعد مقرَّ
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من طرفي البحث )وطبقاً لبعض الروايات التاريخية كانت هذه المجالس تعقد  وبحضورٍ

. وكانت المناظرة تستمرّ إلى (21)(امبحضور حكم بين الطرفين أو لجنة من الحكّ

ن الحاضرون أو الحكم في هذا المجلس من إبداء الرأي حول نقاش الوقت الذي يتمكّ

؛ فقد ذكر النجاشي ـ مثلًا «المجالس»بـ  الطرفين. وقد عرفت هذه الحوارات في التاريخ

، وهي تشير إلى هذا النوع من جلسات (22)ـ في كتابه الكثير من كتب المجالس

حيث نرى  ؛المناظرة. وقد كان المشرفون على هذه المناظرات ينقلون وقائعها بأمانةٍ

تزلة . كما عمد المع(24)وغير الشيعي (23)نماذج عن هذه المناظرات في التراث الشيعي

والإمامية والزيدية إلى تدوين بعض مناظراتهم في هذه المرحلة التاريخية. من ذلك ـ على 

مناظرات من قبيل: مناظرة  «البدء والتاريخ»سبيل المثال ـ أن المقدسي ينقل في كتابه 

 . (25)هشام بن الحكم مع النظام، ومناظرة هشام بن سالم مع أبي الهذيل

ـ من الذين كانت لهم  مين الكباراظرات المتكلِّفي الكلام الشيعي كانت من

 يتمّ ،من أمثال: هشام بن الحكم، وهشام بن سالم، ومؤمن الطاق مناظراتٌ جادة ـ،

ث النجاشي عن ثلاثة كتب . وقد تحدَّ(26)تدوينها من قبل تلاميذهم على شكل كتب

ناظرات التي لهشام بن الحكم، وهي في الواقع من تدوين تلاميذه وتقاريرهم لتلك الم

 . (27)مباشر للأقوال تدوينها وكتابتها على شكل نقلٍ تّم

ل النشاط الكلامي من خلال العبور من المرحلة الأولى إلى المرحلة وهكذا تحوَّ

لينتقل من الجدل والمناشدة إلى المناظرة. كما أننا نرى هذا التحوّل والانتقال  ،الثانية

حتى في الأحاديث الكلامية المأثورة عن أئمتنا أيضاً. والذي نقل إلينا عن الأئمة في 

د يتم محدَّ المرحلة الثانية هو في الغالب مجالس المناظرات التي كانت تعقد في وقتٍ

ى تصل إلى ، حتّوتبدأ المناظرة من نقطة بحث، ثم تستمرّالاتفاق عليه مسبقاً، 

. وكانت إقامة مجالس المناظرات في هذه المرحلة قد شاعت بوصفها ثقافة (28)خاتمتها

 راسخة. 

في هذه المرحلة فهي بداية تأليف الكتب  الخصيصة أو الحادثة الثانيةأما 

حذ أقلامهم وتدوين رون بشالكلامية. فمنذ هذه المرحلة وصاعداً أخذ المفكِّ

طريقها إلى الأجيال  أفكارهم فوق الطروس، وبذلك بدأت الآراء الكلامية تشقّ
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ث عن أهل السنة في ة. وإذا أردنا أن نتحدَّفات كلامية مستقلّاللاحقة على شكل مؤلَّ

للحسن بن محمد بن الحنفية، فإذا صحّت  «رسالة الإرجاء»هذا الشأن فإن من ذلك 

. (29)هـ90كبير في انتمائها إلى سنة  بن محمد يكون هناك احتمالٌ نسبته إلى الحسن

، نماذج أخرى من رسائل (31)، ورسائل أبي حنيفة(30)كما أن رسائل الحسن البصري

 .ةأهل السنّ

موا مون من الشيعة سائر أصحاب الآراء، بل تقدَّوفي هذه المرحلة واكب المتكلِّ

 ي والكيفي. على المستوى الكمّ ،عليهم في هذا الشأن أحياناً

فات هذه المرحلة تكمن في محورية الموضوع أو وكانت خصيصة جميع مؤلَّ

أو موضوع بعينه، من قبيل: موضوع  محورية المسألة، بمعنى أنها تبحث في مسألةٍ

الإمامة أو الاستطاعة أو المعرفة أو المشيئة. وحالياً يصطلح على هذا النوع من المؤلفات 

. ولا نجد في هذه المرحلة «فات المفردةالمؤلّ»تتناول مسألة أو موضوعاً واحداً بـ التي 

أو أن تشتمل على دائرة موضوع من الموضوعات  ،كتباً جامعة للآراء والعقائد

 الكلامية. 

 

 ــــــ معرفة أنواع الكتب الكلامية المفردة في مرحلة التنظير

ما يتعلق بالرسائل المفردة لهذه المرحلة هناك في الحدّ الأدنى ثلاثة أنواع من  في

 الرسائل يمكن تمييزها من بعضها، وهي: 

وقد تّم تأليف هذا النوع من  .توضيحية من هذه الرسائل يحمل صبغةً لالنوع الأوّ

من و. بوضوحٍرت عن آراء أصحابها من بيان الرأي والعقيدة، وقد عبَّ الرسائل بدافعٍ

. ومن خلال (32)«رسالة الاستطاعة»ذلك ـ على سبيل المثال ـ رسالة زرارة بن أعين بعنوان 

البحث والتنقيب في هذه الرسالة ندرك أن رأي زرارة حول الاستطاعة ـ والذي طرحه في 

وآخر  ؛موافق الكوفة ـ أصبح مثاراً للجدل والنزاع الشديد، حيث ظهر هناك طيفٌ

 ؛×، حتى أن بعض الشيعة قام بنقل كلامه إلى الإمام جعفر الصادق(33)مخالف له

 ت من صحّته. للتثبُّ

وهي كثيرة.  ،ل في الرسائل النقديةمن الآثار في هذه المرحلة يتمثّ النوع الثاني
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م بنقد نظرية خصمه. وهذه الرسائل هي من النوع الذي وفي هذه الرسائل يقوم المتكلِّ

على المعتزلة لمؤمن الطاق ـ مثلًا ـ تشتمل على نقد  ن رسالة الردّيتمحور حول الموضوع؛ فإ

فكري  إلى نظامٍ دُعْلوا بَ؛ إذ لم يكن المعتزلة قد توصّ(34)خاص رأي المعتزلة في موضوعٍ

 توجيه النقد إلى تلك المنظومة الفكرية برمّتها.  كي يتمّ

عدداً بالقياس إلى النوعين  وهو أقلّ ،من الآثار في هذه المرحلة النوع الثالث

إن هذه الرسائل قد  :حيث قلنا؛ لين، رسائل المجالس، وقد سبق أن أشرنا لهالأوّ

 لت بنقل المناظرات والحوارات العلمية. تكفّ

 

 ــــــ الاتجاهات الكلامية في مرحلة التنظير

المرحلة راً واضحاً عن هذه المرحلة التاريخية من كلام الشيعة )أي لا نمتلك تصوُّ

يته. ولم نبيّن أهمّ ،ولذلك لم نتابع تراث هذه الدورة ،الثانية من المرحلة التأسيسية(

إلى جانب  ،مين الشيعة في هذه المرحلة كانت لهمتثبت الشواهد التاريخية أن المتكلِّ

مينا بل يمكن القول: إن أغلب أبحاث متكلِّ ،أبحاث تحليلية أيضاً ،نقل الحديث

ليلية، فإن أكثر كتب هشام بن الحكم ـ على سبيل المثال ـ هي تح اًكانت أبحاث

كتب تحليلية نقدية، ومن بينها رسالته في الردّ على أرسطوطاليس في التوحيد، 

ورسالته في الردّ على الثنوية. ويتضح من المقاطع المتبقية عن هشام أو مؤمن الطاق أنه 

مقالات »شعري في كتابه كانت لهم آراؤهم الكلامية الخاصة. وقد أشار الأ

 من هذه الآراء.  إلى جانبٍ «الإسلاميين

يمكن القول: هناك اتجاهان عامان في التراث الكلامي الشيعي في هذه 

 .والاتجاه التحليلي ؛المرحلة، وهما: الاتجاه النصّي

رسالة في »أو  «رسالة في التوحيد»ومن خلال عناوين الرسائل، من قبيل: 

ف، بمعنى أننا لا نستطيع أن لا يمكن لنا أن نفهم الاتجاه الذي سلكه المؤلِّ ،«الإمامة

نجزم بأن صاحب هذه الرسالة قد سلك طريق النقد في تنظيم وتبويب الروايات أم أنه 

وتحليلي؟ ويمكن الحصول على الإجابة عن هذا  عقليّ قد عالج الموضوع بشكلٍ

من خلال  ،لرسالة وأجوائه الفكريةف على صاحب هذه االسؤال من خلال التعرُّ
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 فاته الأخرى. النظر في سائر مؤلَّ

 

 ــــــ ع الآثار الجامعة في مرحلة التنظيرتتبُّ

رسالة  كما سبق أن ذكرنا لا يمكن العثور في المرحلة التنظيرية على أيّ

ـ  نة لدى الإمامية والمعتزلة وأهل الحديثجامعة. فلم تكن الرسائل الاعتقادية المدوّ

دُ في هذه عْتأليفها بَ جامع وممنهج ـ قد تّم والتي تشتمل على أصول العقائد بشكلٍ

المرحلة، بمعنى أن التفكير الكلامي لم يكن قد بلغ مستوى التنظيم والتأليف 

الجامع في تلك المرحلة. من هنا فإن الجمع والتبويب والتنظيم والتركيب بين العقائد 

إنما يعود إلى المرحلة الثالثة من المرحلة الأولى. ومع ذلك يمكن العثور في المرحلة الثانية 

ن بعض الشيعة أي إللرسائل الاعتقادية في سياق عرض العقائد على الأئمة،  على آثار

 ×والأصحاب كانوا يبادرون إلى عرض مجموع معتقداتهم على الإمام المعصوم

على ما  ،عرض عقيدة السيد عبد العظيم الحسني :، من قبيل(35)ويسألونه عن صحّتها

 . (36)في مصادرنا هو معروفٌ

 

 ــــــ لمرحلة التنظيرضياع التراث العلمي 

فإن  ،ة واحدةى رسالة مستقلّنا من هذه المرحلة من الكلام الإمامي حتّلْلم يصِ

أو الانعكاس في الآثار  ؛جميع آثار هذه المرحلة كان مصيره إما الضياع والتلف

بعة في نشر الآثار في الأزمنة الغابرة تتمّ عبر الاستنساخ. اللاحقة. كانت الطريقة المتَّ

لون الطيف المعارض ية، وبالإضافة إلى ذلك يمثِّلون الأقلّيث كان الشيعة يشكّوح

للسلطة، فقد كانوا من الناحية السياسية يرزحون تحت وطأة الضغط، وكانوا 

 بالإضافة إلى ذلك يعانون الفقر من الناحية الاقتصادية. وعليه من الطبيعي أن لا يتمّ

واسع. وكان هذا الأمر  استنساخ التراث الشيعي في مثل هذه الظروف على نطاقٍ

ل عاملًا لترك هذه الآثار نهباً لعوادي الزمن. يضاف إلى ذلك أن التاريخ يروي لنا يشكّ

ة لم يسلم أن الكثير من تراث الإمامية الذي كان محفوظاً في بعض المكتبات الهامّ

. وإلى جانب هذه العناصر السلبية كان هناك (37)ياءمن الحرق بنار العصبية العم
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ل هذا إيجابي ساعد على تجاهل وضياع التراث الكلامي لهذه المرحلة، وقد تمثَّ عنصرٌ

العنصر الإيجابي ببداية تبلور تأليف الجوامع في المرحلة الثالثة. ففي هذه المرحلة 

، مون من المسلمينعمد المتكلِّ)المرحلة الثالثة من المرحلة الأولى من تاريخ الكلام( 

لنظم التعاليم  ؛إلى جمع هذه الآثار المفردة والمتفرّقة ،مون الشيعةهم المتكلِّومن

والمفاهيم الكلامية ضمن مؤلفات مبوّبة وممنهجة في العقائد. وفي هذه المرحلة كانت 

سلوب والأ ؛فات الجامعة تتمّ على شكلين وأسلوبين، وهما: الأسلوب النقليالمؤلَّ

من تلك الكتب والرسائل  التي هي مزيجٌ ،العقلي. وبعد تدوين وتأليف هذه الجوامع

ر مفاده أن هذه الكتب الجامعة تشتمل المفردة المتبقية من المرحلة السابقة، ساد تصوُّ

ركت تلك المصادر لتطويها صفحات وبذلك تُ؛ فات المفردة والمتناثرةعلى مزايا تلك المؤلّ

لكتاب الكافي كان بحوزته الكثير من  الشيخ الكليني أثناء تأليف :مثلًافالنسيان. 

، وكان يختار رواياته من محتويات (الأصولـ )والتي يُصطلح عليها ب ،هذه الكتب

هذه الكتب، فكان في باب الاستطاعة ـ على سبيل المثال ـ يختار روايتين من هذا 

أدّى هذا الأمر إلى الاستغناء عن وثلاث روايات من ذلك الأصل، وهكذا. وقد  ،الأصل

تلك الأصول، وتجاهلها ونسيانها بالتدريج. وكان هذا التراث قد حافظ على وجوده 

 . (38)وآخر بشكلٍ الهجريينالخامس والسادس  ينى القرنوبقائه حتّ

 

 ــــــ في انتقال العلم اًبحت اًشيعي اًكتابة الفهارس بوصفها أسلوب

 يتمّ ،لا سيَّما نقل الحديث ،ة ـالشيعة ـ خلافاً لأهل السنّكان انتقال العلم لدى 

ة وثقافة الشيعة كبير بين ثقافة أهل السنّ . لقد كان هناك تفاوتٌ(39)عبر الكتابة

إذ نعلم أن  ؛ة منذ البداية تقوم على النقل الشفهيالإمامية. فقد كانت ثقافة أهل السنّ

ى عام مئة وقد استمرّ هذا المنع حتّ ،(41)قد منع من كتابة الحديث (40)الخليفة الثاني

. وعلى الرغم من مبادرة عبد الملك بن (42)للهجرة، حيث بداية عهد عمر بن عبد العزيز

أن خطوته هذه كانت مجرد  ، إلّا(43)ومحاولته جمع وتدوين الحديثفي عهده مروان 

المنع على حاله حتى عهد  خطوة منفردة وجزئية لا تخرج عن حدود البلاط. وقد استمرّ

لت الرواية الشفهية في حيث رفع المنع عن كتابة الحديث، وتحوّ ،عمر بن عبد العزيز
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ة منذ البداية تقوم على نقل مكتوبة. وحيث كانت ثقافة أهل السنّ عصره إلى روايةٍ

الأحاديث مشافهة فقد قام اعتبار الحديث ـ بعد رفع الحظر وتدوين الحديث ـ على علم 

وأما الشيعة  .بدأ بتدوين علم الرجال نْة هم أوّل مَلرجال. ومن هنا كان أهل السنّا

 ة ينقلون الحديث مشافهةًلاحقة. وحيث كان أهل السنّ فدخلوا هذا المضمار في مرحلةٍ

 ؛من مشايخ الحديث نقل هذه الرواية شيخٍ هم أن يعرفوا أيّإليبالنسبة  كان من المهمّ

وي أن يستمع إلى الحديث من شيخه. وعلى هذا الأساس حيث كان يجب على الرا

بالأشخاص. وحيث يكتب:  كانوا يقيمون مجالس الحديث. وإن اعتبار الحديث رهنٌ

فإن ذلك يمنح اعتباراً للحديث. ومن هنا ظهر تقسيم  «حدّثنا فلان :ثنا فلانحدَّ»

 :تقسيم الأخبار إلى وخبر آحاد. ومن الناحية التاريخية يعود ؛خبر متواتر: الحديث إلى

ة. أما الشيعة في الأصل فلم تكن هناك من إلى أهل السنّ ،والخبر المتواتر ؛خبر الواحد

إن الشيعة كانوا يعتمدون ومتواترات؛ إذ  ؛آحاد :تدعوهم إلى تقسيم الأخبار إلى حاجةٍ

 كما سنأتي على ذكره. ، (44)على كتابة الفهارس

من  ة، كان الشيعة بأمرٍبين أهل السنّبعكس الثقافة الشفهية التي سادت 

يكتبون الأحاديث فور سماعهم لها. كما ورد التأكيد في بعض الروايات  ^الأئمة

حيث طلب الأئمة من الشيعة أن لا يعتمدوا على  ،على كتابة الحديث أيضاً

متبعة.  ةًالأمر الذي جعل من كتابة الحديث والروايات عند الشيعة سنّ ،(45)ذاكرتهم

، من قبيل: أصل زرارة، أو «كتاباً»أو  «أصلًا»ما يكتبونه في هذا الشأن يُسمّى  وكان

كتاب ابن أبي عمير، أو كتاب حسين بن سعيد الأهوازي. وبذلك كانت المرحلة 

اً؛ إذ سرعان ما كان الكتاب يحلّ محلها. كما أن الشفهية عند الشيعة محدودة جدّ

لغالب من الكتابة. كما يمكن بحث اعتبار الحديث في الأصل كان يأتي في ا

من السندية والمضمونية ـ حول محور الكتاب. وعلى هذا  القرائن الأخرى ـ الأعمّ

كانت و ،(46)مة على دراسة الرجالالأساس فإن دراسة نسخة الكتاب عند الشيعة مقدّ

قال الأسئلة المطروحة في هذا الشأن، من قبيل: ما هو الطريق إلى هذه النسخة؟ حيث يُ

في النقل؟  ةًالذي نقلها عنه؟ وهل كان حجّ نْمثلًا: من أين جاءت نسخة زرارة؟ أو مَ

ى استناد الشيعة واعتمادهم على النسخ وهل كان مُجازاً في ذلك أم لا؟ وقد أدّ
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علم  مقابلوالكتب إلى تأسيسهم علماً جديداً باسم )كتابة الفهارس(، بمعنى أنه في 

عمد الشيعة إلى إبداع علم الفهارس. حيث كان  ،ةالسنّالذي أبدعه أهل  ،الرجال

ضبط وتسجيل كتبنا الرئيسة في هذه الفهارس. وكان المفهرس يقوم في كتاب 

ويذكر طريقه إلى صاحب الكتاب.  ،فهرسته بدراسة جميع الكتب التي تقع في يده

في هذه  دْرِلم يَو ،وفهرست الطوسي ؛فهرست النجاشي :من ذلك ـ على سبيل المثال ـو

الفهارس سوى أسماء أصحاب الكتب، سواء أكانت الكتب منهم أو كانوا ينقلونها 

 في فهرست الطوسي أو فهرست النجاشي ذكرٌ دْرِبواسطة. وعلى هذا الأساس لم يَ

فقط. وقد اصطلح على هذا العلم  لأسماء الذين يكتفون برواية الحديث مشافهةً

 . (47)عنوان كتابة الفهارس

د علماء الشيعة لم يكن مقتصراً على الكتابة والنسخ المكتوبة إن استنا

. (48)ى الكتب الكلامية للشيعة تنقل عبر سلسلة الأسانيد أيضاًفقط، بل كانت حتّ

بعة قديماً كان يجب على طالب العلم أن يستنسخ الكتاب في الطريقة التعليمية المتّ

قرأ بدوره نسخته على شيوخه  صحيحة ومعتبرة، ثم يقرأ نسخته على شيخٍ عن نسخةٍ

من ذلك ـ مثلًا ـ أن النجاشي في و .الذين يرفعون سلسلة أسانيدهم إلى صاحب الكتاب

ي هنالك ما يقرب من ثلاثين مورد هشام بن الحكم يذكر سلسلة إسناده، ويسمّ

ما يتعلق بالكتب الكلامية في بعض  . وقد استمرّ هذا التقليد في(49)كتاباً لهشام

حيث نرى في المخطوطات المتبقية من  الهجريين،التاسع والعاشر  ينإلى القرنالأحيان 

هذا  قرأ عليَّ»تلك الحقبة أن الأستاذ والشيخ قد كتب في زاوية من تلك المخطوطة: 

آخر. ونجد المثال الآخر  له أن ينقله إلى شخصٍ وكان هذا يعني أنه يحقّ ،«الكتاب

مة الحلي. وخلافاً للتصوّر جازة الكبيرة للعلّاعلى ذلك في الإجازات، من قبيل: الإ

القائل بأن الإجازات تقتصر على كتب الحديث، نجد أن هؤلاء العلماء الكبار 

ى الكتب الكلامية، من قبيل: الكتب الكلامية للشيخ المفيد كانوا يجيزون حتّ

فلا والسيد المرتضى أيضاً؛ لاعتقادهم بأن العلم يجب أن ينتقل من طريق الكتب، 

 اعتبار بالمشافهة. 
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 ــــــ إمكان إصلاح تراث المرحلة الثانية

يقول: كيف يمكن لنا الوصول إلى تراث المرحلة الثانية من  هناك سؤالٌ

 ،من هذا التراث بطريقين المرحلة الأولى؟ يبدو أن بالإمكان إحياء وإصلاح جانبٍ

 وهما: 

ى المناظرات هذه الروايات أو حتّ: نقل الأقوال؛ إذ إن الكثير من لالطريق الأوّ

من ذلك ـ مثلًا ـ أن هشام بن الحكم ووالآراء الكلامية قد وردت في الكتب اللاحقة. 

من المواضع على حدوث  عنه في عددٍ وهناك أدلةٌ ،(50)له رسالة في حدوث الأجسام

 . (51)من ذلك الكتاب الأجسام، ويحتمل أن تكون مأخوذةً

رست. فقد ورد في هذه الكتب ذكر عناوين الكتب : كتب الفهالطريق الثاني

مين في هذه المرحلة، من أمثال: هشام بن الحكم، وزرارة بن أعين، الكلامية للمتكلِّ

ومؤمن الطاق، مع بيان سلسلة أسانيد انتقال هذه الكتب. فلو أننا لم نكن نعلم أن 

لى وجود مثل هذا لزرارة كتاباً قد نقل من هذا الطريق ما كان بإمكاننا أن نصل إ

في الفهرست المسار  دُرِالكتاب أو عدم وجوده بالرجوع إلى أصول الكافي. وحيث يَ

بالإضافة إلى عنوانه، يمكن لنا أن ندرك بأن هذا الكتاب ـ على  ،التاريخي لكتابٍ

سبيل المثال ـ قد انتقل من الكوفة إلى قم، وأنه في عصر الكليني كان موجوداً في 

كن لنا ـ بالالتفات إلى طبقة الرواة ـ أن نقتفي أثر الأحاديث أو قم. ومن هنا يم

 ما.  أو كتابٍ في أصلٍ الأفكار التي كانت موجودةً

 

 ــــــ مصدران معاصران لإصلاح تراث المرحلة الثانية

في عملية إصلاح تراث هذه المرحلة هناك مصدران رئيسان يمكن لهما أن 

 اً، وهما: يكونا نافعين جدّ

من خلال مراجعة  ر شخصٌ. قد يتصوّ(52)«فهارس الشيعة»: كتاب لالمصدر الأوّ

إنما هو من  الهجريفهرست النجاشي والشيخ الطوسي أن ما نقلاه في القرن الخامس 

ارس هللصواب. لقد أخذ هذا الفهرست من الف ر مجانبٌفي حين أن هذا التصوّ .عندهما

أو  فقد كان لدى الشيعة ثمانية فهارس قبلهما بجيلٍ ؛مة لدى الشيعةالثمانية المتقدّ
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ى قام حتّ ،ثم انتقلت هذه الفهارس إلى الأجيال اللاحقة ،ى ثلاثة أجيالجيلين أو حتّ

ف كتاب الشيخ الطوسي والنجاشي بإدراجها ضمن هذين الكتابين. وقد عمد مؤلِّ

كتابين. وبعد الرجوع إلى استخراج هذه الفهارس الثمانية من هذين ال «فهارس الشيعة»

إلى هذا الكتاب يمكن لك أن تدرك ـ مثلًا ـ ما هي الكتب التي كانت بحوزة ابن 

كما تّم تفكيك فهرست الصدوق أيضاً. كما  ؟في قم( الوليد )الذي كان له فهرستٌ

يوجد فهرست سعد بن عبد الله الأشعري ـ وهو من مشايخ الكليني بالواسطة ـ ضمن 

. فيمكن لنا أن نعمل من خلال ذلك على تحديد الكتب التي فهارس الشيعة أيضاً

عند تلاميذه وتلاميذ  كانت بحوزة سعد بن عبد الله، وتبعاً لذلك كانت موجودةً

أن  «فهارس الشيعة»تلاميذه أيضاً. وعلى هذا الأساس يمكن للجهد المبذول في كتاب 

 ف على هذا التراث. يكون نافعاً للغاية في إعادة التعرُّ

فه السيد المدرّسي لمؤلِّ ،«ميراث مكتوب شيعه»: كتاب المصدر الثاني

 170ما يقرب من عام  إلىع التراث المكتوب للشخصيات الشيعية الطباطبائي. حيث تتبَّ

بمعنى أنه عمد إلى استخراجها من بطون الفهرست. فقد بحث  ،هـ150و 160و

ة مفادها أن هذا الكتاب ـ مثلًا ـ سي في جميع الكتب الشيعية، وتوصّل إلى نتيجالمدرّ

يمثل  ان كتابه هذإقد ذكر في هذه الكتب العشرة، مع ذكر موضعه فيها. وحيث 

الخطوة الأولى في هذا الشأن فمن الطبيعي أن لا يخلو من الأخطاء. فقد نجد له بعض 

 أصل المجهود الذي بذله يعتبر دقيقاً الأحكام والأفهام التي يمكن مناقشتها، ولكنّ

ف على التراث، بمعنى أن الشخص الذي يعتمد هذا الكتاب، ويبحث من ناحية التعرُّ

ما  كتاب، يمكنه العمل إلى حدٍّ في الإحالات التي قام بها على هامش التعريف بكلّ

 على إصلاح ذلك الكتاب. وبذلك يمكن تحديد المحتوى التقريبي لذلك الكتاب. 

ن أي إي الطباطبائي ليس كاملًا، وعلى الرغم من ذلك فإن كتاب المدرس

من خلال  ،بالإمكان الاستعانة بالأدوات الحديثة والعمل على مضاعفة هذا الكتاب

إضافة معلومات جديدة بحجمه. فعلى سبيل المثال: إن كتاب مجالس هشام بن 

للشيخ  «العيون والمحاسن»ضيف لاحقاً إلى كتاب الحكم )المجالس في الإمامة( أُ

. وعليه (53)حالياً رةٌالمفيد. وقد ذكر الشيخ المفيد عدداً من هذه المناظرات، وهي متوفّ
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 يمكن إعادة إصلاح أبحاث الكلام العقلي أيضاً. 

الفهارس من  دْللمصادر الأصلية بمرور الزمان لم تعُ من وجودٍ دْوحيث لم يعُ

 الفهارس.  محلّعلم الرجال  دية؛ ومن هنا حلّجْوجهة نظر العلماء مُ

 

 ــــــ ثمرة إصلاح تراث المرحلة التنظيرية

هناك العديد من الثمرات التي يمكن الحصول عليها من خلال عملية إحياء 

يمكن لنا أن نشير إلى ثمرة التاريخ الكلامي. علينا أن ومن بينها  .التراث الكلامي

فإذا أمكن لنا إحياء تراثه أمكن لنا  ؛نتعرّف على هشام بن الحكم من خلال تراثه

ن صحّة أو سقم الأمور التي تنسب إليه. ومن خلال الرجوع إلى مسند ابن هشام أن نتبيَّ

والمنسوب إلى  ،المتوفر بين أيدينا يمكن لنا أن نستنتج أن هذا الرأي الباطل ـ مثلًا ـ

قل عشرين رواية تشكيك؛ لأنه بنفسه ين هشام بن الحكم هو في الحدّ الأدنى محلّ

عنا أن ننسب إليه رأياً سَمخالفة لهذا الرأي في مختلف مصادر الشيعة، ومن هنا لا يَ

 مخالفاً لمضمون تلك الروايات. 

 

 ــــــ ج ـ مرحلة التدوين

ل فيها الكلام أما المرحلة الثالثة من مرحلة التأسيس فهي المرحلة التي تحوَّ

أساليبه ومناهجه الخاصة. وقد بدأت هذه المرحلة من له قواعده و ،ناًليغدو علماً مدوَّ

 الشيخ الصدوق واتجاهه النصّي، والشيخ المفيد واتجاهه العقلي.

 

 

الهوامش
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 ليةتأمُّ ، دراسةٌنصوص الإمامة
 

 

 )*(الله مصلحيعبد الشيخ 

 

 من مصادر الفريقين. قد ورد النصّ على اثني عشر خليفة في كثيٍر

 أمّا مصادر الشيعة فالأمر فيها واضح كما لا يخفى. 

 وأمّا بالنسبة إلى مصادر العامّة فقد ورد النصّ عن أربع طرق: 

 يا أبا: فقال له رجلٌ، عند عبد الله بن مسعود ا جلوساًكنّ: عن مسروق قالـ 1

، نعم فقال:؟ كم تملك هذه الأمة من خليفة |هل سألتم رسول الله، عبد الرحمن

  .(1)ة نقباء بني إسرائيلكعدّ ،اثنا عشر: فقال |ولقد سألنا رسول الله

تي مر أمّألا يزال : فقال ،|عند النبّي يكنت مع عمّ: قال عن أبي جحيفةـ 2

 ي ـلعمّ فقلتُ ،وخفض بها صوته ،قال كلمةً ثمّ، اثنا عشر خليفة يى يمضحتّ صالحاً

  .(2)هم من قريشكلّ :قال يا بنّي: قال؟ ما قال يا عمّـ: مامي أوكان 

يكون فيكم اثنا : يقول |رسول الله سمعتُ: عبد الله بن عمرو يقول ـ عن3

  .(3)عشر خليفة

ى يكون اثنا حتّ لا يزال الدين قائماً: |قال رسول الله: جابر بن سمرة قالـ 4

  .(4)خليفة من قريشعشر 

معتبر عندهم  بحيث قلّما يوجد كتابٌ ،وهذا هو النصّ المشهور عند العامّة

ليس فيه هذا النصّ، كما يظهر ذلك من ملاحظة تخريجاته من مصادر العامّة في 

 الهامش. 
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 أبو بكر الصديق لا يلبث بعدي إلّازيادة:  عبد الله بن عمروثمّ إنّه في نقل 

  .(5)قليلًا

وصاحب رحى  ،قليلًا أبو بكر الصديق لا يلبث بعدي إلّاوفي نقل آخر عنه: 

عمر بن  :فقال؟ هو يا رسول الله نْمَ: قيل ،ويموت شهيداً يعيش حميداً ،بالعرة دار

  .(6)ابالخطّ

 ه،وصاحب رحى دار ،لا قليلًاإأبو بكر الصديق لا يلبث بعدي وفي ثالث: 

 ثمّ، ابعمر بن الخطّ: قال؟ هو يا رسول الله نْمَ: قيل. ويموت شهيداً يعيش حميداً

 ،كساك الله عزَّ وجلَّ وأنت سيسألك الناس أن تخلع قميصاً: التفت إلى عثمان فقال

  .(7)الخياط ى يلج الجمل في سمّة حتّلئن خلعته لا تدخل الجنّ ،والذي نفسي بيده

 العامّة.، حتّى على مسلك إلا أنّه لا يمكن الوثوق بهذه الزيادة

والوجه في ذلك ـ مضافاً إلى اختلاف المصادر في نقل الزيادة ـ أنّ الرواية ضعيفة 

 من حيث السند. 

بن سعد، الليث ، عن عبد الله بن صالحفرواية عبد الله بن عمرو مروية عن 

، شفي الأصبحي ، عنعن ربيعة بن سيف، عن سعيد بن أبي هلال، خالد بن يزيد عن

 عن عبد الله بن عمرو. 

مثل هذا  يكيف يروـ مع جلالته ونقده  ـ (8)ب من يحيىأنا أتعجّقال الذهبي: 

 . (9)ويسكت عنه، وربيعة صاحب مناكير وعجائب ،الباطل

  .(11)وله مناكير ،(10)كثير الغلط صف بأنّهوُ عبد الله بن صالحكما أنّ 

إلى  وفاطمة ×وأمير المؤمنين |ثمّ إنّه قد ورد في بعض الروايات عن النبّي

 ×من أمير المؤمنين ،واحداً بعد واحد ^التصريح بأسماء الأئمة ×عصر الصادق

 . ×إلى القائم

 أهمّها ـ: ها فهنا نشير إلى بعضها ـ ولعلّ

 

 ــــــ الخبر الأوّل

 رواية لوح جابر ـ وهي من أشهر النصوص في الباب ـ: 
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 فنذكر منها ما عثرنا عليها:  ،ها مختلفةٌومتونُ

عن الحسن بن  ،عن عبد الله بن جعفر ،د بن عبد اللهمحمد بن يحيى ومحمأـ 

عن عبد  ،عن بكر بن صالح ،عن صالح بن أبي حّماد ،دظريف وعليّ بن محم

قال: قال أبي لجابر بن عبد  ×عن أبي عبد الله ،عن أبي بصير ،بن سالم الرحمن

فقال  ؟فمتى يخفّ عليك أن أخلو بك فأسألك عنها ،إليك حاجةًإنّ لي : الأنصاريالله 

أخبرني عن ، يا جابر: فقال له ،فخلا به في بعض الأيّام، أيّ الأوقات أحببته :جابر له

وما أخبرتك به أمّي أنّه في ذلك  |بنت رسول الله رأيته في يد أمّي فاطمة الذيوح الل

 .وح مكتوبالل

 ،|في حياة رسول الله أنّي دخلت على أمّك فاطمةأشهد بالله : فقال جابر

ورأيت  ،أنّه من زمرّد ظننتُ ،ورأيت في يديها لوحاً أخضر ،×ها بولادة الحسينتُيْنَّفهَ

ما ، |بأبي وأمّي يا بنت رسول الله: فقلت لها ،مسشبه لون الش ،فيه كتاباً أبيض

فيه اسم أبي واسم بعلي واسم  ،|أهداه الله إلى رسوله هذا لوحٌ :فقالت؟ وحاللهذا 

 . رني بذلكوأعطانيه أبي ليبشِّ ،ابنّي واسم الأوصياء من ولدي

فهل لك : فقال له أبي، فقرأته واستنسخته ة،فأعطتنيه أمّك فاطم: قال جابر

فأخرج صحيفةً من  ،فمشى معه أبي إلى منزل جابر ،نعم: قال؟ يا جابر أن تعرضه عليّ

فقرأه  تهفنظر جابر في نسخ، ظر في كتابك لأقرأ أنا عليكان ،يا جابر: فقال، رقّ

وح الله في فأشهد بالله أنّي هكذا رأيتُ: فقال جابر. فما خالف حرف حرفاً ،أبي

د نبيّه كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمهذا  ،حيمالر الرحمنبسم الله : مكتوباً

محمد  م ياعظِّ. الأمين من عند ربّ العالمين الروحنزل به  ،ونوره وسفيره وحجابه ودليله

إنّي أنا الله لا إله إلا أنا قاصم الجبّارين  ،ولا تجحد آلائي ،واشكر نعمائي ،أسمائي

رجا غير فضلي أو  نْفمَ ،أنا لّاإنّي أنا الله لا إله إ ،ينالد (13)وديّان (12)ومديل المظلومين

 وعليَّ ،فإيّاي فاعبد ،أحداً من العالمينبه بته عذاباً لا أعذِّعذَّ (14)خاف غير عدلي

وإنّي ، جعلت له وصيّاً إنّي لم أبعث نبيّاً فأكملت أيّامه وانقضت مدّته إلّا. فتوكّل

سبطيك و وأكرمتك بشبليك، على الأوصياء (15)وفضّلت وصيّك ،فضّلتك على الأنبياء

 خازن حسيناًة أبيه، وجعلت بعد انقضاء مدّ فجعلت حسناً معدن علمي، حسن وحسين
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استشهد، وأرفع  نْحيي، وأكرمته بالشهادة، وختمت له بالسعادة، فهو أفضل مَو

أثيب وأعاقب:  بعترته ،عنده تي البالغةحجّو ،ة معهكلمتي التامّ ، جعلتالشهداء درجةً

الباقر محمد  موده المحجدّ سيد العابدين وزين أوليائي الماضين، وابنه شبه لهم عليّأوّ

 ، حقّعليّ عليه كالرادّ لحكمتي، سيهلك المرتابون في جعفر، الرادّعلمي والمعدن 

موسى  بعد أتيحت، ولأسرّنّه في أشياعه وأنصاره وأوليائه ،مثوى جعفر من يالقول منّ

نّ أوليائي يسقون إو ،وحجّتي لا تخفى ،لأنّ خيط فرضي لا ينقطع، فتنة عمياء حندس

ر آيةً من كتابي غيَّ نْومَ ،جحد واحداً منهم فقد جحد نعمتي نْمَ ،بالكأس الأوفى

للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدّة موسى عبدي وحبيبي  ويلٌ .فقد افترى عليّ

بوّة وأمتحنه بالاضطلاع أضع عليه أعباء الن نْومَ (16)[وليّي وناصري في عليٍّ]وخيرتي 

إلى جنب شرّ  الحيدفن في المدينة التي بناها العبد الص ،مستكبر يقتله عفريتٌ ،(17)بها

فهو معدن  ،د ابنه وخليفته من بعده ووارث علمهحقّ القول منّي لأسرّنّه بمحم ،خلقي

جعلت الجنّة مثواه  (18)[لا يؤمن عبد به إلّا]علمي وموضع سرّي وحجّتي على خلقي 

عادة لابنه وأختم بالس ،ارالن كلّهم قد استوجبوا ،من أهل بيته (19)وشفّعته في سبعين

اعي إلى سبيلي أخرج منه الد ،عليّ وليّي وناصري والشّاهد في خلقي وأميني على وحيي

عليه كمال  ،رحمةً للعالمين (20)[د م ح م]وأكمل ذلك بابنه ، والخازن لعلمي الحسن

وسهم كما ؤوتتهادى ر ،فيذلّ أوليائي في زمانه ،موسى وبهاء عيسى وصبر أيّوب

 ،فيقتلون ويحرقون ويكونون خائفين مرعوبين وجلين ،يلموس الترك والدَّؤتتهادى ر

بهم أدفع  ،أولئك أوليائي حقّاً ،نّة في نسائهمويفشو الويل والر ،الأرض بدمائهم تصبغ

أولئك عليهم  ،لازل وأدفع الآصار والأغلالوبهم أكشف الز ،كلّ فتنة عمياء حندس

 . لئك هم المهتدونوأو ،هم ورحمةصلوات من ربِّ

هذا  لم تسمع في دهرك إلّا لو: قال أبو بصير: بن سالم الرحمنقال عبد 

 . (21)عن أهله ه إلّانْفصُ ،الحديث لكفاك

 رييَمْالله وعبد الله بن جعفر الِح سعد بن عبدعن ، وقد رواه والد الصدوق

عن بكر بن  ،جميعاً، عن أبي الحسن صالح بن أبي حّماد والحسن بن طريف جميعاً

 . (22) ×بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله الرحمنصالح، عن عبد 
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اد عن جعفر بن أحمد القصير، عن صالح بن أبي حّم ،ورواه الخصيبي

، عن بكر بن صالح، عن عبد الرحمن بن سالم، عن أبي والحسين بن طريف جميعاً

×عن أبي عبد الله ،بصير
(23) . 

بشيراز سنة ثلاث عشرة  القاسم يأب القمّيمحمد  ى بنموسعن  ،ورواه النعماني

عن عبد  ،عن بكر بن صالح ،ثنا سعد بن عبد الله الأشعريحدَّ: وثلاثمائة قال

× عن أبي عبد الله ،عن أبي بصير ،بن سالم الرحمن
(24) . 

ثنا سعد حدَّ: د بن الحسن بن أحمد بن الوليد قالاومحم هأبيعن ورواه الصدوق، 

عن أبي الخير صالح بن أبي حّماد  ،جميعاً الله وعبد الله بن جعفر الحميري بن عبد

ثنا أبي ومحمد بن موسى بن وحدَّ؛ عن بكر بن صالح ،جميعاً والحسن بن ظريف

د بن عليّ ماجيلويه وأحمد بن عليّ بن إبراهيم بن هاشم والحسين بن المتوكّل ومحم

ثنا حدَّ: قالواـ رضي الله عنهم  ـ الهمداني وأحمد بن زياد بن جعفر تاتانة  إبراهيم بن

 ،بن سالم الرحمنعن عبد  ،عن بكر بن صالح ،عن أبيه ،عليّ بن إبراهيم بن هاشم

×عن أبي عبد الله ،عن أبي بصير
(25) . 

ثنا سعد بن حدَّ: قالاـ رضي الله عنهما  ـ د بن الحسنومحم هأبيوكذا رواه عن 

عن أبي الحسن صالح بن أبي حّماد  ،جميعاً الله وعبد الله بن جعفر الحميري عبد

ثنا أبي ومحمد بن موسى بن وحدَّ .عن بكر بن صالح ،والحسن بن طريف جميعاً

د بن عليّ ماجيلويه وأحمد بن عليّ بن إبراهيم والحسن بن إبراهيم بن المتوكّل ومحم

عن  ،ثنا عليّ بن إبراهيمحدَّ: قالوا ـ لله عنهمرضي اـ ناتانة وأحمد بن زياد الهمدانيّ 

عن أبي  ،بن سالم الرحمنعن عبد  ،عن بكر بن صالح ،أبيه إبراهيم بن هاشم

× عن أبي عبد الله، بصير
(26) . 

اد والحسن بن طريف الحسن صالح بن أبي حّم يأبعن  ،ورواه المسعودي

عن أبي عبد  ،عن أبي بصير ،عن عبد الرحمن بن سالم ،عن بكر بن صالح ،جميعاً

×الله
(27) . 

 ،ثنا أبيحدَّ: بن معقل قالمحمد  عنه في الاختصاص، المنسوب إلى المفيد، وروا

في الحائر سنة ثمان وتسعين  ×عند قبر الحسين ،ن جعفر الحميريعن عبد الله ب
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عن عبد  ،عن بكر بن صالح، ثنا الحسن بن ظريف بن ناصححدَّ: قال ،ومائتين

× عن أبي عبد الله ،عن أبي بصير ،بن سالم الرحمن
(28) . 

عن أبي  ،بن سفيان البزوفريمحمد  عن أبي جعفر ،جماعةٍعن ورواه الشيخ، 

 عن أبي الخير صالح بن أبي حّماد ،ريس وعبد الله بن جعفر الحميريعليّ أحمد بن إد

 ،بن سالم الرحمنعن عبد  ،عن بكر بن صالح ،والحسن بن ظريف جميعاً ازيالر

×عن أبي عبد الله ،عن أبي بصير
(29) . 

عن ابن  ،بن الحسينمحمد  عن ،بن يحيىمحمد  ن، عب ـ روى الكليني

قال:  الأنصاريعن جابر بن عبد الله  ،×عن أبي جعفر ،عن أبي الجارود ،محبوب

فعددت اثني  ،(31)[من ولدها] (30)وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياءة، دخلت على فاطم

 . (32)وثلاثة منهم عليّ ،محمد ثلاثة منهم ،×آخرهم القائم ،عشر

عن أبي  ،عن أبي الجارود ،الحسن بن محبوببإسناده عن  ورواه الصدوق

 . (33)الأنصاريعن جابر بن عبد الله  ،×جعفر

 ،ثني أبيحدَّ: بن يحيى العطّار رضي الله عنه قالمحمد  أحمد بنعن  وكذا

عن  ،عن أبي الجارود ،عن الحسن بن محبوب ،الحسين بن أبي الخطّاببن محمد  عن

 . (34)الأنصاريعن جابر بن عبد الله  ،×أبي جعفر

عن  ،ثنا أبيحدَّ: لحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه قالعن ا وكذا

عن أبي  ،عن الحسن بن محبوب ،بن عيسى وإبراهيم بن هاشم جميعاًمحمد  أحمد بن

 . (35)الأنصاريعن جابر بن عبد الله  ،×أبي جعفرعن  ،الجارود

محمد  ثناحدَّ: ثنا سعد بن عبد الله قالحدَّ :رضي الله عنه قال هأبي وكذا عن

عن أبي  ،عن أبي الجارود ،عن الحسن بن محبوب ،بن الحسين بن أبي الخطّاب

 . (36)الأنصاريعن جابر بن عبد الله  ،×جعفر

بن محمد  ثنيحدَّ: ل رضي الله عنه قالالمتوكِّبن موسى بن محمد  وكذا عن

 ،بن الحسين بن أبي الخطّابمحمد  عن ،رييَمْيحيى العطّار وعبد الله بن جعفر الِح

عن جابر بن عبد الله  ،×عن أبي جعفر ،عن أبي الجارود ،عن ابن محبوب

 . (37)الأنصاري
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 عن ،يعقوببن محمد  عن ،محمد القاسم جعفر بن يأبعن  ،ورواه المفيد

عن أبي  ،عن أبي الجارود ،عن ابن محبوب ،بن الحسينمحمد  عن ،بن يحيىمحمد 

 . (38)الأنصاريعن جابر بن عبد الله ، بن عليّمحمد  جعفر

ثني أبو العبّاس أحمد بن عبد ثني عمّي قال: حدَّالفحّام قال: حدَّمحمد  أبوج ـ 

قال:  بن عبد الله العمري الرحمنثنا أبو عبد الله عبد أس قال: حدَّالر الله بن عليّ

بن محمد  بن المغيرة، عنمحمد  ثني أخيثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة قال: حدَّحدَّ

قال: قال أبي لجابر بن عبد الله:  ×دسيّدنا أبي عبد الله جعفر بن محمسنان، عن 

الأيّام قال له: أخبرني عن  لي إليك حاجة أريد أخلو بك فيها، فلمّا خلا به في بعض

 . رأيته في يد أمّي فاطمة الذيوح الل

لأهنّئها  ؛|على فاطمة بنت رسول الله قال جابر: أشهد بالله لقد دخلتُ

جدة خضراء، فيه كتاب أنور من أخضر من زبر فإذا بيدها لوحٌ ،×بولدها الحسين

فقالت: ؟ بنت رسول الله: ما هذا، يا فقلتُ ،مس وأطيب من رائحة المسك الأذفرالش

أهداه الله عزَّ وجلَّ إلى أبي، فيه اسم أبي واسم بعلي واسم الأوصياء بعده من  هذا لوحٌ

قال: ؟ لأنسخه ففعلت، فقال له: فهل لك أن تعارضني به ولدي، فسألتها أن تدفعه إليَّ

 فقال له: انظر في صحيفتك ،من كاغد وأتى بصحيفةٍ ،فمضى جابر إلى منزله ،نعم

هذا  ،حيمالر الرحمنبسم الله ها عليك، وكان في صحيفته مكتوب: حتّى أقرأ

د، خاتم النبيّين. يا محممحمد  الأمين على الروحكتاب من الله العزيز العليم، أنزله 

غيري،  شَلا تْخوسواي،  جُعظّم أسمائي، واشكر نعمائي، ولا تجحد آلائي، ولا ترْ

 به عذاباً لا أعذّبه أحداً من العالمين. يرجو سواي ويخشى غيري أعذِّ نْفإنّه مَ

د، إنّي اصطفيتك على الأنبياء، وفضّلت وصيّك على الأوصياء، وجعلت يا محم

الحسن عيبة علمي من بعد انقضاء مدّة أبيه، والحسين خير أولاد الأوّلين والآخرين، 

اعي إلى دين، ومحمد الباقر لعلمي والدقب عليّ زين العابفيه تثبت الإمامة، ومنه يع

من بعده فتنة  (40)تنشب ،والعمل (39)ادق في العقلبيلي على منهاج الحقّ، وجعفر الصس

ضا الر ب بعبدي وخيرتي من خلقي موسى، وعليّصمّاء، فالويل كلّ الويل للمكذِّ

ق الله، يدفن بالمدينة التي بناها العبد الصالح إلى جنب شرّ خل ،كافر يقتله عفريتٌ
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ج في رعيّته حسن أغرّ، يخر (41)والقيّم ،ابّ عن حريميالذ ،ومحمد الهادي إلى سبيلي

ى رأسه عل ،مانيخرج في آخر الزمحمد  ، والخلف(42)[ منه ذو الاسمين عليّ ]والحسن

قلين والخافقين، وهو غمامة بيضاء تظلّه من الشمس، ينادي بلسان فصيح يسمعه الث

 . (43)كما ملئت جوراً لأ الأرض عدلًاد، يملمهديّ من آل محما

ثني ثني عمّي قال: حدَّبن الفحّام قال: حدَّمحمد  عن أبيونقله الطبري بالإسناد 

بن  الرحمنثنا أبو عبد الله عبد وّاس قال: حدَّالر أبو العبّاس أحمد بن عبد الله بن عليّ

بن محمد  ثني أخيحدَّثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة قال: قال: حدَّ عبد الله العمري

×عن سيّدنا أبي عبد الله ،بن سنانمحمد  عن ،المغيرة
(44) . 

عليّ بن الحسين بن شاذويه المؤدّب رضي الله عنه وأحمد عن روى الصدوق،  د ـ

 ،بن عبد الله بن جعفر الحميريمحمد  ثناحدَّ: رضي الله عنه قال (45) بن هارون العامي

عن  ،بن السّلولي  عن مالك ،الكوفي  مالك الفزاريبن محمد  عن جعفر بن ،عن أبيه

عن أبي  ،عن عبد الله بن جبلة ،عن عبد الله بن القاسم ،  (46)[عن عبد الحميد ،درست]

عن جابر بن  ،×بن عليّ الباقرمحمد  عن أبي جعفر ،عن جابر الجعفي ،فاتجالس

يكاد  وقدّامها لوحٌ ،|على فاطمة بنت رسول الله قال: دخلتُ الأنصاريعبد الله 

وثلاثة  ؛وثلاثة في باطنه ؛ثلاثة في ظاهره :وفيه اثنا عشر اسماً ،ضوؤه يغشى الأبصار

 . فعددتها فإذا هي اثنا عشر ،(47)وثلاثة أسماء في طرفه ؛أسماء في آخره

أوّلهم ابن عمّي وأحد عشر  ،هذه أسماء الأوصياء: قالت؟ هؤلاء نْأسماء مَ: قلتُ

داً في ثلاثة مواضع جابر فرأيت فيه محمداً محمداً محم: قال. القائم آخرهم ،من ولدي

 . (48)[اً عليّاً عليّاً عليّاً في أربعة مواضعوعليّ]

عن أبي جعفر  ،عن جابر الجعفي ،عن أبي السفاتج ،ورواه المسعودي

 . (49)عن جابر بن عبد الله الأنصاري ،×الباقر

ثنا حدَّ: قال إسحاق الطالقاني بن إبراهيم بنمحمد  هـ ـ روى الصدوق عن

ثنا حدَّ: بن نصر القطّان قالمحمد  ثنا أبو عمرو سعيد بنحدَّ: الحسين بن إسماعيل قال

محمد  ثناحدَّ: قال (51)حيمالر بن عبدمحمد  ثناحدَّ: قال السلميمحمد  بن (50)عبيد الله

عن  ،عن صدقة بن أبي موسى ،ثنا العبّاس بن أبي عمروحدَّ: قالمحمد  بن سعيد بن
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عند الوفاة دعا بابنه  ×بن عليّ الباقرمحمد  ر أبو جعفرضِأبي نضرة قال: لّما احتُ

لو امتثلت في تمثال : ×فقال له أخوه زيد بن عليّ، ليعهد إليه عهداً ×ادقالص

إنّ   ،يا أبا الحسن: فقال له، لرجوت أن لا تكون أتيت منكراً الحسن والحسين

وإنّما هي أمور سابقة عن حجج الله عزَّ  ،سوملا العهود بالرو ،مثالليست بالتالأمانات 

 ،حيفةنا بما عاينت من الصثْحدِّ ،يا جابر: فقال له ،ثمّ دعا بجابر بن عبد الله، وجلَّ

 ؛|على مولاتي فاطمة بنت رسول الله دخلتُ ،يا أبا جعفر، نعم: فقال له جابر

×لأهنّئها بمولود الحسين
يا سيّدة : لها فقلتُ، فإذا بيديها صحيفة بيضاء من درّة، (52)

قلت  ،فيها أسماء الأئمّة من ولدي: قالت؟ تي أراها معكما هذه الصحيفة ال ،النساء

أن  يلكنّه قد نه ،هي لكنت أفعللولا الن ،يا جابر: قالت؟ ناوليني لأنظر فيها: لها

لكنّه مأذون لك أن تنظر إلى باطنها من و ،نبّي أو وصيّ نبّي أو أهل بيت نبّي يمسّها إلّا

 . ظاهرها

أبو الحسن ، بن عبد الله المصطفى أمّه آمنةمحمد  فإذا أبو القاسم: قال جابر

محمد  أبو، عليّ بن أبي طالب المرتضى أمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف

 أبو، دأمّهما فاطمة بنت محم أبو عبد الله الحسين بن التقيّ، الحسن بن عليّ البّر

بن عليّ محمد  أبو جعفر، عليّ بن الحسين العدل أمّه شهربانو بنت يزدجردمحمد 

 أبو عبد الله جعفر بن، ×بنت الحسن بن عليّ بن أبي طالب  الباقر أمّه أمّ عبد الله

أبو إبراهيم موسى ، بن أبي بكرمحمد  ادق وأمّه أمّ فروة بنت القاسم بنالصمحمد 

ضا أمّه الر أبو الحسن عليّ بن موسى، أمّه جارية اسمها حميدة المصفّاة (53)ن جعفرب

أبو ، كيّ أمّه جارية اسمها خيزرانبن عليّ الزمحمد  أبو جعفر، جارية اسمها نجمة

 الحسن بن عليّمحمد  أبو، بن الأمين أمّه جارية اسمها سوسنمحمد  الحسن عليّ بن

بن الحسن هو محمد  أبو القاسم، ة وتكنّى أمّ الحسنفيق أمّه جارية اسمها سمانالر

 . (55)ـ  صلوات الله عليهم أجمعينـ القائم أمّه جارية اسمها نرجس  (54)حجّة الله

لكنه »ففي هذا:  ،ولا يخفى اختلاف هذا المتن مع ما ذكرنا في المتن الأوّل

ك فاطمة مّأفأعطتنيه »ذلك:  فيو ،«أو أهل بيت نبّي نبّي يّأو وص نبّي لّاإها أن يمسّ ينه

 . «فقرأته وانتسخته
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.. عند الوفاة. ×الباقر بن عليّمحمد  ا احتضر أبو جعفرلّم»كما أنّ في هذا: 

قال أبي لجابر بن »ذلك ـ وقريب منه في المتن الثالث ـ:  فيو ،«دعا بجابر بن عبد الله

 . «فمتى يخفّ عليك أن أخلو بك فأسألك عنها ،إنّ لي إليك حاجةً: الأنصاريعبد الله 

 ل بتكرار الواقعة. شكاالإنعم من الممكن رفع هذه 

 ،وهو ما نقله الشيخ في رجاله ،لا يمكن الإغماض عنه إلا أنّ هناك إشكالٌ

 . (56)مات سنة ثمان وسبعينفي ترجمة جابر بن عبد الله: 

 . (57)منه في مصادر العامة وقريبٌ

من مصادر أصحابنا ـ  ـ على ما ورد في غير واحدٍ ×الله الصادق مع أنّ أبا عبد

من مصادر  ، أو سنة ثمانين ـ على ما ورد في غير واحدٍ(58)ثلاث وثمانينولد سنة 

جابر حتّى ينقل ما جرى بين أبيه أبي جعفر  ×ـ، فكيف يدرك الصادق (59)العامة

لخامس من أنّ جابراً حاضر وبين جابر؟! بل أغرب من ذلك ما ورد في المتن ا ×الباقر

 سنة أربع عشرة ومائة استشهد ×! مع أنّ الإمام الباقر×عند وفاة أبي جعفر الباقر

 . (60)على ما في كثير من المصادر

 مع أنّ هذه المتون الخمسة ضعيفة بأجمعها سنداً. 

ـ وهو  بن سالم الرحمنعبد و ؛ـ (61)ضعيفـ وهو بن صالح  بكر: ففي الأوّل

 ـ.  (62)أيضاً ضعيف

على لسان أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله  وهو مذمومٌ ،الجارود وأب: وفي الثاني

 . (63)الصادق

د بن محمو ؛ـ وهما لم يوثّقا ـ د بن المغيرةمحمو يحيى بن المغيرة: وفي الثالث

عن  وِرْلأنّه لم يَ ؛المشهور بن سنانمحمد  ، وهو غيرـ وهو أيضاً لم يوثّق ـ سنان

 . ×الصادق

 . ـ وهو لم يوثّقـ  فاتجالس وأبو ؛ـ (64)ـ وهو ضعيف عبد الله بن القاسم: وفي الرابع

، وهم لم نضرة وأبوصدقة بن أبي موسى والعبّاس بن أبي عمرو : وفي الخامس

 قوا. يوثَّ
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 ــــــ الخبر الثاني

ثني هارون بن موسى قال: حدَّ: الحسين بن عليّ قال عن ،ياز القمّروى الخزّ

يث قال: اللثنا عبد الله بن صالح كاتب الفزاري قال: حدَّ بن إسماعيلمحمد  ثناحدَّ

من بني  الأنصاريثنا أبو يوسف الحسين بن يوسف ثنا رشد بن سعد قال: حدَّحدَّ

عن  |فاطمة بنت رسول الله قال: سألتُ الأنصاريعن سهل بن سعد ، الخزرج

 ،أنت الإمام والخليفة بعدي ،يا عليّ: ×كان رسول الله يقول لعليّ: فقالت؟ الأئمّة

بالمؤمنين من   لىوْأَ  فإذا مضيت فابنك الحسن، بالمؤمنين من أنفسهم  لىوْأَ  وأنت

فإذا مضى ، بالمؤمنين من أنفسهم  لىوْأَ  فإذا مضى الحسن فابنك الحسين،  أنفسهم

 عليّ فابنه فإذا مضى، بالمؤمنين من أنفسهم  لىوْأَ  الحسين فابنك عليّ بن الحسين

بالمؤمنين من   لىوْفابنه جعفر أَمحمد  فإذا مضى، بالمؤمنين من أنفسهم  لىوْأَمحمد 

فإذا مضى موسى ، بالمؤمنين من أنفسهم  لىوْأَ  فإذا مضى جعفر فابنه موسى، أنفسهم

بالمؤمنين من   لىوْأَمحمد  فإذا مضى عليّ فابنه، بالمؤمنين من أنفسهم  لىوْأَ   فابنه علي

فإذا مضى عليّ ، بالمؤمنين من أنفسهم  لىوْأَ   فابنه عليمحمد  فإذا مضى، أنفسهم

  لىوْأَ  فإذا مضى الحسن فالقائم المهديّ، بالمؤمنين من أنفسهم  لىوْأَ  فابنه الحسن

 ،فهم أئمّة الحقّ ،يفتح الله تعالى به مشارق الأرض ومغاربها ، بالمؤمنين من أنفسهم

 . (65) خذلهم نْمَ مخذولٌ ،نصرهم نْمَ منصورٌ ،دقوألسنة الص

 

 ــــــ الخبر الثالث

قال:  يبرانبد الله بن عبد الملك بن سهل الطالحارث ع يأب عن ،روى النعماني

ثنا قال: حدَّ قّيالر بن إسماعيلمحمد  ثناقال: حدَّ بن المثنّى البغداديمحمد  ثناحدَّ

ثنا قال: حدَّ  ستوائيثنا هشام بن عبد الله الدقال: حدَّ الرحمنموسى بن عيسى بن عبد 

بن عليّ محمد  عن ،عن جابر بن يزيد الجعفي ،عن عمرو بن شمر ،محمد عليّ بن

: عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطّاب قال ،عن سالم بن عبد الله بن عمر ،×الباقر

خلّفت في  نْمَ ،محمد يا :سري بيليلة أُ إنّ الله عزَّ وجلَّ أوحى إليَّ: |قال رسول الله

عليّ بن أبي ، ديا محم: قال ،أخي ،يا ربّ: قلتُـ؟  وهو أعلم بذلكـ الأرض في أمّتك 
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ك منها إنّي اطّلعت إلى الأرض اطّلاعةً فاخترتُ ،محمد يا: قال. يا ربّ ،نعم: قلتُ؟ طالب

إلى الأرض ثمّ إنّي اطّلعت  ،محمد فأنا المحمود وأنت، ر معيكَذْر حتّى تُكَذْفلا أُ

فأنت سيّد الأنبياء  ،فجعلته وصيّك ،اطّلاعةً أخرى فاخترت منها عليّ بن أبي طالب

 . فأنا الأعلى وهو عليّ ،له اسماً من أسمائي تُقْثمّ شقَ، وعليّ سيّد الأوصياء

ثمّ ، واحد إنّي خلقت عليّاً وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة من نورٍ، يا محمّد

جحدها كان من  نْومَ ؛بينقبلها كان من المقرَّ نْفمَ ؛الملائكةعرضت ولايتهم على 

 .الكافرين

لو أنّ عبداً من عبادي عبدني حتّى ينقطع ثمّ لقيني جاحداً لولايتهم  ،محمد يا

 . أدخلته ناري

فتقدّمت  ،م أمامكتقدَّ: فقال ،نعم: فقلت؟ أتحبّ أن تراهم، دمحم يا :ثمّ قال

د بن عليّ سن والحسين وعليّ بن الحسين ومحمفإذا عليّ بن أبي طالب والح ،أمامي

محمد  د بن عليّ وعليّ بنموسى بن جعفر وعليّ بن موسى ومحمومحمد  وجعفر بن

 . رّي في وسطهموالحسن بن عليّ والحجّة القائم كأنّه الكوكب الدُّ

م ل حلالي ومحرِّمحلِّ ،ئموهذا القا ،هؤلاء الأئمّة :قال ؟هؤلاء نْمَ ،يا ربّ: فقلت

 . (66)يحبّه نْفإنّي أحبّه وأحبّ مَ ؛أحببهمحمد  يا .وينتقم من أعدائي ،حرامي

اق الحسن ثوابة بن أحمد الموصلي الورّ يأبعن  ،اش الجوهريورواه ابن عيّ

ثني اني قال: حدَّبن أبي معشر الحرّمحمد  ثني أبو عروبة الحسن بنالحافظ قال: حدَّ

ثنا هشام بن أبي عبد الله قال: حدَّ عيسى بن عبد الرحمن الإفريقيموسى بن 

 ×بن عليّمحمد  عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر ،الدستوائي

ونقل مثل ما نقل  ،عن أبيه عبد الله بن عمر ،ثني سالم بن عبد الله بن عمرقال: حدَّ

 . (67)النعماني

قال جابر: فلمّا انصرف سالم من ثمّ زاد:  ،آخر بهذا الإسناد ورواه في موضعٍ

غير أبيك بهذه  وأنشدك الله هل أخبرك أحدٌ ،الكعبة تبعته، فقلت: يا أبا عمر

مع أبي عند  فلا، ولكنّي كنتُ |الأسماء؟ قال: اللهمّ أمّا الحديث عن رسول الله

دد نقباء بني ه يقول: إنّ الأئمّة من هذه الأمّة بعد نبيّها على عكعب الأحبار فسمعتُ
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وأحد عشر  ،فقال كعب: هذا المقفّي أوّلهم ،×إسرائيل، وأقبل عليّ بن أبي طالب

وراة تقوبيث، قيذوا، دبيرا، مفسورا، لده، وسّماه كعب بأسمائهم في التمن و

 مسموعا، دوموه، مشيو، هذار، يثمو، بطور، نوقس؛ قيذمو. 

وسو، أعتو بن  :يقال له ،يرة: لقيت يهوديّاً بالحبو عامر هشام الدستوانيقال أ

فقال لي: من أين ؟ وتلوتها عليه ،ه عن هذه الأسماءوكان حبر اليهود وعالمهم، فسألتُ

زت في لو كانت أسماءً لتطرَّ ،قال: ليست أسماءً ،قلت: هي أسماء؟ عوتعرفت هذه الن

نجدها عندنا في  ،وأوصاف بالعبرانيّة صحيحة ،لأقوام تواطي الأسماء، ولكنّها نعوتٌ

مّا ذلك؟ قال: أ مَ: ولِقلتُ، وراة، ولو سألت عنها غيري لعمي عن معرفتها أو تعامىالت

وإنّما أقررت  .عامي لئلا تكون على دينه ظهيراً وبه خبيراًالعمى فللجهل بها، وأمّا الت

أسرّ ذلك عن  ،|دمن بمحممؤ ،من ولد هارون بن عمران عوت لأنّي رجلٌلك بهذه الن

حتّى أموت،  ن لم أظهر لهم الإسلام ولن أظهره بعدك لأحدٍالذي ،انتي من اليهودبط

لا نؤمن لهذا ن ذاك؟ قال: لأنّي أجد في كتب آبائي الماضين من ولد هارون أ مَ: ولِقلتُ

، حتّى يظهر المهديّ القائم من ولده ،ظاهراً، ونؤمن به باطناًمحمد  اسمه الذيبّي الن

: وبما نعت به؟ قال: بأنّه يؤمن به، وبه نعت الأخير من الأسماء، قلتُأدركه منّا فل نْفمَ

: فانعت قلتُ، ويخرج إليه المسيح فيدين به ويكون له صاحباً، ين كلّهيظهر على الدِّ

شاء  عن أهله وموضعه إنْ ه إلّانْوصُ ،ه عنّيعوت لأعلم علمها، قال: نعم فعِلي هذه الن

 الله تعالى. 

أمّا تقوميث فهو أوّل الأوصياء ووصيّ آخر الأنبياء، وأمّا قيذوا فهو ثاني 

هداء، وأمّا دبيرا فهو ثاني العترة وسيّد الشالأوصياء وأوّل العترة الأصفياء، وأمّا 

مفسورا فهو سيّد من عبد الله من عباده، وأمّا مسموعا فهو وارث علم الأوّلين 

يو فهو خير ة الناطق عن الله الصّادق، وأمّا مشوالآخرين، وأمّا دوموه فهو المدر

وأمّا  ،ازح الأوطان الممنوعأمّا هذار فهو المنخوع بحقّه النالمين، والمسجونين في سجن الظ

 ويل الأثر، وأمّا بطور فهو رابع اسمه؛ وأمّا نوقس فهو سميّيثمو فهو القصير العمر الط

والقائم  ،، الغائب بأمر الله وعلمهعمّه، وأمّا قيذمو فهو المفقود من أبيه وأمّه

 . (68)بحكمه
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 ــــــ الخبر الرابع

بن محمد  بن عبد الله بن المطّلب وأبي عبد اللهمحمد  عن ،ياز القمّروى الخزّ

 ثنا لاحق اليماني،جميعاً قالا: حدَّ الله بن الحسن بن عبّاس الجوهري أحمد بن عبد

ونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن إسرائيل بن يثنا عن إدريس بن زياد لوى قال: حدَّ

عن سلمان الفارسيّ رضي الله عنه قال: خطبنا رسول  ،عن القاسم ،بيرجعفر بن الز

أوصيكم في  ،ومنطلق إلى المغيب ،قريب  عن إنّي راحلٌ ،اسفقال: معاشر الن |الله

ر ار. معاشفي الن، والضلالة وأهلها فإنّ كلّ بدعة ضلالة ؛وإيّاكم والبدع .عترتي خيراً

 ،افتقد القمر فليتمسّك بالفرقدين نْومَ ،مس فليتمسّك بالقمرافتقد الش نْاس مَالن

وأستغفر  ،أقول قولي هذا ،اهرة بعديكوا بالنجوم الزفإذا فقدتم الفرقدين فتمسَّ

 الله لي ولكم. 

وقلت:  ،إليه فدخلتُ ،حتّى دخل بيت عائشة ،تبعته |قال: فلمّا نزل عن المنبر

 ،مس فتمسّكوا بالقمر، سمعتك تقول: إذا افتقدتم الشبأبي أنت وأمّي يا رسول الله

افتقدتم الفرقدين فتمسّكوا بالنجوم  وإذا ،وإذا افتقدتم القمر فتمسّكوا بالفرقدين

ما القمر؟ وما الفرقدان؟ وما النجوم الزّاهرة؟ فقال: أنا مس؟ والزاهرة، فما الش

 كوا بعليٍّوالحسن والحسين الفرقدان، فإذا افتقدتموني فتمسَّ ،وعليّ القمر ،مسالش

، وأمّا النجوم الزاهرة فهم الأئمّة وإذا افتقدتموه فتمسّكوا بالحسن والحسين ،بعدي

: إنّهم هم الأوصياء والخلفاء |هم، ثمّ قالتاسعهم مهديُّ ،سعة من صلب الحسينالت

هم لي يا رسول : فسمِّقلتُي عيسى، عدد أسباط يعقوب وحواريّ ،أئمّة أبرار ،بعدي

 وبعده ،وبعدهما عليّ زين العابدين ،وبعده سبطاي ،الله؟ قال: أوّلهم عليّ بن أبي طالب

وابنه الكاظم سميّ  ،محمد ادق جعفر بن، والصبيّينبن عليّ باقر علم النمحمد 

ادقان عليّ والص ،محمد ثمّ ابنه ،ل بأرض الغربة ابنه عليّتَقْيُ الذيو ،موسى بن عمران

علمهم  ،والحجّة القائم المنتظر في غيبته، فإنّهم عترتي من دمي ولحمي ،والحسن

 . (69)آذاني فيهم فلا أناله الله شفاعتي نْمَ ،علمي وحكمهم حكمي

 

 ــــــ الخبر الخامس

عن  ،بن همّاممحمد  ثنامن أصحابنا قالوا: حدَّ عن غير واحدٍ ،روى الصدوق
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عن أحمد  ،بن سماعةمحمد  ثني الحسن بني قال: حدَّرازمالك الفبن محمد  جعفر بن

، عن جابر بن يزيد عن يونس بن ظبيان ،ل بن عمرثني المفضَّبن الحارث قال: حدَّ

على نبيّه  : لّما أنزل الله عزَّ وجلَّ يقول الأنصاريجابر بن عبد الله  قال: سمعتُ الجعفي

 ﴾آمَنُوا أَطِيعُوا الَله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الَأمْرِ مِنْكُمْيَا أَيُّهَا الَّذِينَ ﴿:  |دمحم

ن قرن الله طاعتهم الذيأولو الأمر  نْفمَ ،عرفنا الله ورسوله ،: يا رسول اللهقلتُ

أوّلهم عليّ بن أبي  ،وأئمّة المسلمين من بعدي ،: هم خلفائي يا جابر×بطاعتك؟ فقال

وراة بن عليّ المعروف في التمحمد  ثمّ عليّ بن الحسين، ثمّ طالب، ثمّ الحسن والحسين،

ادق جعفر بن أقرئه منّي السلام، ثمّ الصف  فإذا لقيته ،وستدركه يا جابر ،بالباقر

د، بن عليّ، ثمّ عليّ بن محممحمد  د، ثمّ موسى بن جعفر، ثمّ عليّ بن موسى، ثمّمحم

ابن  ،وبقيّته في عباده ،حجّة الله في أرضه ،ثمّ الحسن بن عليّ، ثمّ سميّي وكنيّي

 ،ه مشارق الأرض ومغاربهايْيفتح الله تعالى ذكره على يدَ الذيالحسن بن عليّ، ذاك 

امتحن  نْمَ يثبت فيها على القول بإمامته إلّا يغيب عن شيعته وأوليائه غيبةً لا الذيذاك 

 . (70) الله قلبه للإيمان

 سماعيل السلماني ومحمد بن عبد الله الشيباني، عن أحمد بن إازورواه الخزّ

ثني حسين قال: حدَّ زاريبن مالك الفمحمد  عن جعفر بن ،بن همّاممحمد  ثناقالا: حدَّ

عن  ،ل بن عمرثني المفضَّثني أحمد بن الحارث قال: حدَّبن سماعة قال: حدَّمحمد  بن

، الأنصاريعبد الله  جابر بن قال: سمعتُ ، عن جابر بن يزيد الجعفييونس بن ظبيان

 . (71)وذكر مثله

 . (72)بالإسناد عن الصدوق ،ورواه الراونديو

 . (73)عن جابر الأنصاري ،في تفسيره ،جابر الجعفيآشوب عن ونقله ابن شهر

 

 ــــــ الخبر السادس

قال: قال  بن عبد الله بن المطّلب الشيبانيمحمد  عن أبي المفضّل ،ازوروى الخزّ

 ثنا أبو بكرالمقرئ ببغداد قال: حدَّ  أبو مزاحم موسى بن عبد الله بن يحيى بن خاقان

بّاغ بن حّماد بن ماهان الدمحمد  ثناقال: حدَّ بن عبد الله بن إبراهيم الشافعيمحمد 
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ثنا ثنا الحارث بن نبهان قال: حدَّثنا عيسى بن إبراهيم قال: حدَّأبو جعفر قال: حدَّ

عن جابر بن   ،عن مكحول، وعن واثلة بن الأسقع ،عن أبي سعيد ،بن يقظانعيسى 

 |قال: دخل جندب بن جنادة اليهوديّ من خيبر على رسول الله الأنصاريعبد الله 

إلى أن قال: فأخبرني بالأوصياء بعدك أخبرني عمّا ليس لله...،  ،محمد فقال: يا

فقال: يا  ،بعدد نقباء بني إسرائيل أوصيائي من بعدي ،فقال: يا جندب ،لأتمسّك بهم

وراة، قال: نعم، الأئمّة بعدي ، هكذا وجدنا في الترسول الله إنّهم كانوا اثني عشر

ولكنّهم خلف بعد  ،واحد؟ قال: لا كلّهم في زمنٍ ،فقال: يا رسول الله ،اثنا عشر

 ثلاثةً.  فإنّك لا تدرك منهم إلّا ،خلف

إنّك تدرك سيّد الأوصياء ووارث  ،ال: نعمهم لي يا رسول الله، ققال: فسمِّ

فاستمسك  ،ثمّ الحسين، الأنبياء وأبا الأئمّة عليّ بن أبي طالب بعدي، ثمّ ابنه الحسن

نّك جهل الجاهلين، فإذا كانت وقت ولادة ابنه عليّ بن الحسين ولا يغرَّ ،بهم من بعدي

 تشربه.  ربةً من لبٍننيا ش، ويكون آخر زادك من الدسيّد العابدين يقضي الله عليه

فلم أعرف  ،شبّر وشبيراً وراة، هكذا وجدت في التفقال: يا رسول الله

من صلب  وما أساميهم؟ فقال: تسعةٌ ؟فكم بعد الحسين من الأوصياء ،أساميهم

ويلقّب  ،والمهديّ منهم، فإذا انقضت مدّة الحسين قام بالأمر بعده ابنه عليّ ،الحسين

دعى بالباقر، فإذا يُ ،ابنهمحمد  بزين العابدين، فإذا انقضت مدّة عليّ قام بالأمر بعده

ادق، فإذا انقضت مدّة بالأمر بعده ابنه جعفر، يدعى بالصقام محمد  انقضت مدّة

دعى بالكاظم، ثمّ إذا انتهت مدّة موسى قام يُ ،جعفر قام بالأمر بعده ابنه موسى

محمد  ضا، فإذا انقضت مدّة عليّ قام بالأمر بعدهدعى بالريُ ،عليّبالأمر بعده ابنه 

دعى يُ ،قام بالأمر بعده عليّ ابنهمحمد  كيّ، فإذا انقضت مدّةدعى بالزيُ ،ابنه

دعى بالأمين، ثمّ يغيب يُ ،قيّ، فإذا انقضت مدّة عليّ قام بالأمر بعده الحسن ابنهبالن

ابنه الحجّة.  سن يغيب عنهم؟ قال: لا، ولكنْهو الح ،قال: يا رسول الله ،عنهم إمامهم

 . (74) سمّى حتّى يظهره اللهفما اسمه؟ قال: لا يُ ،قال: يا رسول الله

 

 ــــــ الخبر السابع

بن هارون بن محمد  ثنا أبوعن عليّ بن حسن بن مندة قال: حدَّ ،ازروى الخزّ
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بن محمد  ثنيقال: حدَّ بن يعقوب الكلينيمحمد  ثناموسى رضي الله عنه قال: حدَّ

عن سيف بن  بن خالد الطيالسي،محمد  عن ،عن سلمة بن الخطّاب ،يحيى العطّار

الحضرمي، عن جعفر بن محمد  عن علقمة بن ،عميرة وصالح بن عقبة جميعاً

ثنا قال: حدَّ الحسين الهمداني ثنا عليّ بنبن وهبان قال: حدَّمحمد  ثنا؛ وحدَّ×دمحم

ثنا سفيان ثنا الحسن بن سهل الخيّاط قال: حدَّقال: حدَّ الحضرميعبد الله بن سليمان 

قال: قال  الأنصاريعن جابر بن عبد الله  ،عن أبيه ،محمد عن جعفر بن ،بن عيينة

منهم  ،: يا حسين، يخرج من صلبك تسعة من الأئمّة×للحسين بن عليّ |رسول الله

، فإذا الحسن فأنتَ مَّمهديّ هذه الأمّة، فإذا استشهد أبوك فالحسن بعده، فإذا سُ

فجعفر ابنه، محمد  د ابنه، فإذا مضىابنك، فإذا مضى عليّ فمحم استشهدت فعليٌّ

د فعليّ ابنه، فإذا مضى عليّ فمحم فإذا مضى جعفر فموسى ابنه، فإذا مضى موسى

نه، فإذا مضى عليّ فالحسن ابنه، فإذا مضى الحسن فعليّ ابمحمد  ابنه، فإذا مضى

 . (75)يملأ الأرض قسطاً وعدلًا كما ملئت جوراً وظلماً ،فالحجّة بعد الحسن

 

 ــــــ الخبر الثامن

محمد  ثنا أبوقال: حدَّمحمد  عن أبي الحسن عليّ بن الحسن بن ،ازروى الخزّ

 ،ة إحدى وثمانين وثلاثمائةفي شهر ربيع الأوّل سن ،هارون بن موسى رضي الله عنه

ثني قال: حدَّ ثني عامر بن كثير البصريبن همّام قال: حدَّمحمد  ثني أبو عليّقال: حدَّ

 ،ثنا مسكين بن بكير أبو بسطامقال: حدَّ بن أبي شعيب الحرّانيمحمد  الحسن بن

 ثنا حيدروحدَّ :هارون عن أنس بن مالك؛ قال ،عن هشام بن زيد ،عن سعد بن الحجّاج

بن مسعود العيّاشي، عن محمد  صرثني أبو النقال: حدَّ بن نعيم السمرقنديمحمد  بن

بن محمد  ثناثنا إسحاق بن الحارث قال: حدَّقال: حدَّ يوسف بن السّخت البصري

عن أنس بن مالك  ،عن هشام بن يزيد ،ثنا شعبةبن جعفر قال: حدَّمحمد  عن ،البشّار

إلى أن ...، |بّيعند النزيد بن ثابت وزيد بن أرقم أنا وأبو ذرّ وسلمان و قال: كنتُ

فقلت:  ،×عني جبرئيلماء وبلغت سدرة المنتهى ودَّ: لّما عرج بي إلى الس×قال: ثمّ قال

إنّي لا أجوز هذا الموضع  ،محمد يا :حبيبي جبرئيل أفي هذا المقام تفارقني؟ فقال
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إنّي  ،محمد يا :ى الله إليّور ما شاء الله، فأوحبي في الن ، ثمّ زخّفتحترق أجنحتي

ثمّ اطّلعت ثانياً فاخترت منها  ،اطّلعت إلى الأرض اطّلاعةً فاخترتك منها فجعلتك نبيّاً

، وأخرج من أصلابكما الذرّية عليّاً فجعلته وصيّك ووارث علمك والإمام بعدك

ولا  ،نيا ولا الآخرة، فلولاكم ما خلقت الدخزّان علمي ،اهرة والأئمّة المعصومينالط

 ار. الجنّة ولا الن

 ،ارفع رأسك ،محمد يا :فنوديت ،د، أتحبّ أن تراهم؟ قلت: نعم، يا ربّيا محم

د بن عليّ سن والحسين وعليّ بن الحسين ومحمفإذا أنا بأنوار عليّ والح ،فرفعت رأسي

محمد  د بن عليّ وعليّ بنموسى بن جعفر وعليّ بن موسى ومحمومحمد  وجعفر بن

 . يوالحجّة يتلألأ من بينهم كأنّه كوكب درِّ ،والحسن بن عليّ

رون المطهَّ ،د، هم الأئمّة بعدكهذا؟ قال: يا محم نْومَ ؟هؤلاء نْمَ، فقلت: يا ربّ

 . (76)، الحديث...يملأ الأرض قسطاً وعدلًا الذيوهو الحجّة  ،من صلبك

 . (77)إلى أنس بن مالك يرفعهالشيخ المفيد عن  ،ورواه الديلمي

 

  ــــــ تاسعالالخبر 

ثنا رجاء بن يحيى قال: حدَّ الله الشيباني بن عبدمحمد  عن ،ازروى الخزّ

 ثنابن بشّار قال: حدَّمحمد  عن ،ثنا يعقوب بن إسحاقالعبرتائي الكاتب قال: حدَّ

عن أنس بن مالك قال: قال  ،عن هشام بن زيد ،ثنا شعبةبن جعفر قال: حدَّمحمد 

 ،لا إله إلا الله :على ساق العرش مكتوباً ماء رأيتُإلى السلّما عرج بي : |رسول الله

فيهم  ،ورأيت اثني عشر اسماً مكتوباً بالنور ،أيّدته بعليّ ونصرته ،رسول اللهمحمد 

، عليّ عليّ عليّ ثلاث مرّات :وبعدهما تسعة أسماء ،عليّ بن أبي طالب وسبطاي

: يا فقلتُ ،يتلألأ من بينهموالحجّة  ،وجعفر وموسى والحسن ،د مرّتينومحمد ومحم

بهم أثيب  ،تك: هم الأوصياء من ذرّيجلاله فناداني ربّي جلَّ ؟هؤلاء نْأسامي مَ ،ربّ

 . (78)وأعاقب

 

 ــــــ عاشرالخبر ال

لقاضي أبي الفرج المعافى بن وا بن عبد الله الشيبانيمحمد  عن ،ازروى الخزّ
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 ازيالر والحسين بن عليّ بن الحسنبن سعيد محمد  والحسن بن زكريّا البغدادي

بن محمد  ثنيبن همّام بن سهيل الكاتب قال: حدَّمحمد  ثنا أبو عليّجميعاً قالوا: حدَّ

ثني ثني عثمان بن عمر قال: حدَّبن جمهور قال: حدَّمحمد  عن أبيه جمهور العمي،

 عن أبي هريرة قال: كنتُ ،الأعرج الرحمنعن عبد  ،عن سعيد بن إبراهيم ،شعبة

وأبو بكر وعمر والفضل بن العبّاس وزيد بن حارثة وعبد الله بن  |بّيعند الن

أنت   ،إلى أن قال: يا حسين...، |، فأخذه النبّي×إذ دخل الحسين بن عليّ ،مسعود

فقال له عبد الله بن  ،أئمّة أبرار ،سعة من ولدك، أبو الأئمّة التابن الإمام ،الإمام

ن ذكرتهم يا رسول الله في صلب الحسين، فأطرق مليّاً الذيمسعود: ما هؤلاء الأئمّة 

ولكنّي أخبرك أنّ ابني هذا ووضع يده  ،سألت عظيماً ،ثمّ رفع رأسه وقال: يا عبد الله

، يسمّى العابد ×مبارك سميّ جدّه عليّ يخرج من صلبه ولدٌ ×على كتف الحسين

م بقراً يبقر العل ،اس بيالن لب عليّ ولد اسمه اسمي، وأشبههّاد، ويخرج من صونور الز

فقال  ،دقصلبه كلمة الحقّ ولسان الص واب، ويخرج الله منوينطق بالحقّ ويأمر بالص

، صادق في قوله وفعاله ،جعفر :له ابن مسعود: فما اسمه يا نبّي الله؟ قال: فقال له

رج الله من إلى أن قال: ويخ...، ادّ عليَّ، والرّادّ عليه كالراعن عليَّالطاعن عليه كالط

يا  نْصلبه مولوداً طاهراً أسمر ربعةً سميّ موسى بن عمران، ثمّ قال له ابن عبّاس: ثمّ مَ

موضع العلم ومعدن  ،ضاموسى عليّ ابنه يدعى بالر  ن صلبرسول الله؟ قال: يخرج م

محمد  : بأبي المقتول في أرض الغربة، ويخرج من صلب عليّ ابنه×الحلم، ثمّ قال

ابنه عليّ طاهر محمد  اس خلقاً وأحسنهم خلقاً، ويخرج من صلبالنالمحمود أطهر 

اطق عن ج من صلب عليّ الحسن الميمون التقيّ الطاهر النالجيب صادق اللهجة، ويخر

يملأها قسطاً وعدلًا  ،الله وأبو حجّة الله، ويخرج من صلب الحسن قائمنا أهل البيت

ذُرِّيَّةً ﴿: ×ثمّ تلا ،د وبهاء عيسىووله غيبة موسى وحكم دا ،كما ملئت جوراً وظلماً

 . (79)، الحديث... ﴾بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَالُله سَمِيعٌ عَلِيمٌ

 

 ــــــ ادي عشرالخبر الح

بن جعفر محمد  ثنا أبو عبد الله جعفر بنعن أبي المفضّل قال: حدَّ ،ازروى الخزّ
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ثنا قال: حدَّ ×بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب

عن أبي  ثني الأجلح الكندي،عن أخيه موسى بن جعفر قال: حدَّ ،إسحاق بن جعفر

رأيت مكتوباً على ساق العرش ماء لّما عرج بي إلى الس: |أمامة قال: قال رسول الله

يّاً عليّاً ورأيت عل ،ونصرته بعليّ أيّدته بعليٍّ ،رسول اللهمحمد  ،لا إله إلا الله :وربالن

، اثني عشر اسماً وجعفراً وموسى والحسن والحجّة ،داً مرّتيناً، ومحمداً محمعليّ

 يا :ن قد قرنتهم بي؟ فنوديتالذيهؤلاء  نْأسامي مَ ،: يا ربّفقلتُ ،ورمكتوباً بالن

 . (80)تكم الأئمّة بعدك، والأخيار من ذرّيه ،محمد

 . (81)لًا عن أبي أمامةمرسَ ،آشوبورواه ابن شهر

 

 ــــــ عشر ثانيالخبر ال

بن عبد الله والمعافى بن زكريّا والحسن بن عليّ بن محمد  عن ،ازروي الخزّ

بن أحمد بن محمد  ثنيبن سعيد قال: حدَّمحمد  ثنا أحمد بنقالوا: حدَّ ازيالر الحسن

ثنا عن يزيد بن هارون قال: حدَّ ،ثنا أحمد بن منيعقال: حدَّ عيسى بن ورطا الكوفي

إلى أن قال: ونزل قالوا: لّما كان يوم الجمل...،  ،ن عبد القيسع ،مشيختنا وعلماؤنا

 ،فجمعنا إليه ثلاثين نفساً من شيوخ أهل البصرة ،أبو أيّوب في بعض دور الهاشميّين

 ،ببدر وأحد المشركين |وقلنا: إنّك قاتلت مع رسول الله ،منا عليهفدخلنا إليه وسلَّ

: إنّك يقول لعليٍّ |من رسول الله والآن جئت تقاتل المسلمين؟! فقال: والله لقد سمعتُ

إلى أن قال: قلنا: فكم عهد إليك رسول ...، اكثين والقاسطين والمارقينتقاتل الن

قلنا: فهل سّماهم لك؟ قال: نعم،  ،أن يكون بعده من الأئمّة؟ قال: اثنا عشر |الله

ور: لا ساق العرش فإذا هو مكتوبٌ بالن ماء نظرت إلىإلى الس : لّما عرج بي|إنّه قال

رأيت أحد عشر اسماً و ،أيّدته بعليّ ونصرته بعليّ ،رسول اللهمحمد  ،إله إلا الله

اً عليّاً عليّاً الحسن والحسين وعليّ :منهم ،ور على ساق العرش بعد عليّمكتوباً بالن

ن الذيهؤلاء  نْمَ ،: إلهيقلتُ ،جّةداً وجعفراً وموسى والحسن والحومحمداً ومحم

 ،هم الأوصياء بعدك والأئمّة ،محمد أكرمتهم وقرنت أسماءهم باسمك؟ فنوديت: يا

 . (82)والويل لمبغضيهم ،فطوبى لمحبّيهم
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  ــــــ عشر لثالخبر الثا

ثنا أبو الحسن عيسى بن العرّاد بن عبد الله قال: حدَّمحمد  عن ،ازروى الخزّ

بن عبد الله بن عمر بن مسلم بن لاحق محمد  ثني أبو عبد اللهالكبير قال: حدَّ

 بن عمارة السكّري،محمد  ثناقال: حدَّ ،بالبصرة في سنة عشر وثلاثمائة ،اللاحفي

ثنا أحمد بن عبد عن عبد الله بن هارون الكريحي قال: حدَّ ،عن إبراهيم بن عاصم

ثمّ أقبل بوجهه  |بنا رسول الله ىعن حذيفة اليمان قال: صلَّ ،الله بن يزيد بن سلامة

إلى أن قال: فإنّ ، أوصيكم بتقوى الله...، الكريم علينا، فقال: معاشر أصحابي

 منصورٌ ،قائد البررة وقاتل الكفرة ،×وصيّي وخليفتي من بعدي عليّ بن أبي طالب

 : يا رسول الله، فكم يكون الأئمّة من بعدك؟ قال:قلتُ ،خذله نْمَ نصره مخذولٌ نْمَ

 ،أعطاهم الله علمي وفهمي ،×من صلب الحسين تسعةٌ ،عدد نقباء بني إسرائيل

فما لأولاد الحسن؟ قال: إنّ الله ـ  ،: يا رسول اللهقلتُ ،خزّان علم الله ومعادن وحيه

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً ﴿:  تبارك وتعالى ـ جعل الإمامة في عقب الحسين، وذلك قوله تعالى

بي إلى  : أفلا تسمّيهم لي يا رسول الله؟ قال: نعم، إنّه لّما عرجقلتُ،  ﴾فِي عَقِبِهِ

رسول محمد  ،ور: لا إله إلا الله، فرأيت مكتوباً بالنونظرت إلى ساق العرش ،ماءالس

ورأيت في ثلاثة  ،ورأيت أنوار الحسن والحسين وفاطمة ،أيّدته بعليّ ونصرته به ،الله

والحجّة يتلألأ من ، داً وموسى وجعفراً والحسنمحمداً ومحممواضع عليّاً عليّاً عليّاً و

ن قرنت أسماءهم باسمك؟ الذيهؤلاء  نْمَ ،: يا ربّفقلتُكوكب درّي،  بينهم كأنّه

 نْفطوبى لَم ،خلقتهم من طينتك ،إنّهم هم الأوصياء والأئمّة بعدك ،محمد قال: يا

 . (83) وبهم أثيب وأعاقب ،فبهم أنزل الغيث ،أبغضهم نْل لَميْأحبّهم والوَ

 

  ــــــ عشر رابعالخبر ال

بن موسى محمد  ثنابن الحسين رضي الله عنه قال: حدَّمحمد  عن ،ازروى الخزّ

ثنا موسى بن عمران قال: حدَّ بن أبي عبد الله الكوفيمحمد  ثناقال: حدَّ لالمتوكِّ

عن  ،عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي،

عن الحسين  ،عن أبيه ،بن عليّمحمد  عن أبيه ،محمد جعفر بن ×ادق، عن الصأبيه
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ثني جبرئيل عن : حدَّ |قال: قال رسول الله ̂ عن أبيه عليّ بن أبي طالب ،بن عليّ

داً عبدي محم، وأنّ علم أن لا إله إلا أنا وحدي نْجلاله ـ أنّه قال: مَ ربّ العزّة ـ جلَّ

، أدخلته جنّتي وأنّ الأئمّة من ولده حججي ،بن أبي طالب خليفتي اًوأنّ عليّ ،ورسولي

 نْفقال: يا رسول الله، ومَ الأنصاريإلى أن قال: فقام جابر بن عبد الله برحمتي...، 

الأئمّة من ولد عليّ بن أبي طالب؟ قال: الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة، ثمّ 

وستدركه يا  ،بن عليّمحمد  سيّد العابدين في زمانه عليّ بن الحسين، ثمّ الباقر

د، ثمّ الكاظم لصادق جعفر بن محملام، ثمّ ا، فإذا أدركته فأقرئه منّي السجابر

بن عليّ، ثمّ النقيّ عليّ بن محمد  قيّبن موسى، ثمّ الت ضا عليّالر موسى بن جعفر، ثمّ

يملأ  الذي ،مهديّ أمّتي ،كيّ الحسن بن عليّ، ثمّ ابنه القائم بالحقّمحمد، ثمّ الز

 . (84)، الحديث...الأرض قسطاً وعدلًا كما ملئت جوراً وظلماً

نا ثحدَّ: ل رضي الله عنه قالبن موسى بن المتوكّمحمد  عن ،ورواه الصدوق

ه عن عمّ ،ثنا موسى بن عمران النخعيحدَّ: محمد بن أبي عبد الله الكوفي قال

 عن الصادق جعفر بن ،عن أبيه ،حمزةبي بن أ عن الحسن بن عليّ ،الحسين بن يزيد

 . (85)، وذكر الحديث...|قال رسول الله :قال ،^عن آبائه ،عن أبيه ،محمد

 . (86)بإسناده عن الصدوق ،ورواه الراوندي

 . (87)حمزةبي بن أ عليّ عن ،ورواه الطبرسي

 عن ،^عن آبائه ،عن الصادق ،]كذا[ عن أبي حمزة الثمالي ،ربليالإ ورواه

|رسول الله
(88) . 

 

  ــــــ عشر لخامسالخبر ا

قال: ثنا هارون بن موسىقال: حدَّمحمد  عن عليّ بن الحسين بن، ازروى الخزّ

بن حميد قال: محمد  ثناقال: حدَّ سليمان الباغنديبن محمد  حدّثنا أبو ذرّ أحمد بن

، عن الأصبغ بن نباتة ،عن أبي إسحاق ،عن نصر بن حميد ،ثنا إبراهيم بن المختارحدَّ

ثنا أحمد بن موسى العبّاس بن مجاهد في سنة ثمان ؛ قال هارون: وحدَّ×عن عليٍّ

ثنا إسماعيل بن يونس حدَّبن زيد قال: محمد  ثني أبو عبد اللهعشرة وثلاثمائة قال: حدَّ
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قراءةً عليه من أصل  ثني هيثم بن بشر الواسطيفي داره قال: حدَّ الخزاعي البصري

؛  ×عن عليٍّ لمقدام شريح بن هاني بن شريح الصائغ المكّي،عن أبي ا ،كتابه

بن عمر القاضي محمد  ثناقال: حدَّ بن عبد الله الجوهريمحمد  وأخبرنا أحمد بن

بن حبيب محمد  ثنيبن عبد الله أبو جعفر قال: حدَّمحمد  ثنيدَّقال: ح الجعابي

بن أبي ليلى قال: قال  الرحمنعن عبد  ،عن يزيد بن أبي زياد ،يسابوريالجند

 ،من أصحابه إذ دخل علينا جماعةٌ ،في بيت أمّ سلمة |بّيكنت عند الن: ×عليٌّ

إنّ  ،سلمان: يا رسول اللهبن عوف، فقال  الرحمنسلمان وأبو ذرّ والمقداد وعبد  :منهم

 ،ثمّ قال: يا سلمان ،وصيّك وسبطيك؟ فأطرق ساعةً نْفمَ ،لكلّ نبّي وصيّاً وسبطين

 الذي، فووكان لهم أربعة آلاف وصيّ وثمانية آلاف سبط، نبّي  إنّ الله بعث أربعة آلاف

ثمّ قال: ، وسبطاي خير الأسباط ،ووصيّي خير الأوصياء ،لأنا خير الأنبياء ،نفسي بيده

: إنّي |فقال ،كان وصيّ آدم؟ فقال: الله ورسوله أعلم نْأتعرف مَ ،يا سلمان

وأوصى  ،وأنت منّا أهل البيت، إنّ آدم أوصى إلى ابنه شيث ،با عبد اللهأأعرّفك يا 

وأنا  ،وأوصى بردة إليّ ،شيث إلى ابنه شبّان، إلى أن قال: وأوصى سلمة إلى بردة

أكثر  ،ر؟ قال: نعمخَفهل بينهم أنبياء وأوصياء أُ ،يا رسول الله فقال:، أدفعها إلى عليٍّ

 ،وأنت تدفعها إلى ابنك الحسن ،: وأنا أدفعها إليك يا عليّ×ثمّ قال ،من أن تحصى

وعليّ يدفعها إلى  ،يدفعها إلى ابنه عليّ  والحسين ،والحسن يدفعها إلى أخيه الحسين

وموسى  ،وجعفر يدفعها إلى ابنه موسى ،د يدفعها إلى ابنه جعفرومحم ،محمد ابنه

 ،د يدفعها إلى ابنه عليّومحم ،محمد وعليّ يدفعها إلى ابنه ،يدفعها إلى ابنه عليّ

ثمّ يغيب عنهم إمامهم ما  ،والحسن يدفع إلى ابنه القائم ،وعليّ يدفعها إلى ابنه الحسن

 . (89) شاء الله

 

 ــــــعشر  سادسالخبر ال

محمد  ثنابن عليّ بن الحسين رضي الله عنه قال: حدَّمحمد  عن ،ازروى الخزّ

ثنا بن همّام قال: حدَّمحمد  ثنارضي الله عنه قال: حدَّ بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني

عن المفضّل بن  ،بن أبي عميرمحمد  عن ،ثنا أحمد بن هلالأحمد بن مابنداذ قال: حدَّ
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عن أبيه عليّ بن  ،عليّبن محمد  عن أبيه ،محمد ادق جعفر بن، عن الصعمر

قال: قال رسول  ^عن أبيه أمير المؤمنين ،عن أبيه الحسين بن عليّ ،الحسين

د، إنّي جلاله ـ فقال: يا محم ربّي ـ جلَّ ماء أوحى إليَّسري بي إلى الس: لّما أُ|الله

لك من اسمي اسماً  وشققتُ ،اطّلعت إلى الأرض اطّلاعةً فاخترتك منها وجعلتك نبيّاً

ك وخليفتك انية فاخترت منها عليّاً وجعلته وصيّمود وأنت محمد، ثمّ اطّلعت الثالمح فأنا

، له اسماً من أسمائي فأنا العليّ الأعلى وهو عليٌّ وشققتُ ،تكوزوج ابنتك وأبا ذرّي

 ،ثمّ عرضت ولايتهم على الملائكة ،وجعلت فاطمة والحسن والحسين من نوركما

 بين. رَّقبلها كان عندي من المق نْفمَ

ثمّ أتاني  ،نّ الباليداً عبدني حتّى ينقطع ويصير كالشد، لو أنّ عبا محمي

د، أتحبّ أن ، ولا أظللته تحت عرشي. يا محمه جنّتيما أسكنتُ ،جاحداً لولايتهم

فإذا بأنوار عليّ  ،يا ربّ. فقال عزَّ وجلَّ: ارفع رأسك، فرفعت رأسي ،تراهم؟ قلت: نعم

موسى ومحمد  د بن عليّ وجعفر بنسين ومحموعليّ بن الح وفاطمة والحسن والحسين

د بن والحسن بن عليّ ومحممحمد  د بن عليّ وعليّ بنبن جعفر وعليّ بن موسى ومحم

هؤلاء؟ قال: هؤلاء  نْمَ ،. فقلت: يا ربّالقائم في وسطهم كأنّه كوكب درّيالحسن 

وهو ، وبه أنتقم من أعدائي ،م حرامييحلّ حلالي ويحرِّ الذيوهذا القائم  ،الأئمّة

 . (90)المين والجاحدين والكافرينيشفي قلوب شيعتك من الظ الذيوهو  ،لأوليائي راحةٌ

 ثنابن إبراهيم بن إسحاق رضي الله عنه قال: حدَّمحمد  عن ،ورواه الصدوق

محمد  عن ،ثنا أحمد بن هلالثنا أحمد بن مابنداذ قال: حدَّبن همّام قال: حدَّمحمد 

عن  ،عن أبيه ،محمد ادق جعفر بنالص عن، ل بن عمرعن المفضَّ ،عمير بن أبي

×عن أمير المؤمنين، ^آبائه
(91) . 

 

  ــــــ عشر سابعالخبر ال

ثنا هارون بن موسى قال: حدَّمحمد  عن عليّ بن الحسين بن ،ازالخزّ ىرو

عن  ،ثني أبيرأى قال: حدَّ نْمَ رَّبسُ ثنا عيسى بن موسى الهاشميقال: حدَّ التلّعكبري

على رسول  قال: دخلتُ ^عن أبيه عليّ ،عن الحسين بن عليّ ،عن آبائه ،أبيه
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إِنَّمَا يُرِيدُ الُله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ ﴿ :وقد نزلت هذه الآية ،في بيت أمّ سلمة |الله

ية نزلت فيك هذه الآ ،: يا عليّ|فقال رسول الله، ﴾أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً

وكم الأئمّة بعدك؟ قال: أنت يا  ،: يا رسول اللهوفي سبطيّ والأئمّة من ولدك. فقلتُ

 ،ابنهمحمد  وبعد عليّ ،وبعد الحسين عليّ ابنه ،عليّ، ثمّ ابناك الحسن والحسين

 وبعد عليّ ،وبعد موسى عليّ ابنه ،وبعد جعفر موسى ابنه ،جعفر ابنهمحمد  وبعد

. والحجّة من ولد الحسن ،وبعد عليّ الحسن ابنه ،عليّ ابنهمحمد  وبعد ،ابنهمحمد 

فسألت الله تعالى عن ذلك؟ فقال:  ،هكذا وجدت أساميهم مكتوبةً على ساق العرش

 . (92)وأعداؤهم ملعونون ،رون معصومونمطهَّ ،هم الأئمّة بعدك ،محمد يا

 

 ــــــ عشر ثامنالخبر ال

ثنا عتبة بن عبد الله قال: حدَّمحمد  عن عليّ بن الحسين بن ،ازروى الخزّ

قال:  ثنا موسى القطقطانيبمكّة قراءةً عليه سنة ثمانين وثلاثمائة قال: حدَّ الحمصي

ثنا عبد الله بن ثنا حسين بن زيد بن عليّ قال: حدَّثنا أحمد بن يوسف قال: حدَّحدَّ

فقال ـ ، يوماً |قال: خطب رسول الله ^عن الحسن ،عن أبيه ،حسين بن حسن

فيكم  وإنّي تاركٌ ،دعى فأجيبكأنّي أُ ،اسد الله وأثنى عليه ـ: معاشر النما حمبعد

موا منهم فتعلَّ ،تمسّكتم بهما لن تضلّوا ما إنْ ،وعترتي أهل بيتي ؛كتاب الله :قلينالث

 بأهلها.  تْلساخَ نولو خلت إذ ،لا يخلو الأرض منهم ،فإنّهم أعلم منكم ؛موهمولا تعلِّ

وأنّك لا تخلي أرضك  ،إنّي أعلم أنّ العلم لا يبيد ولا ينقطع ،: اللهمّ×لثمّ قا

ولا  ،لكيلا تبطل حجّتك ؛لك على خلقك ظاهر ليس بالمطاع أو خائف مغمور من حجّةٍ

 الأعظمون قدراً عند الله.  ،أولئك الأقلّون عدداً ،تضلّ أولياؤك بعد إذ هديتهم

أما أنت الحجّة على الخلق كلّهم؟ قال:  ،: يا رسول اللهفلمّا نزل عن منبره قلتُ

فأنا المنذر وعليّ الهادي.  ،﴾إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴿:  إنّ الله يقول ،يا حسن

عليّ هو الإمام  ،، قال: نعمفقولك: إنّ الأرض لا تخلو من حجّةٍ ،: يا رسول اللهقلتُ

ولقد نبّأني  ،والحسين الإمام والحجّة بعدك، وأنت الحجّة والإمام بعده ،والحجّة بعدي

سميّ جدّه عليّ، فإذا  ،عليّ :يقال له طيف الخبير أنّه يخرج من صلب الحسين غلامٌالل
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 من صلبه ويخرج الله ،وهو الحجّة والإمام ،مضى الحسين أقام بالأمر بعده عليّ ابنه

هو الإمام والحجّة بعد  ،مه علمي وحكمه حكميعل ،اس بيولداً سميّي وأشبه الن

هو  ،اس قولًا وعملًا، أصدق النجعفر :أبيه، ويخرج الله تعالى من صلبه مولوداً يقال له

 ،موسى :الإمام والحجّة بعد أبيه، ويخرج الله تعالى من صلب جعفر مولوداً يقال له

لحجّة بعد أبيه، ويخرج فهو الإمام وا ،أشدّ النّاس تعبّداً ،×سميّ موسى بن عمران

فهو  ،معدن علم الله وموضع حكمه ،عليّ :الله تعالى من صلب موسى ولداً يقال له

فهو الإمام  ،محمد :الإمام والحجّة بعد أبيه، ويخرج الله من صلب عليّ مولوداً يقال له

فهو الحجّة  ،عليّ :مولوداً يقال لهمحمد  والحجّة بعد أبيه، ويخرج الله تعالى من صلب

فهو الإمام  ،الحسن :والإمام بعد أبيه، ويخرج الله تعالى من صلب عليّ مولوداً يقال له

إمام شيعته ومنقذ  ،والحجّة بعد أبيه، ويخرج الله تعالى من صلب الحسن الحجّة القائم

 . (93)، الحديث...أوليائه

 

 ــــــ عشر تاسعالخبر ال

ثني أبو الحسن قال: حدَّ بن سعيد الصيرفيمحمد ]بن[  عن الحسين ،ازروى الخزّ

ثنا عليّ بن حكيم ثنا عليّ بن حمدون قال: حدَّبن شبنوذ قال: حدَّمحمد  عليّ بن

  |بّيالنعن ، عن الحسين بن عليّ، عن عبد الله بن سعد ،أخبرنا شريك :قال الأودي

العرش قلت: يا على ساق محمد  : لّما ثبّت الله عزَّ وجلَّ اسم×قال: أخبرني جبرئيل

قال: فأراه الله عزَّ  ،هذا الاسم المكتوب في سرادق العرش أرني أعزّ خلقك عليك ،ربّ

بحقّهم  ،فقال: يا ربّ ،ماء والأرضباحاً أبداناً بلا أرواح بين السوجلَّ اثني عشر أش

قال: هذا نور عليّ بن أبي طالب، وهذا نور الحسن  ؟هم نْأخبرتني مَ عليك إلّا

بن عليّ، وهذا نور جعفر بن محمد  وهذا نور عليّ بن الحسين، وهذا نور والحسين،

بن محمد  د، وهذا نور موسى بن جعفر، وهذا نور عليّ بن موسى، وهذا نورمحم

د، وهذا نور الحسن بن عليّ، وهذا نور الحجّة القائم عليّ، وهذا نور عليّ بن محم

 . (94)، الحديث...المنتظر
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 ــــــ العشرونالخبر 

رضي الله عنه قال:  لب الشيبانيبن عبد الله بن المطَّمحمد  عن ،ازروى الخزّ

قال:  بن العبّاس المصريمحمد  ثناقال: حدَّ أبو بكر بن هارون الدينوريمحمد  ثناحدَّ

]حدَّثنا[ ثنا حريز بن عبد الله الحذّاء قال: قال: حدَّ ثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاريحدَّ

قال: لّما أنزل الله ـ تبارك وتعالى ـ  ×الله قال: قال الحسين بن عليّإسماعيل بن عبد 

عن تأويلها؟  |رسول الله سألتُ ﴾ وَأُوْلُو الَأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴿هذه الآية: 

لى بي وْفأبوك عليّ أَ تُّفقال: والله ما عنى غيركم وأنتم أولو الأرحام، فإذا مِ

لى وْلى به، فإذا مضى الحسن فأنت أَوْبوك فأخوك الحسن أَوبمكاني، فإذا مضى أ

لى بك من بعدك، فإذا وْلى بي؟ فقال: ابنك عليّ أَوْبعدي أَ نْ: يا رسول الله فمَقلتُ ،به

لى به من بعده بمكانه، وْلى به من بعده، فإذا مضى فابنه جعفر أَوْأَمحمد  مضى فابنه

لى به وْبعده، فإذا مضى موسى فابنه عليّ أَ لى به منوْفإذا مضى جعفر فابنه موسى أَ

فابنه عليّ محمد  لى به من بعده، فإذا مضىوْأَمحمد  من بعده، فإذا مضى عليّ فابنه

ذا مضى الحسن لى به من بعده، فإوْلى به من بعده، فإذا مضى عليّ فابنه الحسن أَوْأَ

 . (95)، الحديث...كسعة من صلب، فهذه الأئمّة التاسع من ولدكوقعت الغيبة في الت

 

 ــــــ الواحد والعشرونالخبر 

ثنا هارون بن موسى قال: قال: حدَّمحمد  بن الحسن بن عليّ عن ،ازروى الخزّ

 ،عن أبيه ين بن عبد الله البكري،ثنا الحسقال: حدَّ بن إبراهيم النحويمحمد  ثناحدَّ

  بالمؤمنين  لىوْأنا أَ: ×لعليٍّ |ال: قال رسول الله، عن الحسين بن عليّ قعن عطاء

  لىوْأَ  بالمؤمنين من أنفسهم، ثمّ بعدك الحسن  لىوْأَ   ثمّ أنت يا عليمنهم بأنفسهم، 

  لىوْأَ  بالمؤمنين من أنفسهم، ثمّ بعده عليّ  لىوْأَ  ، ثمّ بعده الحسين بالمؤمنين من أنفسهم

  لىوْوبعده جعفر أَ،  أنفسهمبالمؤمنين من   لىوْأَمحمد  بالمؤمنين من أنفسهم، ثمّ بعده

  لىوْأَ  بالمؤمنين من أنفسهم، ثمّ بعده عليّ  لىوْأَ  بالمؤمنين من أنفسهم، ثمّ بعده موسى

  لىوْأَ  بالمؤمنين من أنفسهم، ثمّ بعده عليّ  لىوْأَمحمد  بالمؤمنين من أنفسهم، ثمّ بعده

 ،والحجّة بن الحسن  ، من أنفسهمبالمؤمنين  لىوْأَ  بالمؤمنين من أنفسهم، ثمّ بعده الحسن
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 . (96)هم مع الحقّ والحقّ معهم، أئمّة أبرار

 

 ــــــ العشرونالثاني والخبر 

ثني قال: حدَّ بن عبد الله بن الحسن العيّاشيمحمد  عن أحمد بن ،ازروى الخزّ

 الرحمنثنا أحمد بن عبد جدّي عبيد الله بن الحسن عن أحمد بن عبد الجبّار قال: حدَّ

عن أبيه قال:  ،ثنا عليّ بن هاشم البريدثنا عمر بن حّماد قال: حدَّقال: حدَّ المخزومي

عن أمّ سلمة قالت: قال رسول  ،عن أبي ثابت مولى أبي ذرّ ثني أبو سعيد التميمي،حدَّ

 ،لا إله إلا الله :على العرش فإذا مكتوبٌ ماء نظرتُسري بي إلى الس: لّما أُ|الله

أنوار عليّ وفاطمة والحسن  ورأيتُ ،ونصرته بعليّ أيّدته بعليٍّ ،رسول اللهمحمد 

موسى بن جعفر ومحمد  د بن عليّ وجعفر بنسين وأنوار عليّ بن الحسين ومحموالح

والحسن بن عليّ، ورأيت نور الحجّة محمد  د بن عليّ وعليّ بنوعليّ بن موسى ومحم

 وديت: ياهؤلاء؟ فنُ نْومَ ؟هذا نْمَ ،، فقلت: يا ربّلأ من بينهم كأنّه كوكب دُرّييتلأ

ك الحسن والحسين، وهذه أنوار الأئمّة يْوهذا نور سبطَ ،هذا نور عليّ وفاطمة ،محمد

 . (97)نيا قسطاً وعدلًا، وهذا الحجّة يملأ الدرون معصومونمطهَّ ،بعدك من ولد الحسين

 

 ـ يتبع ـ

 

 

 

الهوامش
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 رجال الكشّي

 ونظرية تطوّر الإمامة

 

 )*(محمد باقر ملكيانالشيخ 

 

التي هي فوق صفات صرين أنّ كلّ صفة من صفات الأئمّة قد زعم بعض المعا

وي في ذلك من اختلاق صريح ونصّ صحيح، بل كلّ ما رُ سائر الناس ليس له أصلٌ

 الغلاة ووضعهم. 

 وبنى زعمه هذا على مقدّمات: 

 ـ إنّ القرآن يصرّح: 1

 هو الله تعالى شأنه.  (1)أـ بأنّ الخالق والرازق

 . (2)ب ـ وأنّه عزَّ وجلَّ يعلم الغيب وما يخفى

 . (3)عن والمشرِّج ـ وهو ـ تبارك وتعالى ـ المقنِّ

وجلَّ والمتفاهم العرفي من هذه النصوص أنّ هذه الصفات تختصّ بالله عزَّ 

كما قال به المشركون  ،فقط، وهذا لا يناسب تفويض هذه الصفات إلى غيره أيضاً

 . (4)صناموعابدو الأ

 . (5)ـ القرآن يصرّح بأنّ الأنبياء ـ كسائر الناس ـ يعيشون معهم ويموتون2

 . (7)بسْفحَ (6)والفرق بينهم وبين سائر الناس في الإيحاء إليهم

في المجتمع الإسلامي، وهذا  جذور الغلوّ تظهر |ما توفّي رسول اللهـ بعد3
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 . (8)ابيةفي صورة فِرَق، كالخطّ بحيث برز الغلوّ ،×اشتدّ في عصر الصادق

 . (9)عاً كثيرةدَفهم أحدثوا في الإسلام بِ

ومن  ،يعلمون الغيب، بل قالوا بالتفويضها: القول بأنّ الأئمة من آل محمد من

 ضة. هنا اشتهروا بالمفوِّ

وهو عزَّ وجلَّ خلقهم  ،خلق الله نْهم أوّل مَوالأئمة  |اعتقدوا أنّ النبّيهم ف

 . (10)تختلف عن طينة سائر الناس من طينةٍ ،بيده

ض أمور هذا العالم ـ من الخلق والرزق والإحياء ثمّ إنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ فوَّ

 ـ إليهم.  (12)وتشريع الأحكام (11)والإماتة

هم علماء  من أكابر الشيعة وثقاتهم بأنّ الأئمة قال جماعةٌـ وبإزاء الغلاة قد 4

 . (14)عبد الله بن أبي يعفور :، منهم(13)أبرار

أحاديث في التشنيع بل وضعوا  ،أنّ الغلاة والمفوضّة أظهروا لهم العداوة إلّا

عوا جنازة عبد الله بن بأنّ الذين شيَّ ×اختلقوا على لسان الإمام الصادق :فمثلًا عليهم.

 ! (15)أبي يعفور هم مرجئة الشيعة

ثيها، فهم واجهوا الغلاة ومن بعدهم وصلت النوبة إلى علماء مدرسة قم ومحدِّ

 . (16)عاملوا معهم تعاملًا حادّاًتو ،والمفوضّة بشدّة

 أخرجوا بعض الغلاة من قم.  :فمثلًا

بن عيسى يشهد محمد  فيه: كان أحمد بن قال النجاشي .سهل بن زياد :منهمو

 . (17)وكان يسكنها ،وأخرجه من قم إلى الريّ ،والكذب يه بالغلوّعل

بن عليّ القرشي الصيرفي: كان ورد قم ـ وقد اشتهر محمد  وقال في أبي سمينة

، ر بالغلوّ، ثمّ تشهّبن عيسى مدّةًمحمد  ونزل على أحمد بن ،بالكذب بالكوفة ـ

 . (18)بن عيسى عن قم، وله قصّةٌمحمد  في، وأخرجه أحمد بنفجُ

ذكره أبو عليّ أحمد بن عليّ : رالحسين بن عبيد الله المحرّي في وقال الكشّ

نّ الحسين بن عبيد الله إ : شقران، قرابة الحسن بن خرّزاذ وختنه على أخته السلولي

 . (19)هموه بالغلوّاتَّ نْخرجون منها مَكانوا يُ في وقتٍ خرج من قمأُ القمّي

 ابن أورمة.  :مثل ،لغلوّاتّهم با نْبل قد قصدوا قتل مَ
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حتّى  ،ورموه بالغلوّ ،وغمزوا عليه ،يونقال النجاشي في ترجمته: ذكره القمّ

فوا عنه. وقال بعض فتوقَّ ،يفتك به، فوجدوه يصلّي من أوّل الليل إلى آخره نْعليه مَ دسّ

بن محمد  إلى أهل قم في معنى ×أصحابنا: إنّه رأى توقيعاً من أبي الحسن الثالث

 . (20)أورمة وبراءته مّما قذف به

، حيث أنكروا على علماء قم ،ةعلماء مدرسة قم جماعة من المفوّض ـ وبإزاء5

وعلوّ ، أي إنهم قصر فهمهم عن درك مقام الأئمة (21)رونهم مقصِّواتّهموهم بأن

 . (22)شأنهم

 . (23)ص ما ذكره في المقامهذا ملخَّ

وخبط.  بل ذلك كلّه خلطٌ ،ما ذكره وادّعاه خلاف مقتضى التحقيق ولكنّ

 وبيان ذلك: 

على نصوص حول اعتقادات الشيعة حول  ي مشتملٌقد مرّ منّا أنّ كتاب الكشّ

 مسألة الإمامة عبر السنين والقرون. 

والآن نحن بصدد بيان تفصيل ذلك؛ فنقول ـ ومن الله عزَّ وجلَّ نستمدّ التوفيق 

ع نصوص هذا الكتاب أنّ الشيعة قد مرّت في الهداية ـ: إنّ الذي يظهر من تتبُّونسأله 

 ثلاثة أدوار ومراحل: بمبحث الإمامة 

رحت مسألة الإمامة في الإسلام إلى عهد : ويبتدئ هذا الدور من أوّل يوم طُالأوّل

 ن. يْالصادقَ

الإمام  إلى ابتداء إمامة نيْ: ويبتدئ هذا الدور من عهد الصادقَالثاني

 أي الغيبة الصغرى.  ،#المهديّ

 : ويبتدئ هذا الدور من الغيبة الصغرى إلى الغيبة الكبرى. الثالث

 وهذا إجمال هذه الأدوار، وأمّا تفصيله فإليك بيانه: 

 

 ــــــ الدور الأوّل

وتلواً لمسألة النبوّة. ولعلّنا نجد  ،|إنّ مسألة الإمامة قد طرحت منذ عهد النبّي

 أوّل إظهار لهذه المسألة حين إنذار العشيرة. 
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  : لّما نزلت قال ×بالإسناد عن عليّ بن أبي طالبقد روى الشيخ الصدوق ف

بني عبد المطّلب،  |رسول الله ورهطك المخلصين دعا ﴾وَأَنْذِرْ عَشِيَرتَكَ الَأقْرَبِيَن﴿

، فقال: أيّكم يكون أخي يزيدون رجلًا أو ينقصون رجلًا هم إذ ذاك أربعون رجلًاو

كلّهم  ،خليفتي فيكم بعدي؟ فعرض عليهم ذلك رجلًا رجلًاووصيّي ووارثي ووزيري و

، هذا : أنا يا رسول الله، فقال: يا بني عبد المطّلبحتّى أتى عليّ، فقلتُ ،يأبى ذلك

القوم يضحك بعضهم إلى فقام خليفتي فيكم بعدي، أخي ووارثي ووصيّي ووزيري و

 . (24) تطيع لهذا الغلامون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع ويقولبعضٍ، و

رض موت ، وإلى م(25)وامتدّ إظهار هذه المسألة إلى حجّة الوداع في غدير خمّ

 . (26)دواةحين دعا بقلم و |النبّي

 إلا أنّ طرح مسألة الإمامة في هذا العهد ،فمن هذا العهد طرحت مسألة الإمامة

، ثمّ طرح بعض الجذور اًبسيط جدّ غرس الاصطلاح بشكلٍ وليس فيها إلّا ،بدائية

 الأساسية. 

ة أمير المؤمنين إمامقال ب نْوكيفما كان، الإمامي في هذا العهد هو كلّ مَ

اً بالغيب ولم يبحث عن صفات الإمام ـ ككونه عالم ،وصيةو اًخلافته نصّو ×عليّ

 كونه منصوصاً.  مثلًا ـ إلّا

ي تجد المائز بين الشيعة وغيرهم في هذا العهد القول بتقديم ففي رجال الكشّ

 . على غيره في الإمامة ×أمير المؤمنين

 ولهذا شواهد كثيرة: 

نّ إ: ×عن زرارة، عن أبي جعفر مسنداً ،مولى عثمان ،المهديّروى الكشي في 

: ، قالـ د بن أبي بكر جالسٌومحمـ  ×أتى فبايع أمير المؤمنينالمهديّ مولى عثمان 

 . (27)وأبرأ من فلان وفلان وفلان، فبايعه ،أبايعك على أنّ الأمر كان لك أوّلًا

 نّإ :×عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر مسنداً ،بن أبي بكرمحمد  وروى في

 . (28)على البراءة من أبيه ×بن أبي بكر بايع عليّاًمحمد 

عليّ بن : ×قال: قال أبو جعفر كر الحضرميعن أبي ب آخر وروى في موضعٍ

ارتدّ : ×قال: قال أبو جعفر عن أبي بكر الحضرمي، عن سيف بن عميرة ،الحكم
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قد كان جاض : قال؟ فعمّار: قلتُ: قال ،سلمان وأبو ذرّ والمقداد :ثلاثة نفر النّاس إلّا

 . ضةً ثمّ رجعيْجَ

 . فالمقداد ءٌ لم يشكّ ولم يدخله شي يالذأردت  إنْ: ثمّ قال

اسم الله  ×أنّ عند أمير المؤمنين فأمّا سلمان فإنّه عرض في قلبه عارضٌ

عنقه حتّى تركت  تئَجِووُ بَبِّفلُـ، وهو هكذا  ـ م به لأخذتهم الأرضالأعظم لو تكلَّ

، عْبايِ ،هذا من ذاك ،يا أبا عبد الله: فقال له ×فمرّ به أمير المؤمنين، لقةكالس

 . فبايع

ولم يكن يأخذه في الله لومة  ،كوتبالس ×وأمّا أبو ذرّ فأمره أمير المؤمنين

 . فمرّ به عثمان فأمر به ،يتكلّم أن فأبى إلّا ،لائمٍ

وأبو عمرة  الأنصاري  أناب أبو ساسان نْفكان أوّل مَ ،اس بعدثمّ أناب الن

 . (29)بعةهؤلاء الس إلّا ×المؤمنينحقّ أمير  وكانوا سبعةً، فلم يكن يعرف ،وشتيرة

سمعه، عن أبي عبد  نْعن صفوان، عمَّ مسنداً ،ويليحيى بن أمّ الطوروى في 

بن ويحيى  ،أبو خالد الكابلي: ثلاثة إلّا ×اس بعد قتل الحسينارتدّ الن: قال ×الله

 . (30)اس لحقوا وكثرواوجبير بن مطعم، ثمّ إنّ الن ،ويلأمّ الط

في ترجمة أبان بن تغلب حيث قال: الشيعة الذين إذا  النجاشيومثله ما نقله 

 ×عليّ ، وإذا اختلف الناس عن×أخذوا بقول عليّ |اختلف الناس عن رسول الله

×دأخذوا بقول جعفر بن محم
(31) . 

عالماً بالغيب أو معصوماً في هذا  ×كما أنّك لم تجد القول بكون الإمام

 لأئمة، بل تجد خلاف ذلك في بعض الأحيان. العهد حتّى بين الخواصّ من أصحاب ا

ـ عن أبيه، عن آبائه  ،×ضاالر وي عن أبي الحسنرُي في ميثم: قال الكشّ

فنادى ، إنّه نائمٌ: فقيل له ×مّار دار أمير المؤمنينأتى ميثم الت:  قال ـ صلوات الله عليهم

فانتبه أمير الله لتخضبّن لحيتك من رأسك، فو، ائمانتبه أيّها الن: بأعلى صوته

لتخضبّن لحيتك من  ـ واللهـ ائم أيّها الن: أدخلوا ميثماً، فقال له: فقال ،×المؤمنين

ولتقطعنّ النخلة  ،لتقطعنّ يداك ورجلاك ولسانك ـ واللهـ صدقت وأنت : فقال، رأسك

وحجر بن عديّ على  ،فتصلب أنت على ربعها ،فتشقّ أربع قطع ،تي بالكناسةال
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 . وخالد بن مسعود على ربعها ،ثم على ربعهاد بن أكومحم ،ربعها

: له إنّ عليّاً ليخبرنا بالغيب، فقلتُ: وقلتُ ،فشككت في نفسي: قال ميثم

 . |بّيكذا عهده إليّ الن، إي وربّ الكعبة: فقال؟ كائن ذاك يا أمير المؤمنينوَأَ

 ،ولتذكرنّ مساوئه لتبرأنّ من عليٍّ]أي عبيد الله بن زياد[:  فقال ليإلى أن قال: 

فقال  ،فبكيت ،أو لأقطعنّ يديك ورجليك ولأصلّبنّك ،وتتولّى عثمان وتذكر محاسنه

، ولا من الفعل ،ما بكيت من القول ،والِله: دون الفعل! فقلتُ ،بكيت من القول: لي

 . (32)رني سيّدي ومولايكان دخلني يوم خبَّ بكيت من شكٍّ يولكنّ

أصحاب الإمام  يـ وهو من حواريّ الهمدانيليلى  أبي سفيان بنوقال في 

وي عن عليّ بن الحسن الطويل، عن رُ:  ـ (33)آخر كما نصّ عليه في موضعٍ ،×الحسن

:  قال ×كان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفرسْعمان، عن عبد الله بن مُعليّ بن الن

له، ة لوهو على راح  ،ليلىأبي سفيان بن  :يقال له ×من أصحاب الحسن جاء رجلٌ

لام عليك يا مذلّ الس: في فناء داره، قال: فقال لهبٍ تَحْوهو مُ ،×فدخل على الحسن

وأقبل  ،ارفعقل راحلته في الد، انزل ولا تعجل، فنزل: ×فقال له الحسن، المؤمنين

لام عليك يا الس: قلتُ: قال؟! ما قلتَ: ×قال: فقال له الحسن، ى انتهى إليهيمشي حت

 ،عمدت إلى أمر الأمّة فخلعته من عنقك: قال؟! وما علمك بذلك: مذلّ المؤمنين، قال

 مَسأخبرك لِ: ×قال: فقال له الحسن، يحكم بغير ما أنزل الله ،اغيةوقلّدته هذه الط

يالي حتّى الللن تذهب الأيّام و: |قال رسول الله: أبي يقول ذلك، قال: سمعتُ فعلتُ

وهو معاوية، فلذلك  ،يأكل ولا يشبع ،درالص بحْرَ ، ومعُلْواسع البُ يلي أمر الأمّة رجلٌ

 . (34)فعلتُ

وكان يأذن لي  ،كان يأذن لبني هاشم ×نّ عليّاًإوقال في الأحنف بن قيس: 

 عنك اسم الخلافة حُلح فامْكنت تريد الص إنْ: معهم، قال: فلمّا كتب إليه معاوية

فإنّ كفّار : قالوا، منهم: انزح هذا الاسم نزحه الله استشار بني هاشم، فقال له رجلٌ

محمد  ضى عليهاهذا ما ق: وبينهم ما كان كتب |قريش لّما كان بين رسول الله

لو نعلم أنّك رسول الله ما منعناك أن : وقالوا ،كرهوا ذلكفرسول الله أهل مكّة، 

بن عبد الله محمد  ما قاضى عليه اكتب هذا: قالوا؟ تطوف بالبيت، قال: فكيف إذن
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 فرضي. ، وأهل مكّة

 ،جلالر أيّها: لعليٍّ وقلتُ، جل كلمة فيها غلظةالر فقلت لذلكقال الأحنف: 

ولو نعلم أحداً في الأرض  ،في بيعتنا  إنّا ما حابيناك ،|والله ما لك ما قال رسول الله

عنك هذا  محوتَ ولقاتلناك معه، أقسم بالله إنْ ،اليوم أحقّ بهذا الأمر منك لبايعناه

 . (35)اس إليه وبايعتهم عليه لا يرجع إليك أبداًالن دعوت الذيالاسم 

كاً شديداً في زمان أمير عَوَ  : وعكت قال ،هعنمسنداً  ،وروى في رميلة

لا أصيب شيئاً أفضل من أن : فوجدت من نفسي خفّةً يوم الجمعة، فقلت ،×المؤمنين

فلمّا  ،المسجد ثمّ جئتُ، ففعلتُ، ×من الماء وأصلّي خلف أمير المؤمنين أفيض عليَّ

دخل  ×ك، فلمّا انصرف أمير المؤمنينعَذلك الوَ المنبر عاد عليَّ ×صعد أمير المؤمنين

رأيتك وأنت  ما لي ،يا رميلة: وقال، ×فالتفت إليّ أمير المؤمنين ،ودخلت معه ،القصر

 حملني على الذيو ،تي كنت فيهافقصصت عليه القصّة ال ؟!منشبك بعضك في بعض

 ،مرضنا لمرضه ليس من مؤمن يمرض إلّا ،يا رميلة: لاة خلفه، فقال ليغبة في الصالر

يا : فقلت ،له دعونا ولا يسكت إلّا ،أمّنّا له ولا يدعو إلّا ،حزنّا لحزنه ولا يحزن إلّا

كان في أطراف  نْأرأيت مَ ،معك في المصر نْجعلت فداك هذا لَم، أمير المؤمنين

 . (36)في شرق الأرض ولا في غربها ليس يغيب عنّا مؤمنٌ ،يا رميلة: قال؟ الأرض

بن راشد، قال: محمد  عن فضيل غلاممسنداً  ،قيس بن سعد بن عبادةوروى في 

 صلوات الله عليهماـ إنّ معاوية كتب إلى الحسن بن عليّ : يقول ×أبا عبد الله سمعتُ

ن عبادة فخرج معهم قيس بن سعد ب، أن اقدم أنت والحسين وأصحاب عليّ ـ

 مْقُ ،يا حسن: وأعدّ لهم الخطباء، فقال ،ام، فأذن لهم معاويةوقدموا الش ،الأنصاري

يا قيس  مْقُ: ثمّ قال، فقام فبايع، فبايع مْقُ: ×ثمّ قال للحسين، فقام فبايع ،فبايع

يعني ، يا قيس إنّه إمامي: ينظر ما يأمره، فقال ×فالتفت إلى الحسين ،فبايع

 . (37) ×الحسن

 ×في إخباره الغيبي، وخطاب الإمام الحسن ×فالشكّ في قول أمير المؤمنين

 كلّ هذه تعني عدم اعتقادهم بكون الإمام عالماً بالغيب.  ،بأنّه مذلّ المؤمنين، و...

ا التصديق أمّ: (38)ففي كتاب حقائق الإيمان المنسوب إلى الشهيد الثاني
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عليهم من  التصديق بكونهم منصوصاًو ...،رين عن الرجسبكونهم معصومين مطهَّ

هم حافظون للشرع، عالمون بما فيه صلاح أهل الشريعة من أمور أنّو رسوله،و الله تعالى

لا  نْه عن مَوْتلقَّ بل عن يقيٍن ،اجتهادو علمهم ليس عن رأيٍ وأنّ، معادهمو معاشهم

ي من لدن حكيم قوية قدسية، أو بعضه لدن بأنفسٍ ،فٍلَعن سَ فاًلَخَ ،ينطق عن الهوى

الدنيا  نّأو ،رض بأهلهالساخت الأ لّاإمنهم، و مامٍإالعصر عن  خلوّ ه لا يصحّأنّو ،خبير

 ... الزيادة عليهم لا تصحّو بتمامهم، تتمّ

وجوب طاعتهم في و يمان أم يكفي اعتقاد إمامتهمق الإفهل يعتبر في تحقُّ

 ة. الجملة؟ فيه الوجهان السابقان في النبوّ

على جميع ما  على ثبوت إمامتهم دلّ الذي دلّ بأنّ لوّترجيح الأويمكن 

 النقل. و لثبوتها بالعقل ؛العصمة خصوصاً ،ذكرناه

من  معاصريهمو رواتهم خير، على ما يظهر من حالالاكتفاء بالأ وليس بعيداً

لخفائها عليهم،  ؛منهم ما كانوا يعتقدون عصمتهم كثيراً نّإ، فشيعتهم في أحاديثهم

في و .أحاديثهمو ع سيرهمتتبَّ نْهم علماء أبرار، يعرف ذلك مَبل كانوا يعتقدون أنّ

مع هؤلاء  المعلوم من سيرتهم جملة مطلعة على ذلك، مع أنّ يكتاب أبي عمرو الكشّ

 . (39)بل عدالتهم ،يمانهمإهم كانوا حاكمين بأنّ

قال  نْفكلّ مَ ة؛شيعة والسنّففي هذا العهد انقسم المسلمون إلى صنفين: ال

 فسنّي.  وإلّا ؛بالنصّ على الإمام فهو شيعي

وهذا قضية كلّ فكرة  .قاً في صنف الشيعة أنفسهمولا تجد في هذا العهد تفرُّ

 في بداية أمرها. 

 ،(40)هو الشهادة بالتوحيد |ما يتديّن به كلّ مسلم في بدو دعوة النبّي :فمثلًا

فضلًا عن الالتزام  ،وليس فيها إظهار الفرائض ـ كالحجّ والجهاد والزكاة وغيرها ـ

مات ولم يحجّ  نْ، أو مَ(41)صار ترك الصلاة بمنزلة الكفر مرحلة النضجفي  هإلا أنّ ،بها

 . (42)مات يهودياً أو نصرانياً

ب، والتحزُّق فلم تكن منشأً للتفرُّ ،بسيط جدّاً فالإمامة في هذا العهد أمرٌ

 كما لا يخفى. 



 

 

هـ 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد الخمسون ــ ربيع نصوص معاصرة   

 

 ــــــ الدور الثاني

إلى ابتداء إمامة الإمام  ويبتدئ هذا الدور ـ كما قلنا ـ من عهد الصادقين

 أي الغيبة الصغرى.  ،#المهديّ

 قالتعمّو ل على صعيد التفلسفكُوإعطاء الُأ ،مرحلة النضج يهوهذه المرحلة 

 التمحيص. و

عن صفوان،  ،جعفر بن أحمد: السري في أبي اليسع عيسى بني قال الكشّ

، عليها تي بنيحدّثني عن دعائم الإسلام ال: ×لأبي عبد الله عن أبي اليسع قال: قلتُ

إمامه مات ميتةً جاهليّةً، وقال الله   مات لا يعرف نْمَ: |قال رسول اللهإلى أن قال: 

 ﴾وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الَأمْرِ مِنْكُمْنَ آمَنُوا أَطِيعُوا الَله يذِالَّا أَيُّهَا يَ﴿عزَّ وجلَّ: 

ثمّ كان أبو ، إلى أن قال: لا بل معاوية: وقال الآخرون ،×، وكان عليّ(59)النساء: 

ما  إلّا ،ولا حرام يعة قبله لا يعرفون ما يحتاجون إليه من حلالٍجعفر، وكانت الش

مهم، فصاروا ن لهم وعلَّفتح لهم وبيَّف ،×اس، حتّى كان أبو جعفرتعلّموا من الن

 . (43)ما كانوا يتعلّمون منهممون الناس بعديعلِّ

هم لا يعرفون و كانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفرونقله العياشي هكذا: 

بين و ،لهم فحجّ، ×ى كان أبو جعفرحتّ ،لا حرامهمو لا حلالهمو هممناسك حجّ

مون صار الناس يتعلَّو الناس،ى استغنوا عن حرامهم، حتّو حلالهمو هممناسك حجّ

 . (44) منهم

 معصوماً إمام الدين لا يكون إلّا فقت الإمامية على أنّاتّبأنّه  فقول الشيخ المفيد

 من الكلّ بائناً ،في الفضل كاملًا ،بجميع علوم الدين عالماً ،لله تعالى من الخلاف

 ، لهذه المرحلة ومن بعده. (45) بها النعيم المقيم عليهم في الأعمال التي يستحقّ بالفضل

ثمّ إنّا سبرنا كتاب بصائر الدرجات ـ وهو من أهمّ مصادر الإمامية في بحث 

واستخرجنا جميع  ،الإمامة، بل هو المصدر الوحيد لبعض روايات مباحث الإمامة ـ

د ما قلنا من أنّ هذه وهذا يؤيِّ .روايات التي ترتبط بمسألة علم الغيب من هذا الكتاب

 ةٌفالنصوص حول هذه المسألة قليل وأمّا قبلهما ،رحت منذ عهد الصادقينة قد طُالمسأل

 اً. جدّ
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 : (46)هو ،الذي يرتبط بالمقام ،ل من جميع ذلكوالمتحصِّ

 

 ــــــ الأمر الأوّل

، وهذا لا يعني دسّ (47)إنّك تجد أنّ أكثر هذه الروايات منقولة عن الصادقين

 الغالين في هذا العهد، بل هذا يعني كون عهد الصادقينل الرواة بَهذه الروايات من قِ

 في معارف الشيعة الإمامية.  مرحلة النضج

 ـ من القدماء كثيراً الظاهر أنّحيث قال:  ،عليه قول الوحيد البهبهاني دُرِولا يَ

ة من الرفعة خاصّ منزلةً ئمةكانوا يعتقدون للأـ  الغضائريابن و ،يين منهممّما القسيَّ

وما كانوا  ،بحسب اجتهادهم ورأيهم ،نة من العصمة والكمالومرتبة معيّ ،والجلالة

 . (48)ب معتقدهمسْحَ ،اًوغلوّ ي ارتفاعاًون التعدّوكانوا يعدّ ،زون التعدي عنهايجوّ

من الغلوّ  ءٌ نّ أكثر من رُمي بالغلوّ بريإ :ق المامقانيعليه قول المحقِّ دُرِكما لا يَ

كان  اليوم من ضروريّات المذهب في أوصاف الأئمّة دّأكثر ما يُعَ نّإو في الحقيقة،

 . (49)القول به معدوداً في العهد السابق من الغلوّ

بأنّهم معصومون عالمون  أنّ ما هو الضروري اليوم من القول في الأئمة (50)بدعوى

 . (51)لرأي القدماء، وهو ما أحدثه الغلاة بالغيب هو مخالفٌ

 : على ذلك والدليلُ

غرس وهي مرحلة  ،أـ وجدان جذور هذه الروايات في روايات الدور الأوّل

 طرح الجذور الأساسية. و الاصطلاح

 فلذلك تجد في هذا الباب روايات عن: 

|ـ رسول الله1
(52). 

×ـ أمير المؤمنين2
(53). 

×ـ الإمام السجّاد3
(54) . 

×ب ـ تأييد هذه الروايات بما ورد عن الإمام الكاظم
بعده من  نْومَ (55)

 . (56)الأئمة

ج ـ تشابه وضع الروايات المعارفية والروايات الفقهية في المقام، فإنّ أكثر 
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 . في عهد الصادقين إلّا وَرْالروايات الفقهية لم تُ

 وهذا خصوصية عصر النضج في تاريخ العلوم. 

عصر النضج، أو كان أسلوب الروايات  نعم، لو لم يكن عهد الصادقين

، يمكن (57) بنية الألفاظ أو العبارات لم يشبه أسلوب الكلام في هذا العهدالمعارفية في

 أن يوقعنا ذلك في الشكّ والترديد، إلا أنّ الأمر في المقام ليس كذلك. 

 

 ــــــ الأمر الثاني

ثي مدرسة فة من أحد محدِّفي أحد الكتب المشهورة المؤلَّ ةٌإنّ هذه الروايات مرويّ

أنّ نقله وإجازته أيضاً من قبل علماء هذه المدرسة كابن  كما ،(58)قم وأكابرها

 د في أمر الرواية عن الغلاة. الوليد المتشدِّ

مثل كتب الحسين بن  في ترجمة الصفّار: له كتبٌ ،في الفهرست قال الشيخ

 ورواياته ابن أبي جيد، عن  سعيد، وزيادة كتاب بصائر الدرجات. أخبرنا بجميع كتبه

 بن الحسن الصفّار. محمد  ن الوليد، عنبن الحسن بمحمد 

بن الحسن بن محمد  بن الحسين، عن بن عليّمحمد  ، عنوأخبرنا جماعةٌ

فإنّه  ،كتاب بصائر الدرجات إلّا ،رجاله  بن الحسن الصفّار، عنمحمد  عن ،الوليد

 بن الوليد. بن الحسن محمد  وه عنهرْلم يَ

 بن يحيى، عن أبيه، عنمحمد  وأخبرنا الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن

 . (59)بن الحسن الصفّارمحمد 

وإن  ،رئفيظهر من الطريق الأوّل أنّ ابن الوليد هو أحد الطرق إلى كتاب البصا

 . كان استثنى هذا الكتاب في إجازته للصدوق

 ،يين، ثقةفي ترجمة الصّفار: كان وجهاً في أصحابنا القمّ ،وقال النجاشي

 قليل السقط في الرواية.  ،راجحاً ،عظيم القدر

 أبو الحسين عليّ بن أحمد بن ،ما خلا بصائر الدرجات ،أخبرنا بكتبه كلّها

 بها.  ،عنه ،بن الحسن بن الوليدمحمد  ثناي قال: حدَّبن طاهر الأشعري القمّمحمد 

 ،عن أبيه ،بن يحيىمحمد  ثنا أحمد بنوأخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال: حدَّ
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 . (60)بجميع كتبه وببصائر الدرجات ،عنه

ي الذي قال النجاشي فيه: شيخ بن يحيى العطّار القمّمحمد  ومنه يظهر أنّ

 هو الطريق الآخر لكتاب البصائر.  ،(61)أصحابنا في زمانه، ثقة، عين

بواسطة أكابر مدرسة  فيظر من جميع ذلك أنّ كتاب البصائر لم ينقل إلّا

 . (62)قم

بواسطة  المعاصر أنّها من مختلقات الغلاة لم تصل إلينا إلّا ا زعم هذامم فكثيٌر

 ثي مدرسة قم! محدِّ

الذي كان أكثر  ،كما أنّ كثيراً من هذه المضامين وردت في كتاب الكافي

وبواسطتهم، مثل: عليّ بن  ،ثي مدرسة قم وثقاتهافات أكابر محدِّمصادره من مصنَّ

الأشعري  أحمد بن إدريسو ي،القمّ ارالعطّبن يحيى محمد و إبراهيم بن هاشم القمي،

 ، وغيرهم.  يالأشعري القمّمحمد  الحسين بن، و يالقمّ

 . كما أنّ كثيراً من هذه المضامين وردت في كتب الصدوق

المدّعى صحّة ، لا يحضره الفقيه نْفي كتاب مَ تزيارة الجامعة التي وردالفهذه 

أشهد الله عزَّ وجلَّ، فقد ورد فيها: بين و وقالصد فيما بين ةٌحجّبل  ،جميع ما ورد فيه

 ،المتّقون ،المقرّبون ،لمكرّمونا ،المعصومون ،المهديّون ،اشدونالر أنّكم الأئمّة

الفائزون  ،العاملون بإرادته ،القوّامون بأمره ،المطيعون لله ،المصطفون ،ادقونالص

اجتباكم و ،اختاركم لسرّهو ،ارتضاكم لغيبهو ،اصطفاكم بعلمه ،بكرامته

 ،أيّدكم بروحهو ،انتجبكم بنورهو ،خصّكم ببرهانهو ،أعزّكم بهداهو ،بقدرته

خزنةً و ،حفظةً لسرّهو ،أنصاراً لدينهو ،حججاً على بريّتهو ،رضيكم خلفاء في أرضهو

 ،شهداء على خلقهو ،أركاناً لتوحيدهو ،تراجمةً لوحيهو ،مستودعاً لحكمتهو ،لعلمه

 ،عصمكم الله من الزلل ،ء على صراطهأدلّاو ،اً في بلادهمنارو ،أعلاماً لعبادهو

 ،إليكمو منكمو فيكمو الحقّ معكم... سنَركم من الدَّطهَّو ،آمنكم من الفتنو

 ،حسابهم عليكمو ،إياب الخلق إليكمو ،بوّة عندكمميراث النو ،معدنهو أنتم أهلهو

برهانه و نورهو ،عزائمه فيكمو ،آيات الله لديكمو ،فصل الخطاب عندكمو

 ،طهرتو طابت ،طينتكم واحدةو نوركمو نّ أرواحكمأو ...أمره إليكمو ،عندكم
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علينا  نَّحتّى مَ ،فجعلكم بعرشه محدقين ،خلقكم الله أنواراً ،بعضها من بعض

جعل صلواتنا و، هيذكر فيها اسُمو أذن الله أن ترفع فجعلكم في بيوتٍ ،بكم

 ،تزكيةً لناو ،طهارةً لأنفسناو ،لخلقناما خصّنا به من ولايتكم طيباً و عليكم

 . (63)كفّارةً لذنوبناو

صلوات ـ الملائكة و الأئمّةو الرسلو نا في الأنبياءاعتقادُفي اعتقاداته:  بل قال

 ، لا صغيراًأنّهم لا يذنبون ذنباًو س،نَدَ رون من كلّأنّهم معصومون مطهَّ ـ الله عليهم

نفى عنهم العصمة  نْومَ .﴾ا يُؤْمَرُونَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَلا يَعْصُونَ الَله مَ﴿، ولا كبيراًو

 . (64)من أحوالهم فقد جهلهم ءٍ في شي

 

 ــــــ الأمر الثالث

من روايات البصائر ـ التي زعمها هذا المعاصر أنّها من مجعولات  قل كثيٌرقد نُ

 الغلاة ـ عن ثقات الرواة وفقهائهم، مثل: 

 .(65)ـ أبان بن تغلب1

 .(66)بن أبي نصر البزنطيمحمد  ـ أحمد بن2

 .(67)ـ إسحاق بن عمّار3

 .(68)العجليبن معاوية بريد ـ 4

 .(69)ـ بكير بن أعين5

 .(70)أبو حمزة الثمالي ،ـ ثابت بن دينار6

 .(71)النضري المغيرةـ الحارث بن 7

 .(72)ـ زرارة8

 .(73)ـ سماعة9

 .(74)ـ صفوان10

 .(75)ـ عبد الله بن أبي يعفور11

 .(76)عبد الله بن بكيرـ 12

 .(77) عبد الله بن جندبـ 13
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 .(78)ـ عبد الله بن سنان14

 .(79)كانسْـ عبد الله بن م15ُ

 .(80)عبد الرحمن بن أبي نجرانـ 16

 .(81)ـ عليّ بن جعفر17

 .(82)ـ عليّ بن سويد18

 .(83)ـ عمّار الساباطي19

 .(84)ل بن يساريْضَـ الف20ُ

 ، وغيرهم. (85)بن مسلممحمد  ـ21

 ثمّ إنّه نقول: 

 

 ــــــ الأوّل

كلّ فعل عظيم وصفة عالية ليس من الصفات الإلهية فقط، بل قد تسند تلك  

 الأوصاف والأفعال إلى المكرمين من المخلوقات. 

على اختصاص  لا يدلّ «الله أكبر من أن يوصف»نّ قوله: إ :يئقال السيّد الخو

كالنبّي  ،فلعلّ هناك موجوداً، نفيها عن غيرهو ،الأكبرية من ذلك به تعالى

هو أيضاً أكبر من أن يوصف، كما أن قوله: الله أكبر  ،بأو ملك مُقرَّ |الأكرم

غير قابل للوصف، بل غايته أنّ و أنّه تعالى غير محدود بحدٍّ  على ء لا يدلّ شي من كلّ

 يوصفأمّا أنّه تعالى أكبر من أن و في الخارج فالله سبحانه أكبر منه، موجودٍ كلّ

 . (86)فلا دلالة للكلام عليه د بحدٍّمن أن يحدّ أجلّو

 

 ــــــ الثاني

فوق صفات  قد وصف القرآن الكريم بعض عباد الله الأصفياء بصفاتٍ

 البشرية: 

 (. 102؛ يوسف: 44)آل عمران:  ﴾يهِ إِلَيْكَلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِذَ﴿

 (. 49)هود:  ﴾ا إِلَيْكَيهَتِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِ﴿
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 ﴾اهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماًا وَعَلَّمْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا آتَيْنَادِنَا عَبْداً مِنْ عِبَفَوَجَدَ﴿

 (. 65)الكهف: 

 (. 84)الكهف:  ﴾ءٍ سَبَباً اهُ مِنْ كُلِّ شَيْإِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الَأرْضِ وَآتَيْنَ﴿

انُ يَمابُ وَلَا الِإي مَا الْكِتَا كُنْتَ تَدْرِا مَأَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَلِكَ وَكَذَ﴿

 ﴾يمٍاطٍ مُسْتَقِصِرَ  ي إِلىا وَإِنَّكَ لَتَهْدِادِنَاءُ مِنْ عِبَي بِهِ مَنْ نَشَاهُ نُوراً نَهْدِكِنْ جَعَلْنَوَلَ

 (. 52)الشورى: 

 (. 25)الحديد:  ﴾يزٌيَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ الَله قَوِيٌّ عَزِوَلِيَعْلَمَ الُله مَنْ ﴿

ـ  26)الجنّ:  ﴾مِنْ رَسُولٍ  ىمَنِ ارْتَضَ غَيْبِهِ أَحَداً إِلاَّ  ىالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَعَ﴿

27 .) 

ت ما لم فالقول الصواب أنّ الله عزَّ وجلَّ أعطى بعض عباده الأصفياء من الصفا

لا ﴿و ،بل هم عباده ،(87)سائر الناس، فهم بصفاتهم هذه ليسوا أرباباً دون الله طِعْيُ

 (. 27)الأنبياء:  ﴾هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَو يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ

: ×قاً على قول أبي جعفرحيث قال ـ معلِّ ،معروف بن خربوذفإلى هذا أشار 

اهر وأنا الظ ،وأنا الأوّل وأنا الآخر ،أنا جنب الله ،الله أنا وجه: ×قال أمير المؤمنين

غير ما  ولها تفسيٌرـ:  وبه عزمت عليه ،وأنا سبيل الله ،وأنا وارث الأرض ،وأنا الباطن

 . (88)يذهب فيها أهل الغلوّ

على كون إمكان كون  نعم، الضابطة في صحّة إسناد النعوت والأوصاف لهم

حقيقة تلك  هَنْالعقل المحدود للبشر كُ هْنِلم يكتَ إنْو ،تلك الصفة صفة المخلوقين

لا صفة  ،حادث ممكنٍ الصفة بنحو التفصيل، لكنّه يدرك إجمالًا أنّ الصفة صفةُ

 . (89)مختصّة بالذات الأزلية

 

 ــــــ الثالث

 على الغلاة والتشديد عليهم قسمان:  ةإنّ الأمر بالنسبة إلى إنكار الأئمّ

، وهم أسندوا أفعالًا عظيمة وصفات عالية إلى الأئمة المعصومينـ إنّ الغلاة 1

وهو أنّ الإمام  ،إلا أنّهم يريدون أن يثبتوا بذلك أمراً آخراً ،قد أصابوا من هذه الجهة
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الذي كان له هذه الصفات والكرامات يستحقّ أن يكون ربّاً وإلهاً ـ تعالى الله عن 

 ذلك علوّاً كبيراً ـ. 

وي عنهم في الردّ ولذلك ترى أنّ في ما رُ .نكروا عليهم هذه الملازمةقد أ ةوالأئمّ

مخلوقون. كما قد ورد في بعضها ـ على  ، بل هم عبادٌليسوا بربٍّ على الغلاة ورد أنّهم

 ×عنهم كبراءة عيسى وبراءة الأئمة ،ما سيأتي ـ تنظير مقالة الغلاة بمقالة النصارى

)آل  ﴾أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّيِن كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ﴿من النصارى، مع أنّ الوارد في التنزيل: 

ما لم ينجرّ إلى الملازمة  ، فالقول بكون عيسى يخلق ليس بمستنكرٍ(90)(49عمران: 

 المزعومة. 

 وإليك أنموذج من ذلك: 

ثني حدّ: بن مسعود قالمحمد  عن ،ابفي ترجمة أبي الخطّ ،يأـ روى الكشّ

بن حسان، عن بعض أصحابنا، رفعه إلى أبي  بن خالد، عن عليّمحمد  عبد الله بن

: اب، فقيلمن أصحاب أبي الخطّ نفرٌو كر عنده جعفر بن واقدذُ: قال ،×عبد الله

)الزخرف:  ﴾هٌهٌ وَفِي الَأرْضِ إِلَاءِ إِلَفِي السَّمَ يذِالَّوَهُوَ ﴿ه صار إلى بيروذ، وقال فيهم: إنّ

بيت أبداً،  لا يأويني وإيّاه سقفُ ،لا والِله: ×، قال: هو الإمام، فقال أبو عبد الله(84

ر عظمة الله ن أشركوا، والله ما صغَّالذيصارى والمجوس ومن اليهود والن هم شرٌّ

فمحا الله اسمه من  ،قطّ، إنّ عزيراً جال في صدره ما قالت فيه اليهود تصغيرهم شيءٌ

ماً إلى يوم القيامة، مَصارى لأورثه الله صَ لو أنّ عيسى أقرّ بما قالت النوالله .بوّةالن

مملوك لا  عبدٌ أهل الكوفة لأخذتني الأرض، وما أنا إلّا بما يقول فيَّ تُرْوالله لو أقرَ

 . (91)ولا نفعٍ ضرٍّ ،ءٍ أقدر على شي

نا أرباب زعم أنّ نْمَهم الليقول في دعائه: أنّه  ،×ن الرضاع ،ب ـ روى الصدوق

 ،منه براء علينا الرزق فنحن إليكو إلينا الخلق زعم أنّ نْمَو فنحن إليك منه براء،

هم إلى ما يزعمون، فلا تؤاخذنا بما عُدْا لم نَهم إنّاللمن النصارى.  ×كبراءة عيسى

 . (92)اغفر لنا ما يزعمونو ،يقولون

فضيل بن يسار العن  ،بسند صحيح ـ على الأصحّ ـ ،في أماليه ج ـ روى الشيخ

خلق  الغلاة شرّ لا يفسدونهم، فإنّ ،: احذروا على شبابكم الغلاة×قال: قال الصادق
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 من اليهود الغلاة شرٌّ إنّ ،الِلهو .عون الربوبية لعباد اللهيدّو رون عظمة الله،الله، يصغِّ

 . (93)الذين أشركواو المجوسو النصارىو

هؤلاء  إنّ: ×الرضاعن أبي الحسن ، ×تفسير الإمام العسكريد ـ وفي 

 إعجابهم بها، ى اشتدّمن جهلهم بمقادير أنفسهم، حتّ إلّا ما أتوا ل الكفرةالضلّا

اقتصروا على عقولهم و وا بآرائهم الفاسدة،كثر تعظيمهم لما يكون منها، فاستبدّو

تهاونوا و احتقروا أمره،و الله، ردْى استصغروا قَالمسلوك بها غير السبيل الواجب، حتّ

 . (94)بعظيم شأنه

على  ×عن جابر بن عبد الله قال: لما قدم عليّمسنداً  ،هـ ـ روى الصدوق

تي ما لولا أن تقول فيك طوائف من أمّ: |بفتح خيبر قال له رسول الله |رسول الله

أخذوا  إلّا بملٍأ لا تمرّ فيك اليوم قولًا قالت النصارى للمسيح عيسى بن مريم لقلتُ

 . (95)به نمن فضل طهورك يستشفوو التراب من تحت رجليك

ثون، أو رأوا ما ورد في مشابهتهم من أنّهم محدَّ ـ إنّ الغلاة رأوا ما ورد حولهم2

لا  ،أنكروا عليهم في هذا الفهم الخاطئ فالأئمة. أنبياء بالأنبياء، فحكموا بكونهم

 ثين أو شبههم بالأنبياء. أنّهم نفوا كونهم محدَّ

 أمثلة ذلك كثيرة، منها: و

يا : فقال يوماً ×بن الحسين على عليّ دخلتُ: عن الحكم بن عتيبة قالأـ 

يعرف بها و ،يعرف قاتله بها ×بن أبي طالب هل تدري الآية التي كان عليّ ،حكم

وقعت  قد: في نفسي فقلتُ: قال الحكم ؟كان يحدث بها الناس الأمور العظام التي

الله و لا: فقلتُ: قال ،بن الحسين أعلم بذلك تلك الأمور العظام من علم عليّ على علمٍ

 عزَّ ـ قول الله الِلهو هو: الآية تخبرني بها يا بن رسول الله قال: قلتُ ثمّ: قال ،لا أعلم

بن أبي  كان عليّو ،ثولا محدّ ﴾لا نَبِيٍّوَ ا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍا أَرْسَلْنَوَمَ﴿ـ:  ذكره

: هلأمّ كان أخا عليٍّ ،عبد الله بن زيد :يقال له ،فقال له رجلٌ. ثاًمحدّ ×طالب

 إنّ ،الِلهو أما: فقال ×فأقبل علينا أبو جعفر ،ه ينكر ذلككأنّ؟! ثاًسبحان الله محدّ

هي التي : فقال، فلما قال ذلك سكت الرجل: قال، ك بعد قد كان يعرف ذلكابن أمّ

 . (96)النبّيو ثما تأويل المحدّ رِدْفلم يَ ،اببو الخطّهلك فيها أ
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 ،ثاًكان محدّ ×اًعليّ إنّ: ×قال أبو جعفر: عن حمران بن أعين قالب ـ 

أبا  سمعتُ: فقلت؟ ما هيو :فقالوا، جئتكم بعجيبةٍ: فخرجت إلى أصحابي فقلتُ

كان  نْمَه سألتَ ألا ،ما صنعت شيئاً: فقالوا، ثاًمحدّ ×كان عليٌّ: يقول ×جعفر

 ،ما صنعت شيئاً: فقالوا، ثتنيثت أصحابي بما حدَّي حدَّإنّ: فرجعت إليه فقلتُ ؟ثهيحدِّ

ك فحرَّ: قال، ه نبيٌّإنّ: تقول: قلتُ ،ثه ملكيحدّ: فقال لي ؟ثهكان يحدِّ نْه مَلا سألتَأ

ما بلغكم وَأَ ،يده هكذا أو كصاحب سليمان أو كصاحب موسى أو كذي القرنين

 . (97)فيكم مثلهو :ه قالأنّ

ابن أبي يعفور  كراذاس البقباق قال: تعن أبي العبّمسنداً  ،يج ـ روى الكشّ

ومعلّى بن خنيس، فقال ابن أبي يعفور: الأوصياء علماء أبرار أتقياء، وقال ابن خنيس: 

قال:  ،قال: فلمّا استقرّ مجلسهما ،×فدخلا على أبي عبد الله: الأوصياء أنبياء، قال

 . (98)إنّا أنبياء :قال نْبرأ ممَّأ ،فقال: يا عبد الله ×فبدأهما أبو عبد الله

: قلتُ ،لا: قال؟ أنبياء أنتم: ×لأبي عبد الله عن حمران بن أعين قال: قلتُد ـ 

: قلتُ: قال؟ ابأبو الخطّ؟ هو نْمَ: قال ،كم أنبياءإنّ: هم أنك قلتَلا أتّ نْثني مَفقد حدَّ

نحكم بحكم آل : قال؟ تحكمون مَفبِ :قلتُ: قال ،أهجر نإذ كنتُ: قال، نعم

 . (99)ودودا

ـ لم يلتفتوا إلى وجه  رين ـ بتعبير الشيخ المفيدإذا عرف ذلك فاعلم أنّ المقصِّ

 أنكروا عليهم اللازم والملزوم معاً.  لوا أنّ الأئمةبل تخيَّ ،الإنكار

أو  (100)مات وترك الواجباتالمحرّأو رأوا الإنكار على بعض الغلاة في إباحتهم 

 ، فزعموا أنّ الإنكار عليهم مطلقاً. (101)حبّهم الرئاسة

كما أنّ الردّ في التشابه بهم في بعض المباحث الفرعية الفقهية ـ كمسألة وقت 

ـ ليس معناه عدم إصابتهم في هذه المباحث، بل لتحذير جماعة الشيعة  (102)صلاة المغرب

 يطمع الغلاة فيهم في المسائل الاعتقادية.  لئلّا ؛فرعيةعنهم حتّى في المباحث ال

 ،مع أنّهم من أعاظم الأصحاب ،ولأجله نرى رمي بعض أصحابنا الإمامية بالغلوّ

 . همين بالغلوّلأجل معاشرتهم مع الغلاة والمتَّ وليس ذلك إلّا

 ـ على ما ذكره الذي هو من الوكلاء المحمودين للأئمة ،ل بن عمرهذا المفضَّ



 

 

هـ 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد الخمسون ــ ربيع نصوص معاصرة   

 

عبأ به. وقيل: إنّه قال فيه النجاشي: فاسد المذهب، مضطرب الرواية، لا يُ ،ـ (103)الشيخ

 همين. وهذا لمعاشرته مع المتَّ .(104)كان خطّابياً

ةً من أهل الكوفة نّ عدّإ:  بن سنانمحمد  رفعه عن ،بّاحقال نصر بن الص

الحمام وقوماً ار وأصحاب طّل يجالس الشإنّ المفضَّ: فقالوا ×ادقكتبوا إلى الص

 . (105)لا يجالسهمن وتأمره أ ،راب، فينبغي أن تكتب إليهيشربون الش

 

 ــــــ جهات البحث في هذا العهد

 فالنزاع والاختلاف في الإمامة في هذا العهد حول المحورين: 

 

 ــــــ ـ الاختلاف في مصداق الإمام المنصوص1

ب في أوجب الانشعاب والتحزُّالإبهام والترديد في مصداق الإمام المنصوص قد 

 هذا العهد. 

 ر. وقد نشاهد أنّ بعض أعاظم أصحابنا وقعوا في هذا الترديد والتحيُّ

اس بعبد الله بن قال الن ×لّما كانت وفاة أبي عبد الله: عليّ بن يقطين قال فعن

 فدعا زرارة ابنه عبيداً، ×قال بأبي الحسن قال به، وقائلٌ فقائلٌ، جعفر، واختلفوا

قال بعبد الله فإنّما ذهب إلى الخبر  نْفمَ، اس مختلفون في هذا الأمرالن، يا بنّي: فقال

إلى المدينة حتّى  ضِراحلتك وامْ دَّأنّ الإمامة في الكبير من ولد الإمام، فشُ: جاء الذي

 . تأتيني بصحّة الأمر

ل عن فلمّا حضرته الوفاة سأ ،فشدّ راحلته ومضى إلى المدينة، واعتلّ زرارة

 ق بما جاء نبيّكهمّ إنّي مصدِّاللإنّه لم يقدم، فدعا بالمصحف فقال: : عبيد، فقيل

ق بما أنزلته عليه في هذا وبيّنته لنا على لسانه، وإنّي مصدِّ ،ما أنزلته عليه فيمحمد 

ني أمتَّ نته في كتابك، فإنْيأتيني به عبيد ابني وما بيَّ الذيي وديني تديالجامع، وإنّ عق

وأنت الشهيد عليّ  ،هذا فهذه شهادتي على نفسي وإقراري بما يأتي به عبيد ابنيقبل 

 الذيفسألوه عن الأمر  ،م عليهلنسلِّ ؛فمات زرارة، وقدم عبيد، فقصدناه .بذلك

 . (106)صاحبهم ×فأخبرهم أنّ أبا الحسن ،قصده
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 أنا ومؤمن ،×كنّا بالمدينة بعد وفاة أبي عبد الله: عن هشام بن سالم قالو

، اس مجتمعون على أنّ عبد الله صاحب الأمر بعد أبيهوالن: قال ،الطّاق أبو جعفر

ا عن وْوذلك أنّهم روَ ،اس مجتمعون عند عبد اللهوالن ،خلنا عليه أنا وصاحب الطّاقفد

 . نّ الأمر في الكبير ما لم يكن به عاهةٌإ: ×أبي عبد الله

؟ تجب مْكاة في كَفسألناه عن الز، فدخلنا نسأله عمّا كنّا نسأل عنه أباه

والله : قلنا له: قال: درهمان ونصف درهم، قال؟ ففي مائة: قلنا، قال: في مائتين خمسة

 . ماء، فقال: لا والله ما أدري ما تقول المرجئةفرفع يديه إلى الس! ما تقول المرجئة هذا

، جعفر الأحول أنا وأبو ،هلا ندري إلى أين نتوجَّ لًافخرجنا من عنده ضلّا: قال

 ،هنتوجَّ نْنقصد وإلى مَ نَلا ندري إلى مَ ،فقعدنا في بعض أزقّة المدينة باكين حيارى

  ؟!إلى الخوارج؟! إلى المعتزلة؟! يديّةإلى الز؟! إلى القدريّة؟! إلى المرجئة :نقول

أن  تُفْفخِ، بيده شيخاً لا أعرفه يومي إليَّ رجلًا فنحن كذلك إذ رأيتُ: قال

وذاك أنّه كان له بالمدينة جواسيس ينظرون على ، (107)يكون عيناً من عيون أبي جعفر

: فقلت لأبي جعفر، أن يكون منهم تُفْفخِ، شيعة جعفر فيضربون عنقهمن اتّفق  نْمَ

 ،عنّي لا تهلك حَّنَفتَ، وإنّما يريدني ليس يريدك ،على نفسي وعليك فإنّي خائفٌ ؛حَّنَتَ

أنّي لا أقدر على  وذاك أنّي ظننتُ ،يخوتبعت الش ،فتنحّى غير بعيدٍ ،وتعين على نفسك

ثمّ خلاني  ،×فما زلت أتبعه حتّى ورد بي على باب أبي الحسن موسى ،ص منهخلُّالت

 . ادخل رحمك الله: بالباب، فقال لي فإذا خادمٌ ،ومضى

إلى ئة ولا فقال لي ابتداءً: لا إلى المرج ،×فإذا أبو الحسن ،فدخلت: قال

: له فقلتُ: قال ،إليّ إليّ إليّ ،يديّة ولا إلى المعتزلة ولا إلى الخوارجالقدريّة ولا إلى الز

: قال؟ مضى في موتٍ، علت فداكجُ: قلتُ: نعم، قال: قال؟ مضى أبوك ،علت فداكجُ

: قلتُ ،هداك  كييهدأن شاء الله  إنْ: فقال؟ لنا بعده نْفمَ ،علت فداكجُ: قلت ،نعم

 ،يريد عبد الله أن لا يعبد الله: إنّ عبد الله يزعم أنّه من بعد أبيه، فقال ،فداكعلت جُ

شاء الله أن يهديك هداك  إنْ: فقال؟ لنا من بعده نْفمَ ،علت فداكجُ: له قلتُ: قال

طريق  بْصِلم أُ: في نفسي قلتُ ،ما أقول ذلك: قال؟ أنت هو ،علت فداكجُ: قلتُ ،أيضاً

 ؛الله لا يعلمه إلّا ءٌ فدخلني شي، لا: قال؟ عليك إمامٌ ،علت فداكجُ: المسألة، قال: قلتُ
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علت جُ: قلتُ ،يحلّ بي من أبيه إذا دخلت عليه  أكثر ما كان ،إعظاماً له وهيبةً

 ،حبْفهو الذَّ تَعْأذَ فإنْ، عْذِر ولا تُبَخْتُ لْسَ: قال؟ أسألك عمّا كان يسأل أبوك ،فداك

 . فإذا هو بحرٌ ،هقال: فسألتُ

فألقي إليهم وأدعوهم  ،لشيعتك وشيعة أبيك ضلّا، علت فداكجُ: قال: قلتُ

عليهم  ذْإليهم وخُ آنست منهم رشداً فألقِ نْمَ: قال؟ بالكتمان عليَّ فقد أخذتَ ،إليك

 . وأشار بيده إلى حلقه، حبْأذاعوا فهو الذَّ فإنْ ،بالكتمان

: قال: قلتُ؟ ما وراك: فر، فقال ليفلقيت أبا جع ،من عنده قال: فخرجتُ

ل بن عمر وأبا بصير، قال: فدخلوا المفضَّ ثته بالقصّة، قال: ثمّ لقيتُالهدى، قال: فحدَّ

 . ×وسألوه، قال: ثمّ قطعوا عليه ،فسمعوا كلامه ،عليه

 إلّا ،دخل عليه قطع عليه نْمَ اس أفواجاً، قال: فكان كلُّثمّ قال: ثمّ لقيت الن

، اسقليل من الن إلّا عمّار وأصحابه، فبقي عبد الله لا يدخل عليه أحدٌ :مثل ،طائفة

بر أنّ هشام بن سالم صدّ عنه اس، قال: فأخوسأل عن حال الن ،: فلمّا رأى ذلكقال

 . (108)ليضربوني واحدٍ فأقعد لي بالمدينة غيَر: اس، قال: فقال هشامالن

فلأجله  .×سن الكاظموهكذا الحال في الشكّ والترديد بعد الإمام أبي الح

 ،مالوا إلى القول بالوقف ×نرى أنّ كثيراً من ثقات أصحاب أبي الحسن الكاظم

 مثل:  ،من أصحاب الإجماعوفيهم 

 ؛ بن أبي نصرمحمد  أحمد بنـ 1

 ؛ اججميل بن درّـ 2

 ؛ اد بن عيسىحّمـ 3

 ؛ صفوان بن يحيىـ 4

 ؛ عثمان بن عيسىـ 5

 . عبد الله بن المغيرةـ 6

بن أبي عمير، عن أحمد بن محمد بن أبي محمد  عنمسنداً  ،روى الشيخقد ف

أبا  فكاتب ،ـ وكانوا يقولون بالوقف، وكان على رأيهم ،وهو من آل مهران ـنصر 

في نفسي  وأضمرتُ إليه كتاباً فقال: كتبتُ ،في المسائل توتعنَّ ،×الحسن الرضا
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أَفَأَنْتَ ﴿وهي قوله تعالى:  ،ني متى دخلت عليه أسأله عن ثلاث مسائل من القرآأنّ

فَمَنْ يُرِدِ الُله أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ ﴿وقوله: (، 40)الزخرف:  ﴾تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ

إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ الَله يَهْدِي ﴿وقوله: (، 125)الأنعام:  ﴾صَدْرَهُ لِلِإسْلامِ

 (. 56)القصص:  ﴾اءُمَنْ يَشَ

وكتب في آخره الآيات التي أضمرتها في  ،قال أحمد: فأجابني عن كتابي

نسيت ما ا وصل الجواب أُولم أذكرها في كتابي إليه، فلمّ ،نفسي أن أسأله عنها

 . ه ما أضمرتهذكرت أنّ هذا من جوابي؟ ثمّ ءٍيش : أيّكنت أضمرته، فقلتُ

ه وكان سببه أنّ ،قول بالوقف فرجعوكان ي ،اءالوشّ وكذلك الحسن بن عليّ

 ×أبو الحسن الرضا ا وردته بعث إليّفلمّ، لي إلى خراسان في تجارةٍ قال: خرجتُ

، يءٌفقلت: ما معي منها ش ،ـأمرها  وكانت بين ثيابي قد خفي عليَّ ـي حبرة يطلب منّ

 فبعثتُ، ها فكان كما قالها في سفط كذا، فطلبتُالرسول وذكر علامتها وأنّ فردّ

جواب تلك المسائل  ا وردت بابه خرج إليَّمسائل أسأله عنها، فلمّ كتبتُ بها إليه. ثمّ

أن أسأله عنها من غير أن أظهرتها، فرجع عن القول بالوقف إلى القطع على  تُالتي أردْ

 . (109)إمامته

لخالد: أما  قلتُ ×اس في أمر أبي الحسنقال: لّما اختلف الن عن خالد الجوّازو

: ×قال لي أبو الحسن: فقال لي خالد؟! اسما قد وقعنا فيه من اختلاف الن ىتر

 . (110)عهدي إلى ابني عليّ أكبر ولدي وخيرهم وأفضلهم

ومرّات بعد  ،بعد مرّة بعد التكرار والتأكيد مرّةً والترديد إلّا ولم يرتفع الشكّ

 على قوّة الشبهة والترديد.  وهذا دليلٌ .مرّات

ا تقول في علت فداك، مجُ: لأبي عبد الله قال: قلتُ المختارعن الفيض بن ف

 ءٍ لطان ثمّ أؤاجرها آخرين على أنّ ما أخرج الله منها من شيالأرض أتقبّلها من الس

فقال له ، لا بأس به: قال؟ لث أو أقلّ من ذلك أو أكثركان من ذلك النصف أو الث

ليس كذلك أعامل أكرتي! إنّ وَأَ ،يا بنّي: ظ! قال: فقاللم تحف ،يا أبه: إسماعيل ابنه

وما  ،علت فداكجُ: كثيراً ما أقول لك الزمني فلا تفعل، فقام إسماعيل فخرج، فقلتُ

لا يلزمك إذا كنت أفضيت إليه الأشياء من بعدك كما أفضيت ن على إسماعيل أ
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علت جُ: قلتُ ،إنّ إسماعيل ليس كأنا من أبي، يا فيض: إليك بعد أبيك، قال: فقال

، فيه ما قلتَ حال ستحطّ إليه من بعدك، وقد قلتَالر فقد كنّا لا نشكّ أنّ ،داكف

 لت ركبتهقال: فأمسك عنّي، فقبَّ؟ نْفإلى مَ ،وأسأل الله العافية ،كان ما نخاف فإنْ

 ،لو طمعت أنّي أموت قبلك ما باليت ـ واللهـ ار، وإنّي فإنّما هي الن ،ارحم سيّدي: وقلتُ

ثمّ قام إلى ستر في البيت فرفعه  ،مكانك: ولكنّي أخاف البقاء بعدك، فقال لي

فدخلت فإذا هو في المسجد قد  ،ادخل ،يا فيض: ثمّ صاح ،ودخل، ثمّ مكث قليلًا

وهو  ،×ودخل إليه أبو الحسن ،فجلست بين يديه ،صلّى فيه، وانحرف عن القبلة

بأبي أنت وأمّي ما هذه : ذه، فقال لهفأقعده على فخ ،وفي يده درّة، يومئذ خماسيّ

ها من يده، تُعْأخي وهي في يده يضرب بها بهيمةً فانتزَ مررت بعليٍّ: قال؟ قة بيدكفَخْالِم

أفضيت إليه صحف إبراهيم  |إنّ رسول الله ،يا فيض: ×فقال أبو عبد الله

واتّمن  ،×الحسن من عليها عليٌّتّوا ،×عليّاً |عليها رسول الله  فائتمن ،وموسى

واتّمن عليها  ،×واتّمن عليها الحسين عليّ بن الحسين ،×عليها الحسن الحسين

ولقد اتّمنت  ،واتّمنني عليها أبي، وكانت عندي ،بن عليّمحمد  عليّ بن الحسين

 ،علت فداكجُ: له فقلتُ، ما أراد وهي عنده، فعرفتُ ،عليها ابني هذا على حداثته

 ،لا تردّ له دعوة أقعدني على يمينهن إنّ أبي كان إذا أراد أ ،يا فيض: قال ،زدني

فلا تردّ له دعوة، وكذلك أصنع بابني هذا، ولقد ذكرناك أمس  ،فدعا وأمّنتُ

إنّ أبي كان إذا  ،يا فيض: قال ،زدني ،يا سيّدي: له بالموقف فذكرناك بخير، فقلتُ

راعي ذدته فوسَّ ،من راحلتهراحلتي  أدنيتُ ،فنعس وهو على راحلته ،سافر وأنا معه

: قلتُ: قال ،بي ابني هذا وم، وكذلك يصنعحتّى يقضي وطره من الن ،الميل والميلين

يا : قلتُ ،إنّي لأجد بابني هذا ما كان يجد يعقوب بيوسف :قال ،زدني ،علت فداكجُ

 لتُحتّى قبَّ فقمتُ ، سألت عنه، فأقرّ له بحقّه الذيهو صاحبك : قال، زدني ،سيّدي

 ودعوت الله له.  ،رأسه

أخبر  ،علت فداكجُ: ، قلتُفي أمركن لي أما إنّه لم يؤذَ: ×فقال أبو عبد الله

أهلك وولدك ورفقاءك، وكان معي أهلي وولدي ويونس بن ظبيان ، نعم: قال؟ به أحداً

لا والله حتّى : من رفقائي، فلمّا أخبرتهم حمدوا الله على ذلك كثيراً، وقال يونس
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فلمّا انتهيت إلى الباب سمعت أبا  ،منه، وكانت فيه عجلة، فخرج واتّبعتهأسمع ذلك 

 . (111)وأطعتُ وقال: الأمر كما قال لك الفيض، قال: سمعتُ ،قد سبقني ×عبد الله

إذا كانت الشبهة والحيرة في  فلا يعقل التكرار والتأكيد بهذه المثابة إلّا

 الغاية. 

العهد قد أوجب مسألة عرض الدين على  كما أنّ هذا الترديد والإبهام في هذا

 . ×الإمام

 دخلتُ:  قال ،×عن عمرو بن حريث، عن أبي عبد الله مسنداً ،يروى الكشّ

ما حوّلك إلى هذا  ،جعلت فداك: له د، فقلتُهو في منزل أخيه عبد الله بن محمعليه و

؟ أدين به الذيألا أقصّ عليك ديني  ،جعلت فداك: زهة، قال: قلتُطلب الن: قال؟ المنزل

 إله إلا الله، وأنّ محمداً عبده إنّي أدين الله بشهادة أن لا: بلى يا عمرو، قلت: قال

في القبور، وإقام الصلاة  نْوأنّ الله يبعث مَ ،اعة آتية لا رَيْبَ فيهاورسوله، وأنّ الس

لعليّ بن ، والولاية استطاع إليه سبيلًا نْالبيت مَ كاة وصوم شهر رمضان وحجّوإيتاء الز

 ،أبي طالب أمير المؤمنين بعد رسول الله صلّى الله عليهما، والولاية للحسن والحسين

عليه  ،من بعده، وأنتم أئمّتي د بن عليّ ولكَوالولاية لمحم ،ة لعليّ بن الحسينوالولاي

 . وأدين الله به ،أحيا وعليه أموت

رّ ن الله به في السندي الذي ،ديني ودين آبائي ـ واللهـ هذا ، يا عمرو: قال

بل هداك  ،إنّي هديت نفسي :، ولا تقلمن خيٍر وكفّ لسانك إلّا ،الله قِوالعلانية، فاتَّ

 وإذا أدبر ،إذا أقبل طعن في عينيه نْشكر ما أنعم الله عليك، ولا تكن ممَّاالله، ف

اس على حملت الن فإنّه يوشك إنْ ،اس على كاهلكطعن في قفاه، ولا تحمل الن

 . (112)كاهلك  أن يصدّعوا شعبكاهلك 

 

 ــــــ ـ الاختلاف في صفات الإمام المنصوص2

 أخرى.  والتقصير من ناحيةٍ ؛من ناحيةٍ والاختلاف من هذه الجهة يوجب الغلوّ

 تبيين هذه الصفات.  :وثانياًبيان صفات الإمام المنصوص،  :أوّلًا ×فعلى الإمام

استمرّ إلى عصر الغيبة، فقال الشيخ ونحن نرى أنّ الاختلاف من هذه الجهة 
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ـ وهو أيضاً من مشايخ هذه  ل مدرسة قم ـ نقلًا عن شيخه ابن الوليدـ وهو ممثِّ الصدوق

|نفي السهو عن النبّي ل درجة في الغلوّأوّالمدرسة ـ: 
(113) . 

 أبي جعفر ا نصّفأمّل مدرسة بغداد ـ يقول: ـ وهو ممثِّ كما أنّ الشيخ المفيد

علماءهم إلى التقصير فليس نسبة هؤلاء القوم إلى و نسب مشايخ القميين نْعلى مَ بالغلوّ

كان  نْالعلم مَو إذ في جملة المشار إليهم بالشيخوخة ؛الناس التقصير علامة على غلوّ

سواء كانوا  ،ين إلى التقصيرنسب المحقّ نْعلى مَ ما يجب الحكم بالغلوّإنّو ،راًمقصّ

 سائر الناس. و البلاد غيرها من من أهل قم أم

لم نجد  بن الحسن بن الوليدمحمد  وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر

نفي السهو عن  ل درجة في الغلوّأوّ: ه قالكي عنه أنّهي ما حُو ،في التقصير لها دافعاً

ه من علماء مع أنّ ،رٌت هذه الحكاية عنه فهو مقصِّصحّ فإنْ، ×الإمامو |النبّي

 ختهم. مشيو يينالقمّ

 ،في الدين ظاهراً رون تقصيراًإلينا من قم يقصِّ وقد وجدنا جماعة وردوا

من الأحكام  هم كانوا لا يعرفون كثيراًيزعمون أنّو ،عن مراتبهم ينزلون الأئمةو

هم كانوا يلتجئون في حكم إنّ: يقول نْرأينا مَو ،في قلوبهم ى ينكتحتّ الدينية

هذا هو التقصير الذي و ،هم من العلماءعون مع ذلك أنّيدّو ،الظنونو الشريعة إلى الرأي

 . (114)لا شبهة فيه

إلى هنا تّم ما أردنا البحث حوله في الدور الثاني. ومنه يعلم الإجابة عمّا ذكره 

 هذا المعاصر. 

 ولتكميل البحث نذكر الدور الثالث فنقول: 

 

 ــــــ الدور الثالث

الاختلاف في هذا العهد ـ الذي يبتدئ من الغيبة الصغرى إلى الغيبة الكبرى ـ 

 أيضاً حول المحورين: 

 .ـ الاختلاف في مصداق الإمام المنصوص1

 .ـ الاختلاف في صفات الإمام المنصوص2
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ـ:  ختلاف في المصداق فقال النوبختي ـ على ما حكى عنه الشيخ المفيدوأمّا الا

 افترق أصحابه بعده ـ على ما حكاه أبو دالحسن بن عليّ بن محممحمد  لّما توفي أبو

 ـ أربع عشرة فرقة:  رضي الله عنه الحسن بن موسى النوبختيمحمد 

حّحوا وص ،وأثبتوا ولادته ،×فقال الجمهور منهم بإمامة ابنه القائم المنتظر

 :الأنام، واعتقدوا أنّ له غيبتين رسول الله ومهديّ يّالنصّ عليه، وقالوا: هو سم

 .إحداهما أطول من الأخرى، والأولى منهما هي القصرى، وله فيها الأبواب والسفراء

وأراهم  ،مأظهره له ×الحسنمحمد  ورووا عن جماعة من شيوخهم وثقاتهم أنّ أبا

منهم: كان سنّه إذ ذاك خمس  شخصه. واختلفوا في سنّه عند وفاة أبيه، فقال كثيٌر

سنة خمس وخمسين  ×لأنّ أباه توفّي سنة ستين ومائتين، وكان مولد القائم ؛نينس

ومائتين. وقال بعضهم: بل كان مولده سنة اثنتين وخمسين ومائتين، وكان سنّه عند 

حتّى أكمل الله عقله وعلمه الحكمة  تْوفاة أبيه ثماني سنين. وقالوا: إنّ أباه لم يُم

إذ كان خاتم الحجج ووصيّ  ؛لخلق بهذه الصفةوفصل الخطاب وأبانه من سائر ا

 الأوصياء وقائم الزمان. 

من حيث ارتفعت إحالته ودخل تحت  ؛وا في جواز ذلك بدليل العقلواحتجّ

، وفي قصّة ﴾وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ﴿: ×القدرة، وبقوله تعالى في قصّة عيسى

لم يمت ولا يموت  حيٌّ ×الوا: إنّ صاحب الأمر. وق﴾وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً﴿: ×يحيى

حتّى يملأ الأرض قسطاً وعدلًا كما ملئت ظلماً وجوراً، وأنّه  ،ولو بقي ألف عام

اً قويّاً في صورة ابن نيف وثلاثين سنة، وأثبتوا ذلك في معجزاته يكون عند ظهوره شابّ

 . ×وجعلوه من جملة دلائله وآياته

وهو  ،وإنّما غاب ،لم يمت : إنّه حيٌّ×دانت بإمامة الحسن نْممَّ وقالت فرقةٌ

 القائم المنتظر. 

. وهو القائم المهديّ ،مات وعاش بعد موته ×دأخرى: إنّ أبا محم وقالت فرقةٌ

 ه أنّ القائم إنّما سّمي بذلك لأنّه يقوم بعد الموت. وْواعتلّوا في ذلك بخبر روَ

توفّي لا محالة، وإنّ الإمام من بعده قد  ×دأخرى: إنّ أبا محم وقالت فرقةٌ

نّ الإمام هو الذي لا إ: ×أخوه جعفر بن عليّ. واعتلّوا في ذلك بالرواية عن أبي عبد الله
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ولداً ظاهراً التجأنا إلى القول  ×للحسن رَإليه. قالوا: فلمّا لم نَ يوجد منه ملجأ إلّا

عن إمامته عند  ×الحسن كانت تقول بإمامة نْبإمامة جعفر أخيه. ورجعت فرقة ممَّ

د، مبطلًا. وأنكروا إمامة أخيه محم وكان مدّعياً ،وقالوا: لم يكن إماماً ،وفاته

داً مات في قالوا: إنّما قلنا بذلك لأنّ محمأبيه عليه.  وقالوا: الإمام جعفر بن عليّ بنصّ

والإمام  ،فلم يكن له عقب ×والإمام لا يموت في حياة أبيه. وأمّا الحسن ،حياة أبيه

 لا يخرج من الدنيا حتّى يكون له عقب. 

، ورجعوا ×بن عليّ أخو الحسن بن عليّمحمد  أخرى: إنّ الإمام وقالت فرقةٌ

 بعد أن كانوا ينكرون ذلك. محمد  وادّعوا حياة ،×عن إمامة الحسن

نّه عليّ بن الحسن، إو ،ابنه المنتظر ×أخرى: إنّ الإمام بعد الحسن وقالت فرقةٌ

وقالوا بعد ذلك بمقالة القطعية في  ،بن الحسنمحمد  إنّه :كما تقول القطعيةوليس 

 الغيبة والانتظار حرفاً بحرف. 

ولد بعد أبيه بثمانية أشهر  ×بن الحسنمحمد  أخرى: إنّ القائم وقالت فرقةٌ

 ولد في حياة أبيه.  أنهزعم  نْوهو المنتظر، وأكذبوا مَ

ولكن عن حبل  ،مات عن غير ولد ظاهر ×دأخرى: إنّ أبا محم وقالت فرقةٌ

وإنّه يجوز  ،به، وما ولدته أمّه بعد والقائم من بعد الحسن محمولٌ ،من بعض جواريه

 أنّها تبقى مائة سنة حاملًا به، فإذا ولدته أظهرت ولادته. 

 ،فارتفعت الأئمة ،×أخرى: إنّ الإمامة قد بطلت بعد الحسن وقالت فرقةٌ

وإنّما الحجّة الأخبار الواردة عن الأئمة  ،دوليس في الأرض حجّة من آل محم

 لهم.  إذا غضب الله على العباد فجعله عقربةً ، وزعموا أنّ ذلك سائغٌالمتقدّمين

كان الإمام في ، ×أخا الحسن بن عليّ ،بن عليّمحمد  أخرى: إنّ وقالت فرقةٌ

 ،نفيس :قال لهله يُ ته الوفاة وصّى إلى غلامٍوإنّه لّما حضر ،×الحقيقة مع أبيه عليّ

 ،مها إلى أخيه جعفرووصّاه أن يسلِّ ،أميناً، ودفع إليه الكتب والسلاح وكان ثقةً

 وكانت الإمامة في جعفر بعد محمد على هذا الترتيب.  ،فسلّمها إليه

فلمّا قبض التبس  ،كان إماماً ×أخرى: وقد علمنا أنّ الحسن وقالت فرقةٌ

والذي يجب علينا أن نقطع  ؟فلا ندري أجعفر كان الإمام بعده أم غيره ،علينا الأمر
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 بعينه حتّى يتبين لنا ذلك.  م على القول بإمامة أحدٍولا نقد ،على أنّه لا بُدَّ من إمامٍ

غير أنّه قد  ،وهو المنتظر ،محمد أخرى: بل الإمام بعد الحسن ابنه وقالت فرقةٌ

 فيملأ الأرض قسطاً وعدلًا كما ملئت ظلماً وجوراً.  ،ويقوم بالسيف اوسيحي ،مات

كان الإمام من بعد أبيه،  ×دعشرة منهم: إنّ أبا محم ةوقالت الفرقة الرابع

وكان الإمام  ،بن عليّمحمد  وإنّه لّما حضرته الوفاة نصّ على أخيه جعفر بن عليّ بن

لى ذلك ما يجب في العقل من بعده بالنصّ عليه والوراثة له، وزعموا أنّ الذي دعاهم إ

ما  ادّعى وجوده في نْوبطلان دعوى مَ ،×من وجوب الإمامة مع فقدهم لولد الحسن

 زعموا من الإمامية. 

بقوله: وليس من هؤلاء الفرق التي ذكرناها فرقة  ق عليه الشيخ المفيدعلَّ ثمّ

ية الاثنا عشرية الإمام إلّا ،وهو من سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة ،موجودة في زماننا هذا

القاطعة على حياته وبقائه  ،|المسمّى باسم رسول الله ،القائلة بإمامة ابن الحسن

اراً مين ونظّإلى وقت قيامه بالسيف، وهم أكثر فرق الشيعة عدداً وعلماء ومتكلِّ

هة وأصحاب حديث وأدباء وشعراء، وهم وجه الإمامية ورؤساء وصالحين وعباداً ومتفقِّ

من جملة  لا يعلم أحدٌ ،سواهم منقرضون نْعتمد عليهم في الديانة. ومَجماعتهم والم

ولا موجوداً على هذا الوصف من  ،منا ذكرها ظاهراً بمقالةٍالأربع عشرة فرقة التي قدَّ

منهم لا  وأراجيف بوجود قومٍ ،سلف نْوإنّما الحاصل منهم حكاية عمَّ ،ديانته

 . (115)تثبت

 مهم إلى تسع فرق، وهم: قسَّ والشيخ الطوسي

 .وهو المهديّ ،باقٍ وهو حيٌّ ،لم يمت الحسن بن عليّ القائلون بأنّـ 1

 . مره القائم بالأيعيش بعد موته، وأنّ الحسن بن عليّ أنّب ونلئقاـ ال2

 الزمان من إمام.  وخلوّ ×ذهب إلى الفترة بعد الحسن بن عليّ نْمَـ 3

 . ×بعد أخيه القائلون بإمامة جعفر بن عليّـ 4

 . ×لا ولد لأبي محمد بأنّه ونلئقاـ ال5

إلا  ؟ولد أم لا ×مر قد اشتبه عليه فلا يدري هل لأبي محمدالأ زعم أنّ نْمَـ 6

 لهم الآخر.  ى يصحّل حتّكون بالأوّهم متمسِّأنّ
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 ة. انقطعت الإمامة كما انقطعت النبوّ وأنّه ،×بإمامة الحسن ونلئقاـ ال7

 الأئمة ثلاثة عشر.  وأنّ ،للخلف ولداً هنّبأ ونلئقاـ ال8

 وأنّه القائم المنتظر.  ،العسكريّمحمد  ـ القائلون بإمامة ولد أبي9

 قائلٌ قَولم يبْ ،بحمد الله ها قد انقرضتهذه الفرق كلّ نّ: إثمّ قال الشيخ

 . (116)على بطلان هذه الأقاويل يقول بقولها، وذلك دليلٌ

الإمام فتجلّى ذلك في اختلاف مدرسة قم ومدرسة وأمّا الاختلاف في صفات 

فنسب الشيخ  ؛كما سبق منّا الإشارة إلى نزاع الشيخ المفيد والشيخ الصدوق ،بغداد

  .بينما نسب الشيخ المفيد جماعة من علماء قم إلى التقصير ؛الصدوق جماعة إلى الغلوّ

المفوّضين، ولا من اصبين، ولا من الغلاة تجعلنا من المعاندين الن لا ،همّالل

 . (117)المرتابين المقصّرين

 ر الإمامة.وإلى هنا انتهى ما أردنا تقديمه في البحث حول نظرية تطوُّ
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 أحاديث الاثني عشر

 دراسةٌ تحليلية شاملة

 

 

 )*(الدين الخزرجيد. الشيخ صفاء 

 

  ــــــ الخلاصة

ومراحل تطورها  ،ز البحث في هذا المقال على دراسة فكرة الاثني عشريتركّ

سلام، وكذلك تقديم دراسة تحليلية وافية ومبتكرة التأريخي والروائي قبل وبعد الإ

الواردة من طرق الفريقين بأسانيد صحيحة، وتقويم  ،في أحاديث الخلفاء الاثني عشر

 ت المقدّمة حولها في استنطاق دلالاتها وبيان القراءة الصحيحة منها. اءاالقر

 

  ــــــ المدخل

خصوصيات  ،كالسبعة والسبعين والأربعين والمائة ونحوها ،لا شَكَّ أن للأعداد

ها ولا نحيط بها، ومن تلك كنا نجهل وإنْ، خذت في عالم التشريع والتكوينقد أُ

هذا العدد في العديد من  تكررقد ، ف(12) الأعداد الملفتة للنظر هو العدد اثني عشر

الأمر الذي يدل على خصوصية له، وقد ورد ذكره مقروناً بعدة  ،الآيات والروايات

ظاهرة شهور السنة الاثني عشر، وظاهرة ساعات الليل أوالنهار  :مثل ،ظواهر كونية

نقباء بني عدد ، و×الاثني عشر، وظاهرة العيون الاثني عشر التي انفجرت لموسى

ن جابر بن عبد عوي ، وغيرها. وقد رُ×عيسى يحواريّعدد سرائيل، والأسباط، وإ

                                                      
^
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يا جابر »دّة الأئمة؟ فقال: وما ع ،فقال: يا رسول الله |سأل النبّيأنه الله الأنصاري 

وهي عند الله اثنا عشر  ،تهم عدة الشهورسلام بأجمعه، عدّسألتني رحمك الله عن الإ

تهم عدة العيون التي انفجرت شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، وعدّ

حين ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً،  ×لموسى بن عمران

كم عدد  ،: يا رسول الله|النبّي ، وسأل أعرابيٌّ(1)«ة نقباء بني اسرائيلتهم عدّوعدّ

 . (2)«عيسى ونقباء بني اسرائيل يعدد الأسباط وحواريّ»الأئمة بعدك؟ قال: 

على هذا التشبيه بعدّة الأسباط في الحديث التأكيد هذا الربط ووالغرض من 

إنما هو من أجل تكريس  ،وبالعيون رابعة ؛وبالحواريين ثالثة ؛وبالشهور أخرى ؛تارةً

 .في أذهان المخاطبينى لا يعتريها الغفلة والنسيان حتّ ،فكرة الاثني عشر في الأذهان

 ،وعن فلسفة تحديد عدد الأئمة والأوصياء به ؟يبقى السؤال عن سرّ هذا العدد لكنْ

حاطة الإ معرفته أووالحقيقة أن هذا مّما لا سبيل إلى بحيث لا يزيدون ولا ينقصون؟ 

 ،أشواط الطوافكعدد ، سائر الأعداد المأخوذة في مجال التشريع به، فهو نظير

 ذلك ونحو ،القصر ومسافة ،المرأة وعدّة ،اتيرالركعات والسجدات والتكبوعدد 

 الأنبياء وعدد العرش لةمَحَ كعدد ،التكوين مجال في أو، العددية التحديدات من

كما أنه  ،في بيان وجه فلسفته بشيءٍ القطع يمكن لا فإنه، ذلك ونحو الشهور وعدد

كنّا نجهلها، والله العالم  وإنْ ،ما المقطوع به أنه لحكمةٍ ، ولكنّبذلك أثرٌ دْرِلم يَ

 بحقيقة الحال. 

هذا العدد حصراً هو ب هاالقطعي بتحديد قد ورد النصّومن جملة الأمور التي 

للإمامة والخلافة،  من بعده |نهم النبّيالذين عيَّ ،^عدد الأئمة من أهل البيت

في  :لًاأوّوالدراسة الماثلة هي للبحث . بحيث لا يزيدون ولا ينقصون عن هذا العدد أصلًا

في نصوص  :وثانياً ؛ي قبل وبعد الاسلاميخرها التأروتطوّ ،أصل فكرة الاثني عشر

 وتحديد المراد بهم.  ،الاثني عشر المتواترة بين الفريقين

 

  ــــــ سابقة البحث

لدى الفريقين في أحاديث الاثني  ،بل تواترها ،بالرغم من استفاضة الأخبار 
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إلا أنه  ،كما سيأتي تخريجها منها ،لية والثانويةوذكرها في مصادرهم الأوّ ،عشر

 .قلمّا توجد دراسات علمية تحليلية وافية وجامعة لدراسة دلالاتها وبيان مقاصدها

عند الجمهور على نقل الأحاديث في المصادر الروائية  فقد اقتصر الأمر

لأنها لا تحمل دلالات عقائدية بالنسبة  ؛ولم تدخل تراثهم الكلامي ،وشروحها فقط

 ،بالرغم من أنهم أجمعوا عند تفسير هذه الأحاديث على دخول خلافة الثلاثة فيها ،لهم

 ظَحْكما أنها لم تَ .وكونهم من جملة الاثني عشر المذكورين في هذه الأحاديث

ولا في خطابهم الديني  ،رة والمعاصرةبالعناية والاهتمام في جملة كتاباتهم المتأخّ

ى أنها تبدو غريبة في ثقافة حتّ ،د لهذه الأحاديثة تغييب متقصّبل نجد ثّم .عام بشكلٍ

وإنما على  ،لأن التركيز ليس عليها ؛فتراه لم يسمع بها في حياته ،المسلم المعاصر

بها حج أحاديث أخرى تخدم المرتكز العقائدي لديه، وأما مثل هذه الأحاديث فيتمّ

ويدعوه لذكر المصداق، فيقع في ورطة العدد  ،لأن ذكرها يحرج قائلها ؛وتغييبها

اسيين، فلا يبقى سوى الانتقائية ولا العبّ ،وعدم انطباقه على الخلفاء الأمويين

وهذا ما وقعت فيه تفاسيرهم  ،تميم القائمة واكتمال العددح في توالترجيح بلا مرجّ

 لًا. كما ستقف عليه مفصّ ،لهذه الأحاديث

لتدخل مصادرهم  ،وأما الإمامية فقد تجاوزت هذه الأحاديث مصادرهم الروائية

 .^ثني عشرللاستدلال بها على إمامة الأئمة الا ؛القديمة منها والمتأخرة ،الكلامية

ولكنهم  .فتراق بين الإمامية والجمهور في شأن هذه الأحاديثوهذه هي نقطة الا

وعدم ذكرها في  ،ض الدراسات لهاكبير في عدم تعرُّ يشتركون معهم إلى حدٍّ

التي سيأتي  ،يسير من البحوث المحدودة ، سوى نزرٍالخطاب الديني والثقافي العامّ

في  له نفعٌ وسيأتي هناك ما ،ذكرها تحت عنوان )موقف المدرستين تجاه النصوص(

 ر. فلا نكرِّ ،المقام أيضاً

ليدور المحور الثاني منها في بحث أحاديث  ؛وهذا ما دعا إلى وضع هذه الدراسة

الشبهات عنها، والبحث يقع  وردّ ،وبيان مقاصدها ودلالاتها ،ثني عشر سنداً ودلالةالا

 ثني عشر في ثلاثة محاور: أصل فكرة الا
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  ــــــ : التطوّر التأريخي لفكرة الاثني عشرالمحور الأوّل

ـ كما سيأتي ـ هو الأحاديث  ^القرائن على إمامة أهل البيت إن من أهمّ

هذه  |وقد طرح رسول الله .في أن الخلفاء بعده اثنا عشر |المروية عن النبي

 .وسعى إلى ترسيخها في عقولهم ،وبذرها في أذهان المسلمين ،ات عديدةالفكرة مرّ

ض لها، ويمكن أن نذكر سيأتي التعرّ ،د ورد بذلك نصوص عديدة بطرق كثيرةوق

 |كان آخرها ما صدر عن النبّي ،عدّة مراحل تأريخية مرّت بها هذه الفكرة

 بشأنها: 

 

  ــــــ المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل خلق العالم

من  حقيقةًلون الاثني عشر كانوا يمثِّ ثت روايات الفريقين عن أن هؤلاءتحدَّ

الحقائق الغيبية قبل هذا الخلق، ثم جاءت إلى هذا العالم في المرحلة اللاحقة ليكون 

لها دور الصدارة فيه، وذلك من أجل بيان فضلهم وشأنهم في النشآت السابقة على هذه 

التي نشير  ،وقد ورد بذلك النصوص .تمهيداً لقبول خلافتهم وتقديمهم فيها ،النشأة

 إلى بعضها: 

في  ،|عن النبّي ،×بسنده عن أمير المؤمنين ،ما رواه القندوزي الحنفي ـ1

 :أوصيائي؟ فنوديت نْ، ومَيا ربّ :...فقلتُ»: |حديث طويل في ليلة المعراج، قال فيه

عشر نوراً،  ثنيا فرأيتُ أوصيائك المكتوبون على سرادق عرشي، فنظرتُ ،يا محمد

وآخرهم القائم  من أوصيائي، أوّلهم عليّ سطراً أخضر عليه اسم وصيّ نورٍ وفي كلّ

 . (3)«...المهديّ

ا عرج بي لّم»قال:  عن النبّي ،بسنده عن واثلة بن الأسقع ،ياز القمّـ روى الخز2ّ

ك ي: لبقلتُ ،ا محمديناداني جلّ جلاله فقال لي:  ى،وبلغت سدرة المنته ،إلى السماء

ه، فاجعل يّأقام بالأمر من بعده وص إلّاامه ياً فانقضت أيقال: إنّي ما أرسلت نبّ ،دييس

وخلقت  ،واحد من بعدك، فإنّي خلقتكما من نورٍ مام والوصيّبن أبي طالب الإ عليّ

، قال: ا ربّي ،: نعما محمد؟ قلتُين من أنواركما، أتحبّ أن تراهم يالأئمة الراشد

 ،ا ربّي: قلتُ عشر نوراً، فإذا أنا بأنوار الأئمة بعدي اثني ،ارفع رأسك، فرفعت رأسي
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 . (4)«ة بعدك، أمناء معصومونهي؟ قال: أنوار الأئمّ نْأنوار مَ

 على نشأة نورية لهؤلاء الاثني عشر في مرحلةٍ ـ تدلّ فهذه الأحاديث ـ وهي كثيرةٌ

 سابقة على خلق هذا العالم. 

 

  ــــــ المرحلة الثانية: مرحلة ما قبل الاسلام

الفكرة يجد أنها طرحت في الفكر الديني في ع لتأريخ طرح هذه إنّ المتتبِّ 

 حه من خلال النقاط التالية: وهذا ما نوضِّ .سلامالديانات السابقة على الإ

هي وثيقة العهد  ثني عشر: إنّ أقدم وثيقة تأريخية تحدّثت عن فكرة الاأوّلًا

بولده  ×القديم أو نصّ التوراة، حيث ورد في سياق بشارة الله تعالى لخليله إبراهيم

قي ليشماعيل بيرختي اوتو قي هفريتي اوتو قي هربيتي بمئود »ما نصّه:  ×إسماعيل

 . (5)« شنيم عسار نسيئيم يوليد قي نتتيف 

باركه وأُثمره اعيل فقد سمعتُ لك فيه، ها أنا أوأمّا إسم»وتعريبه ما يلي: 

 . (6)«كبيرةة عشر رئيساً يلد، وأجعله أمّ ثنيااً، ووأكثّره كثيراً جدّ

وفي التوراة التي بأيدي أهل الكتاب ما معناه: إن الله تعالى »وقال ابن كثير: 

 . (7)«عشر عظيماً يته اثنيره ويجعل من ذرّيه ويكثّوأنه ينمّ ،بشّر ابراهيم بإسماعيل

سلامية ثني عشر في الديانة الإعلى وجود فكرة الا بوضوحٍ دلّ هذا النصّ

في التوراة، هذا مع قطع النظر عن المصداق الخارجي لهذه  المستقبلية المبشّر بها

 أم على غيرهم من الخلفاء.  ^قناها على أئمة أهل البيتالفكرة، سواء طبّ

فقط، بل ذكره أيضاً بعض علماء  ولم تنفرد الإمامية بنقل هذا النصّ

ه نبَّ وإنْ ،آخر أيضاً عنه آنفاً، ونقله في موضعٍ كما نقلنا ،كابن كثير ،الجمهور

وهذا لا  .(8)ثني عشر عندهمعيه الشيعة من إمامة الأئمة الاعلى عدم دلالته على ما تدَّ

لأننا لسنا هنا بصدد البحث المصداقي لفكرة الاثني عشر، وإنما  ؛بمقصودنا يضرّ

 ،رتبةً رٌبصدد إثبات أصل الفكرة أو الكبرى، وأما البحث المصداقي فهو متأخّ

 لًا. وسيأتي بحثه مفصّ

رآها عند بعض  ،قديمة للتوراة هـ( عن نسخة449ٍونقل أبو الفتح الكراجكي)
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وباركته وكثّرته  ،وفي إسماعيل قد سمعتُ دعاك»فيها ما نصه:  ،الرؤساء بمصر

 . (9)«، وأعطيته شعباً جليلًاعشر عظيماً ثنياو ،جداً، ويلد كبيراً

ود عن هذه لت أحد اليهأوقد س»قال الكراجكي في تأريخ هذه النسخة: 

وقلما توجد  ،فقال: هذه النسخة من التوراة التي كانت لليونانيين ؟النسخة من التوراة

 . (10)«التوراة العتيقة :في أيدينا، ويقال لها

هـ( والعلامة 6الطبرسي)القرن  نقله أبو عليّ ،آخر عن نسخة للتوراة وهناك نقلٌ

قال  .يتهة من ذرّوذكر الأئمّ |محمد ورد فيه التصريح باسم النبّي ،هـ(11المجلسي)

ول من التوراة )وليشتمعيل في السفر الأ |كانت بشارة موسى بالنبّي»الطبرسي 

شمتنح هنه يرختي أتو وهفرتي أتو وهربتي أتو بمادماد شنيم عاسار نسئيم بوالد؟ وأنا 

سماعيل قبلت صلواته وباركت إوتفسيره بالعربية:  ،كادل وات برني هانيم( 

 ،يكون اثنين وتسعين في الحساب ،له اسمه محمد رت عدده بولدٍفيه وأنميته وكثّ

 . (11)«كثير العدد وأعطيه قوماً ،من نسله عشر إماماً وسأخرج اثني

في توراتهم  أهل الكتاب أنه موجودٌ تمن ثقا من جماعةٍ سمعتُ»وقال المجلسي: 

اوتو بماود ماود  وتو وهيبريتيوليشمعيل شمعتيك هينه برختي اوتو وهيفريتي ا» :الآن

وسمعتهم يترجمونه هكذا: ومن  ،«كدول يشنيم عاسار نسيئيم يوليدو نتيتو لكو

 ااثن ،وأكثرت إياه في غاية الغاية ،وأوفرت إياه ،إسماعيل أسمعتك أني باركت إياه

 «مادماد»خبار أن . أقول: الذي يظهر من الأعظيماً عشر رؤساء يولدون، ووهبته قوماً

 . (12)«بالعبرانية |اسم محمد

ة الشاب اليهودي ـ قصّ ،بسنده إلى أبي الطفيل ،وروى الكنجي الشافعي

كم إمام عدل  ،|عن النبّي ،×وكان من ولد هارون ـ الذي سأل أمير المؤمنين

لا  ،عشر إماماً عادلًا ثنيامن الخلفاء  صلى الله عليه وسلمإنّ لمحمد ،يا هاروني»: ×بعده؟ فقال

من الجبال  أرسىخالفهم، وإنهم  نْولا يستوحشون لخلاف مَ ،خذلهم نْيضرهم مَ

إني لأجدها في كتب  ،هو قال: صدقت، والله الذي لا إله إلّا ،«الرواسي في الأرض

 . (13)وإملاء موسى عمّي ،كتبه بيده ،أبي هارون

قال: كم لهذه الأمة  ،×مير المؤمنينلأوروى المجلسي ـ أيضاً ـ سؤال اليهودي 
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هارون وإملاء  إنه لبخطّ ،قال: صدقت والله ،«ثنا عشر إماماًا»: ×قال؟ فمن إمامٍ

 . (14)موسى

 

  ــــــ تنبيهان

إنّ لفظ )الشريف( أو )العظيم( معرّب )نسيئيم( العبرية، ولكن عرّبت أيضاً  ـ1

 ؛بمعنى )الإمام، الرئيس، الزعيم( ؛ لأنّ )نسيئيم( مذكّر بصيغة الجمع تعني )أئمة(

 ، أي الإمام أو الرئيس أوالزعيم. (15)ومفردها )ناسي( ،سملإضافة )يم( إليها آخر الا

، «ثنا عشر إماماً يولدا»هو  «شنيم عسار نسيئيم يوليد»وعليه، يكون معنى 

 إذا تأتي في العدد التركيبي «عسار»، ولفظة «ثنا عشرا»تعني  «شنيم عسار»فلفظة 

 . (16)كان المعدود مذكراً

الوارد في نقل  ،«عظيماً عشر ثنياويلد كبيراً و» :إنّ المقصود بقوله ـ2

وأعظمهم ذكراً، وبه  ،، وهو أكبر ولد إسماعيل قدراً|الكراجكي، هو النبّي

ثني عشر المذكورين بعد على أن الا أعطى الله عزَّ وجلَّ إسماعيل شعباً، وهذا دليلٌ

|لا أولاد المتقدّمين قبل وجود النبي |ة من آل محمدكبيرهم هم الأئمّ
، بل (17)

 . ^وذكر الأئمة من ولده ،مفي نقل المجلسي المتقدّ |ح باسم النبّيإنه قد صرّ

 

  ــــــ اعتراضان

 قد يعترض على هذه القرينة باعتراضين: 

ستناد الا منسوخة بشرع الإسلام، فلا يصحّ ،كما هو معلومٌ ،: إنّ التوراةلالأوّ

 إليها. 

دون الأخبار؛ لأنّ الأوامر  ،والجواب: إنّ النسخ إنما يكون في الأوامر والنواهي

رت وجب والنواهي مقرونان بالمصلحة، فإذا اختلفت المصلحة في علم الله وتغيَّ

فإنه إذا  ووقع النسخ فيها، وأما الإخبار عن وقوعٍ ،الاختلاف في الأوامر والنواهي تبعاً

 عن الكذب.  هٌبر كذباً، والله تعالى منزَّر به صار الخلم يقع المخبَ

 بها.  فلا يحتجّ ،: إن التوراة قد اعتراها التحريف والزيادة والنقصانالثاني
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ة على محمدة ر في الزيادة الدالّوالجواب: إنّ التغيير المعترض للتوراة لا يتصوّ

وزيادة  ،ه، وإنما الواقع منهم حذف ما هذا سبيل^وأهل بيته |هالإسلام وفضل نبيّ

علمنا أن الله قد  ^على فضلهم ه، فمتى ما وجدنا في أيديهم ما يدلّما ينفيه ويضادّ

كانوا حذفوا أمثاله  به، وإنْ لطفاً للمستدلّ ؛وسخرهم لنقله ،صرفهم عن حذفه

ولم تقتض المصلحة صرفهم عن  ،ة في الإقرار بهوكتموا كثيراً مّما عليهم الحجّ

 . (18)حذف جميعه

ري أهل هـ( من تفسير السدّي ـ من قدماء مفس664ِّس)ونقل السيد ابن طاو: ثانياً

لّما كرهت سارة مكان هاجر أوحى الله تعالى إلى إبراهيم »ة وثقاتهم ـ قال: السنّ

فإني  ؛ة ـى تنزله بيتي التهامي ـ يعني مكّفقال: انطلق بإسماعيل وأمّه حتّ ،×الخليل

، ومظهره على عظيماً كفر بي، وجاعل منهم نبياً نْوجاعلهم ثقلًا على مَ ،ناشر ذريته

 .(19)«، وجاعل ذريته عدد نجوم السماءثني عشر عظيماًاالأديان، وجاعل من ذريته 

عن  ن سندها صحيحٌإ :وما ذكره السدي هو رواية رواها ابن أبي جمهور قال

|النبّي
(20) . 

 لمطابقته مضموناً.  ؛وكلام السدي ناظر إلى المنقول عن التوراة

بن محمد  خبرنا القاضي أبو الحسن عليّأ»أبو الفتح الكراجكي:  : قالثالثاً

يوب البغدادي أثني أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حدَّ :قال السباط البغدادي

ثنا هشام بن حدَّ :قال ثنا أبو جعفر محمد بن لاحق بن سابقحدَّ :الجوهري الحافظ قال

عن الشرقي بن القطامي، عن تميم بن  ،بيأثني حدَّ :قال الكلبيمحمد بن السائب 

سلم عام الحديبية أف ثني الجارود بن المنذر العبدي، وكان نصرانياًحدَّ :قال وهلة المري

 ،بتأويلها على وجه الدهر وسالف العصر عالماً ،للكتب وكان قارئاً، سلامهإوحسن 

يام عمر بن أثنا في يحدِّ أنشأجميل،  صيل ووجهأي أ، ذا ربالفلسفة والطبّ بصيراً

حلام أمن عبد القيس، ذوي  في رجالٍ |على رسول الله تُوفدْ: قال، الخطاب

راعهم منظره ومحضره  |ا بصروا بهة وبرهان، فلمّوحجّ، سنان، وفصاحة وبيانأو

ممت بنا، أ نْدونك مَ: فقال زعيم القوم لي، بدانهمأعداء في رواعتراهم ال، عن بيانهم

فقلت: سلام  ،فوقفت بين يديه، فاستقدمت دونهم إليه، مهن نكلِّأمه فما نستطيع مّأ
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 قول: أت أنشأثم ، يمّأبي أنت وأب، عليك يا رسول

ــبيّ  ــا نــ ــدى  يــ ــالٌ أالهــ ــك رجــ  تتــ
 

ــ  ــردداَ تْقطعَــــــ ــآلا وآلًا قــــــ  فــــــ
 

 ى غالهـا حتّ ةجابت البيد والمهام
 

ــوى السُّــ ــ   ــن طــ ــالا  ىرمــ ــا غــ  مــ
 

 إلى قوله: 

ــأ اأ ــا وّلأنبـــ ــون باسمـــــك فيهـــ  لـــ
 

 لاسمــــــــــاء بعـــــــــــده تـــــــــــتلا أوب 
 

 شمت منه ضياء لامعاً ،بصفحة وجهه المبارك |رسول الله يّقبل علأف: قال

ر بك وبقومك الموعد، وقد كنت لقد تأخّ ،يا جارود :فقال، كوميض البرق ساطعاً

يا : فقلت، تيته في عام الحديبيةأو ،هفلم آتِ، إليه بقومي دَفِأَن أوعدته قبل عامي ذلك 

ى حتّ، جابتيإوا عن أبطأجلة قومي  بطائي عنك إلّاإما كان ، نتأبنفسي  ،رسول الله

ه فات منك، ر عنه فحظّتأخَّ نْرادها به من الخير لديك. وأما مَألما  ؛ليكإساقها الله 

 فوا عنك. رآك لما تخلّ نْولو كانوا ممَّ ،كبر عقوبةأعظم حوبة وأفتلك 

ذو ، هو سلمان الفارسي :قالوا ؟هو نْ: ومَقلتُ، فهعرألا  وكان عنده رجلٌ

خا عبد القيس من قبل أوكيف عرفته  :فقال سلمان، ن القديمأالبرهان العظيم والش

فقلت: يا ، وسروراَ اًويشرق وجهه نور لألأوهو يت ،|قبلت على رسول اللهأتيانه؟ فإ

بيك أباسمك و ويهتف، بانكإف ويتوكّ ،كان ينتظر زمانك اًن قسّإ ،رسول الله

، خبرناأف: بعك، قال سلماناتّ نْمَ راها فيأولا ، صيبها معكأ سماء لستُأوب ،مكأو

 ،يا رسول الله: قلتُ، والقوم سامعون واعون ،يسمع |ورسول الله ،ثهمحدِّأنشات أف

وسمر وعتاد، ، لى صحصح ذي قتادإندية ياد أمن  وقد خرج من نادٍ ،اًلقد شهدت قسّ

لى السماء وجهه إ رافعاً، ضحيان ليل كالشمسأفوقف في ، وهو مشتمل بنجاد

رضين لأوا ،عةفرلأهذا السبعة ا اللهم ربّ: فسمعته يقول ،منه صبعه، فدنوتُإو

، رفعةلأوسبطيه التبعة ا ،ربعةلأين اوبمحمد والثلاثة المحامدة معه، والعليّ، الممرعة

ولئك النقباء الشفعة، أفعة، والحسن ذي الر، الكليم الضرعة سميّ، ولمعةلأا والسريّ

، على عدد النقباء من بني اسرائيل ،التنزيل ةوحفظ، نجيللإا ةدرس، والطريق المهيعة

الصادقوا القيل، عليهم تقوم الساعة، وبهم تنال ، باطيللأنفاة ا، ضاليللأمحاة ا
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 ي منولو بعد لأ ،اللهم ليتني مدركهم: ثم قال. ولهم من الله فرض الطاعة، الشفاعة

 :يقول أنشأثم ، عمري ومحياي

ــسٌّ أ ــم قــــــ ــقَ قســــــ  ماًسَــــــ
 

ــه مكتتِ   ــيس بــــــ ــالــــــ  مــــــ
 

ــاش   ــو عـــ ــر ألـــ ــي عمـــ  لفـــ
 

 ماأَمنهـــــــا سَـــــ ــ  قَلم يلْـــــ ــ 
 

ــ ــي حتّـــــ ــأى يلاقـــــ  دحمـــــ
 

ــاء الُح  ــاكَوالنقبـــــــــ  مـــــــــ
 

ــياء أحمـــــــد أهـــــــم   وصـــــ
 

 تحــت الســما   نْم مَ ــرَكْــأ 
 

ــى العبـــــــاد عـــــــنهم    يعمـــــ
 

ــلاءٌ   ــم جــــــ ــللعَ وهــــــ  ىمَــــــ
 

ــتُ ــاسٍ لســـ ــذِ بنـــ  همرَكْـــ
 

 الرخمــــــــا لّأحــــــــى حتّـــــ ــ 
 

 ،سماء التي لم نشهدهالأعن هذه ا ك الله بخبٍرأنبأنبئني : أيا رسول الله ثم قلتُ

لى السماء إبي  يسرأُليلة ، يا جارود: |فقال رسول الله ،ذكرها شهدنا قسّأو

 علامَلهم:  فقلتُ؟ عثوابُ علامَرسلنا قبلك من رسلنا أ نْمَ لْن سَأ يَّإل وجلَّ وحى الله عزَّأ

ن أ ليّإ يوحأ ئمة منكما، ثمّلأبن أبي طالب وا تك وولاية عليّعلى نبوّ: فقالوا؟ عثتمبُ

بن الحسين  والحسن والحسين وعليّ فإذا عليّ ،فالتفتُّ، التفت عن يمين العرش

 بن موسى ومحمد بن عليّ وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعليّ ومحمد بن عليّ

ون، فقال لي يصلّ ورٍنفي ضحضاح من  ^والمهديّ بن محمد والحسن بن عليّ وعليّ

قال الجارود: فقال لي  ،عدائيأوهذا المنتقم من  ،وليائيلأهؤلاء الحجج : تعالى الربّ

بقومي  فانصرفتُ، نجيل والزبورلإهؤلاء المذكورون في التوراة وا ،يا جارود :سلمان

 قول: أنا أو

 ك يــــا ابــــن آمنــــة الرســــولا تيتُــــأ
 

 يلالكي بك اهتدي النهج السـب  
 

 فكــان قولــك قــول حــقٍّ ،فقلــتَ
 

 ن تقـــولاأمـــا بـــدا لـــك  ،وصـــدقٍ 
 

 العمــى مــن عبــد شمــسٍ   بصــرتَ
 

 ه ضــــليلامَــــكــــان في عَ وكــــلٌّ 
 

 يـــــاديالأ سّنـــــاك عـــــن قِـــــأنبوأ
 

 فيــــك ظلــــت بــــه جــــديلا مقــــالًا 
 

ــاء عمَــــ ــأو ــا ف تْسمــــ ــتآعنــــ  لــــ
 

ــمٍإ  ــتُ لى عل  .(21)«بــه جهــولا  وكن
 



 

 

هـ 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد الخمسون ــ ربيع نصوص معاصرة   

 

 |بحال رسول الله سٍّقِ وعلمُ»قاً: بعد نقل هذا الخبر معلِّ ،قال الكراجكي

ومنزلتهم عند  ،سمائهمأو ،وعددهم ،وصياء صلوات الله من بعدهلأئمة الأقبل بعثته وبا

نبياء الله سبحانه أبسماعه من  لّاإما كان ليحصل له ، نهمأالله تعالى وعظم ش

ثار المنقولة عنهم. وثابت الآح الكتب يأو من صح، وصيائهم صلوات الله عليهمأو

د ما يؤكِّ اً ـروقد كان معمِّ ـ الله عنه بمثل ذلك يرض يوشهادة سلمان الفارس

إذ كانت النصوص على ساداتنا صلوات الله  والحمد لله، ح ما قلناهويوضِّ، ذكرناه

بهم الأمم  ^نبياءعلمت الأأو، عليهم متناظرة، وقد ذكرهم الله في الكتب السالفة

 . (22)«المخالف والمؤالف |عليهم من رسول الله ضية، ونقل النصّالما

ومن أتقن »فقال:  ،من طرق العامة ،اشوقد رواه أيضاً من أصحابنا ابن عيّ

ومن المصون المكنون في أعداد الأئمة وأسمائهم من  ،الأخبار المأثورة وغريبها وعجيبها

 . (23)«بن ساعدة وإخباره عن قسّ ،هو خبر الجارود بن المنذر ،طريق العامة

ولكن خالياً عن  ،الأيادي في مصادر الجمهور أيضاً أقول: قد ورد خبر قسّ

بعد  ،. قال ابن كثير|وعددهم، وإنما اقتصر على البشارة بالنبّي ^ذكر الأئمة

. وهذه الطرق على ضعفها كالمتعاضدة على أصل وأصله مشهورٌ»إيراد الخبر: 

 . (24)«القصة

فلا يصلح للاحتجاج  ،من الإلزام لغير الشيعة : إنّ ما ذكرتموه خالٍقالوقد يُ

 عليهم؛ لأنه من منفردات مصادر الشيعة، فلا يصلح للقرينية. 

 : والجواب على ذلك

مع  ـ إنّ هذا الجزء لو كان وارداً لوحده لصحّ الاعتراض المذكور، ولكن1ْ

من  فإنه لا يخلو حينئذٍ ،م عن تفسيرهوروده مقروناً بما في التوراة وخبر السدّي المتقدِّ

 عضد وتأييد للمطلوب. 

 ،للشيعة أنفسهم في الاستدلال على مطلوبهم ـ إنّ الاستشهاد بهذا الجزء نافع2ٌ

 . كما هو واضحٌ

لا  ،لى المطلوبة عهو جزء من مجموع القرينة الدالّ ـ إن ما ذكر من خبر قس3ّ

 جميعها. 
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  ــــــ الإسلامالمرحلة الثالثة: مرحلة ظهور 

 قويّ وأمّا في زمن الإسلام فقد طرحت ونشطت هذه الفكرة بشكلٍ

وهو القرآن الكريم، إلا أنها وردت  ،في المصدر الأول دْرِلم تَ ومكثّف، وهي وإنْ

س هو المؤسِّ |الرسول الأعظمة الشريفة، حيث يعتبر متواتر وقطعي في السنّ بشكلٍ

وقدّمها كنظرية  ،الذي بذر بذورها في عقول ونفوس الصحابة ،الأول لهذه الفكرة

 مهما كان المقصود بها من الناحية المصداقية.  ،لضمان مستقبل الرسالة

حيث  ،ولذا تعتبر هذه الفكرة نقطة التقاء في الموروث الروائي لكلا الفريقين

كما سيأتي بحثه لاحقاً في  ،التواتر وص الاثني عشر بما يفوق حدّاتفقا على رواية نص

 البحث السندي، وإنما الخلاف بينهما يكمن في التطبيق وبيان المراد بها. 

ثني عشر كما كانت حقيقة غيبية في وطبقاً لنظرية الإمامة فإنّ فكرة الا

لتحقيقها ووجودها في هذا لهي عالم الأمر قبل عالم الخلق، فإنه لا بُدَّ من التخطيط الإ

طاهر لوجودهم، ولذا كان  ب عالم المادة من وعاءٍسَالعالم أيضاً، وهذا ما يستلزم بَح

حتى  ،في ذلك رأيٌ حدٍولم يكن لأ ،زواج النور من النور في الأرض بأمر السماء

ون ذلهية ومنفِّرادة الإللإ عٌبَ، وإنما الجميع تَ÷رغم كونه أبا الزهراء ،|الرسول

عن ـ ن طريق الجمهور ـ مبسنده  ،عيّاش وفي هذا المجال روى ابنُ .لهيط الإللمخطَّ

 ،فقال له: يا محمد ،|أتى جبرئيل النبّي»بن أبي الحسن يرفعه قال: اعن  ،الحسن

، إني يا عليّ :فقال له ،أخيك ×ج فاطمة من عليإن الله عزَّ وجلَّ يأمرك أن تزوِّ

بعدك، وكائن منكما سيدا  يَّهنّ إلوأحبّ ،اء العالميندة نسجك فاطمة ابنتي سيّوِّمز

. عدّتهم عدّة .المقهورون في الأرض من بعدي. ،والشهداء المضرجون ،هل الجنةأشباب 

 . (25)«أشهر السنة

 فإنّه يمكن تقسيم النصوص الواردة في هذه المرحلة إلى قسمين:  وعلى أيّ حال

 

 ــــــ |ل: النصوص الواردة عن النبّيالقسم الأوّ

جهوداً تأسيسية لتأصيل هذه الفكرة في أذهان المسلمين وفي  |حيث بذل

 في ذلك أساليب عديدة نشير إليها:  |وقد سلك .ة في مواضع عديدةذاكرة الأمّ
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  ــــــ ل هذه الفكرةالأسلوب الأوّل: التمهيد التدريجي لتقبُّ

 وذلك من خلال ما يلي:  

 م بيانه. كما تقدَّ ،قبل خلق هذا العالمـ بيان الجانب الغيبي للفكرة 1

فقد  .^ل قاعدة كلية وثابتة في حركة الأنبياءـ بيان كون هذه الفكرة تمث2ِّ

يا »قال:  يَّا نظر إلمّيوماً فل |على رسول الله عياش، عن سلمان قال: دخلتُ روى ابنُ

قال:  ،«عشر نقيباً ثنياجعل له  إلّا اً ولا رسولًاإنّ الله عزَّ وجلَّ لم يبعث نبيّ ،سلمان

 . (26)عرفت هذا من أهل الكتابين لقد ،يا رسول الله :قلتُ

وليست هي  ،مم السابقةثابتة لدى الأ وعليه، فقد انطلقت هذه الفكرة من سنّةٍ

 نبياء والرسالات. بدعة جديدة في حركة الأ

كما  ،في الكتب السماوية السابقة ـ بيان أنّ هذه الفكرة كانت مطروحة3ً

ري الجمهور، حيث روى ذلك عن تقدّم رواية ذلك عن تفسير السدّي من مفسِّ

كما ورد  .×ة أولاد إسماعيلوأن خبره كان مذكوراً في التوراة في قصّ ،|النبّي

 لقد عرفت هذا من أهل الكتابين.  :حيث قال ،ذلك أيضاً في خبر سلمان السابق

ذلك من عشرات الأحاديث ظهر يـ بيان ذلك للمسلمين والصحابة، كما 4

ما رواه  :وتخريج طرقه، مثل ،لفاظه وصيغهأوسيأتي نقل  ،ة عنه من الفريقينالمرويّ

يكون اثنا عشر أميراً، فقال »قال:  |عن النبّي ،عن جابر بن سمرة ،البخاري

 .(27)«هم من قريشإنه قال: كلّ :كلمة لم أسمعها، فقال أبي

وي عن فقد رُ .توجيه الخطاب للصحابة ا فيها ورد بطرقنا مّمإلى ممضافاً 

ة وباب حطّ ،معاشر أصحابي، إنّ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح»قال:  |النبّي

كم فإنّ ،والأئمة الراشدين من ذريتي ،كوا بأهل بيتي بعديفي بني إسرائيل، فتمسَّ

من أهل  ة من بعدك؟ فقال: اثنا عشركم الأئمّ ،يا رسول الله :لن تضلوا أبداً، فقيل

أهل بيتي حشر معنا،  أحبَّ نْمعاشر أصحابي، مَ»: |وقال .(28)«( عترتي:بيتي )أو قال

 استمسك بأوصيائي من بعدي فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقام إليه أبو ذرّ نْومَ

فقال: » ،كم الأئمة بعدك؟ قال: عدد نقباء بني إسرئيل ،الغفاري فقال: يا رسول الله

 والمهديّ ،قال: كلّهم من أهل بيتي، تسعة من صلب الحسين «بيتك؟هم من أهل كلّ
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 . (29)«منهم

في بيان فكرة  ة كاملةًوبذلك يمكن القول بأنّ البيان النبوي قد أتّم الحجّ

وأخرى يبين الحيثيات التأريخية  ؛ة للقضيةنراه يبين الحيثيات الغيبيّ فتارةً ؛ثني عشرالا

وأخرى يبين  ؛وقانون كلّي عامّ فيها وأنها سنّةٌ ،مم والكتب السابقةلها في الأ

 الفكرة. ى لا تستغلّدات والمواصفات حتّالمصاديق والمحدّّ

 

  ــــــ الأسلوب الثاني: أسلوب العهد والوصية

قال في خطبة أنه  ×عن عليٍّ ،بإسناده عن علقمة بن قيس ،روى الخزّاز القمّي 

إن هذا الأمر يملكه اثنا عشر إماماً، تسعة من  :|عهده لي رسول الله إنه لعهدٌ»له: 

إلى ساق العرش  : لّما عرج بي إلى السماء نظرتُ|صلب الحسين، ولقد قال النبي

، ورأيت ونصرته بعليّ دته بعليّأيَّ ،محمد رسول الله ،له الإ اللهإعليه: لا  فإذا مكتوبٌ

هذه أنوار الأئمة من  ،يا محمد :وديتهذه؟ فنُ نْأنوار مَ ،ربّ يا :ثني عشر نوراً، فقلتُا

أفلا تسميهم لي؟ قال: نعم، أنت الإمام والخليفة بعدي  ،: يا رسول اللهيتك، قلتُذرّ

 بناك الحسن والحسين، وبعد الحسين ابنه عليّاتقضي ديني وتنجز عداتي، وبعدك 

ادق، دعى بالصدعى الباقر، وبعد محمد ابنه جعفر يُزين العابدين، وبعده ابنه محمد يُ

دعى بالرضا، وبعد يُ دعى بالكاظم، وبعد موسى ابنه عليّوبعد جعفر ابنه موسى يُ

ابنه  ، وبعد عليّدعى بالنقيّيُ ، وبعد محمد ابنه عليّدعى بالزكيّابنه محمد يُ عليّ

ي وأشبه الناس ، والقائم من ولد الحسين سميّدعى بالأمين )بالعسكري خ ل(الحسن يُ

 . (30)«الحديث ،...كما ملئت جوراً وظلماً بي يملأها قسطاً وعدلًا

 

 ــــــ ^القسم الثاني: النصوص الواردة عن الأئمة

أراد  نْومَ .، وسوف يأتي نقل بعضها|رووها عن النبّي ،اًجدّ وهي كثيرةٌ

از للخزّ ،و)كفاية الأثر( ؛لابن عياش ،التفصيل فليرجع إلى كتاب )مقتضب الأثر(

على  ^وغيرها، حيث حرص أهل البيت؛ للمحقق الصافي ،و)منتخب الأثر( ؛يالقمّ

ى العبادية منها، حتّ ،وترسيخ هذه الفكرة في ذاكرة الأمة بمختلف الطرق بثّ
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ونجد هذا الاهتمام  .(31)في سجدة الشكر وفي التعقيبات بعد الفرائض ^كذكرهم

 ؛^رينهذه الفكرة في حياة الأئمة الأوائل والمتوسطين أكثر من الأئمة المتأخّ ببثّ

 خ الفكرة واستيفاء العدد. ولعل السرّ هو ترسُّ

من خلال  |ت هذه الفكرة في الأمة بعد النبّيفقد استمرّ وعلى أيّ حال

 والصحابة معاً، كما سيأتي بيان ذلك ^تبنيها وروايتها من قبل أئمة أهل البيت

 لاحقاً عند ذكر نصوص الأحاديث. 

 

  ــــــ المرحلة الرابعة: مرحلة التدوين

ثني عشر طريقها إلى المجاميع الروائية وصحاح المسلمين ت نصوص الالقد شقَّ 

وقاموا بدراستها وتحليلها وبيان المقصود بها، مّما يعني  ،وكذلك كتب علمائهم

في الصحاح  ،وعلى أعلى المستويات ،استمرار وتفاعل هذه الفكرة في تراث المسلمين

 والمسانيد وشروحها. 

 

  ــــــ المرحلة الخامسة: مرحلة الدراسة والبحث التحليلي

دى الفريقين، سوى ما تحليلية وافية حول هذه الفكرة ل على دراسةٍ فْلم أقِ

 ،«منتخب الأثر»م في الجزء الأول من كتابه القيِّ ،جمعه الشيخ لطف الله الصافي

وله عليها  ،ـ ×حيث جمع الروايات الواردة في ذلك ـ بمناسبة ورودها في الإمام المهديّ

 ؛ها غير وافية بجميع جهات البحثفي آخر الكتاب بيانات تحليلية هامة، ولكنّ

مام الثاني بل لجمع الروايات الواردة في الإ ،ن الكتاب لم يوضع لهذا الغرضباعتبار أ

 . ×عشر

 

 ــــــ المرحلة السادسة: المرحلة الأخروية

في  |وأنهم مع النبّي ،ثت بعض الروايات عن حال الاثني عشر في الآخرةتحدَّ

فقد سأل اليهودي في الرواية  .كما كانوا معه نوراً واحداً قبل خلق الخلق ،واحد محلٍّ

في أعلاها درجة »كم من الجنة؟ قال: فقال: أين يسكن نبيّ ×السابقة أمير المؤمنين
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هارون وإملاء موسى،  وإنه لبخطّ ،قال: صدقت والله «ات عدنوأشرفها مكاناً في جنّ

 خطّوإنه لب ،قال: صدقتَ، «ثنا عشر إماماًا»ينزل معه في منزله؟ قال:  نْثم قال: فمَ

 . (32)هارون وإملاء موسى

 

  ــــــ اهتمام الصحابة والمسلمين بفكرة الاثني عشر

بها  من بعده بفكرة الاثني عشر، فقد اهتمّ ^والأئمة |النبّي كما اهتمّ

ل عنها أفقد س .رة حول عدد الأئمة والخلفاءمن خلال الأسئلة المتكرّ ،أصحابهم أيضاً

على صغر  ،×مام الحسنى الإ، بل حتّاس، وأبو ذرّ: سلمان، وابن عبّأمثالُ |النبيَّ

 وإليك بعض النماذج في ذلك:  .|ه المصطفىسنّه في عهد جدّ

ولذلك الأمر ولاة ...»أن أمير المؤمنين قال لابن عباس:  ×ـ عن أبي جعفر الثاني1

أئمة  ،هم؟ قال: أنا وأحد عشر من صلبي نْ، فقال ابن عباس: مَ|بعد رسول الله

 . (33)«ثونمحدّ

 ؟ة بعدهعن الأئمّ |ي رسول اللهجدّ سألتُ»قال:  ×مام الحسنـ وعن الإ2

 ،فقال: الأئمة بعدي عدد نقباء بني إسرائيل اثنا عشر، أعطاهم الله علمي وفهمي

 . (34)«وأنت منهم يا حسن...

قالوا: يا  |ي رسول اللهجاء المؤمنون إلى جدّ... قال: ×مام الباقرـ وعن الإ3

، أحد عشر إماماً من صلب عليّ...»فقال:  ؟الأئمة بعدك نْتعرّفنا مَ ،رسول الله

 . (35)«تكهم هداة لأمّعشر إماماً، كلّ اثني يكونون مع عليّ

فقام ...، يقول على منبره: |رسول الله سيد قال: سمعتُأُـ عن حذيفه بن 4

ألا تخبرني عن الأئمة بعدك؟ أما هم من عترتك؟  ،فقال: يا رسول الله ،إليه سلمان

عدد نقباء بني إسرائيل، تسعة من صلب  ،الأئمة بعدي من عترتي ،نعم»فقال: 

 . (36)«..، أعطاهم الله علمي وفهمي.×الحسين

عدد نقباء »وكم الأئمة بعدك؟ قال:  ،: يا رسول اللهقلتُ... قال: ـ وعن أبي ذر5ّ

 . (37)«بني اسرائيل

أنزلوا أهل بيتي بمنزلة »: |واثلة بن الأسقع قال: قال رسول اللهـ وعن 6
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الأئمة »فسألنا عن الأئمة؟ قال:  ،«وبمنزلة العينين من الرأس... ،الرأس من الجسد

 . (38)«عدد نقباء بني إسرائيل ،من أهل بيتي ـ :بعدي من عترتي ـ أو قال

مة صلوات الله عليها فاط اس بن سعد الساعدي، عن أبيه قال: سألتُـ وعن عب7ّ

يقول: الأئمة من بعدي عدد نقباء بني  |رسول الله سمعتُ»فقالت:  ؟ةعن الأئمّ

 . (39)«إسرائيل

: أخبرني بعدد الأئمة بعدك، |لرسول الله قلتُ»قال:  ×ـ وعن أمير المؤمنين8

 .(40)«لهم أنت وآخرهم القائمهم اثنا عشر، أوّ ،فقال: يا عليّ

فقام جابر بن عبد الله الأنصاري فقال: يا رسول  ،قال:...اس بّـ وعن ابن ع9

عشر وهي عند الله اثنا  ،ة الشهورتهم عدّعدّ ،يا جابر...»ة الأئمة؟ فقال: وما عدّ ،الله

 . (41)«.شهراً في كتاب الله..

بن أبي طالب:  فقال له عليّ ،...|عند النبّي رة قال: كنتُيـ وعن أبي هر10

أسامي  ،هؤلاء الذين ذكرتهم؟ قال: يا عليّ نْمَ ،رسول اللهي يا بأبي أنت وأمّ»

 . (42)«ية المباركةالأوصياء من بعدك والعترة الطاهرة والذرّ

ار واعلم يا عمّ...»قال:  |ار بن ياسر، عن النبّيـ وعن سعيد جبير، عن عمّ 11

لهم و أوّوه ،منهم عليّ ،عشر خليفة أن يعطيني اثني يَّأن الله تبارك وتعالى عهد إل

 . (43)«...الثاني منهم الحسن بن عليّ»الآخرون يا رسول الله؟ قال:  نْ: ومَفقلتُ «دهموسيّ

قال يُ فقام إليه رجلٌ ،...×بنا أمير المؤمنينطَـ وعن علقمة بن قيس قال: خ12َ

ة الكفر وخلفاء لقد أخبرتنا عن أئمّ ،فقال: يا أمير المؤمنين ،عامر بن كثير :له

 يَّعهده إل نعم، إنه لعهدٌ»وألسنة الصدق بعدك، قال:  ة الحقّنا عن أئمّرْفأخبِ ،الباطل

 . (44)«أن هذا الأمر يملكه اثنا عشر إماماً، تسعة من صلب الحسين... ،|رسول الله

 ،...إذ دخل عليه رجلٌ ×عند الحسين ـ وعن يحيى بن النعمان قال: كنت13ُ

عدد نقباء بني  ،اثنا عشر»قال: ف ،|ة بعد رسول اللهفقال: أخبرني عن عدد الأئمّ

  .(45)«نعم...»فقال:  ،...هم ليقال: فسمِّ ،«إسرائيل

الأئمة بعد رسول ...»قال:  ×، عن الباقرـ وعن أبي الكميت بن أبي المستهل14ّ

هؤلاء الاثنا  نْفمَ ،: يا سيديفقلتُ ،«والثاني عشر هو القائم ،اثنا عشر |الله
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 .(46)«بن أبي طالب... لهم عليّأوّ»عشر؟ قال: 

الأئمة اثنا عشر، »فقال:  ؟أبي عن الأئمة ـ وعن يحيى بن زيد قال: سألت15ُ

 فقال: أما الماضين فعليّ ،هم يا أبه: فسمِّأربعة من الماضين، وثمانية من الباقين، قلتُ

 .(47)«بن أبي طالب...

أصحاب ونتيجة لهذا التثقيف على فكرة الاثني عشر فقد وعاها العلماء من 

فقد ناشد بها  .ةوصاروا بصدد بثّها والمطالبة بتنفيذها وتطبيقها في واقع الأمّ ،الأئمة

فقال: كم تمنعون  ،اس يوم الشورى ـ كما رواه عنه ابن الحاجب برجاله ـابن عبّ

مام والخليفة، وليمكن أئمة أحد عشر يقضون علياً هو الإ البيت إنّ نا، وربّحقَّ

 . (48)الحسن...لهم أوّ ،بالحقّ

 

  ــــــ المحور الثاني: نصوص الاثني عشر عند الفريقين

 هذا المحور في عدة نقاط:  قع البحث فييو

 

  ــــــ النقطة الأولى: مصادر الأحاديث

  ــــــ ةأـ مصادر أهل السنّ

ة هذه الأحاديث في مصادرهم على روى كبار أئمة الحديث لدى أهل السنّ

 ية إلى التالي: ويمكن تصنيف هذه المصادر بلحاظ الطبقة والأهمّاختلاف طبقاتها. 

 

  ــــــ لًا: المصادر الأساسية )= الصحاح(أوّ

 ـ صحيح البخاري من ثلاثة طرق )كتاب الأحكام(. 1

 ـ صحيح مسلم من تسعة طرق )كتاب الإمارة(. 2

 ود من ثلاثة طرق )كتاب المهدي(. وـ سنن أبي دا3

 ـ سنن الترمذي من طريق واحد )كتاب الفتن ـ باب ما جاء في الخلفاء(. 4

 

  ــــــ ثانياً: المصادر الثانوية

 حديثاً(.  34ـ مسند أحمد )وفيه 1
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 ـ مسند الطيالسي. 2

 للطبراني.  ،الأوسطالمعجم و ،ـ المعجم الكبير3

 ـ تاريخ بغداد. 4

 ـ تاريخ ابن عساكر. 5

 ـ تيسير الوصول. 6

 التاج الجامع للأصول. ـ 7

 ـ الجامع الصغير. 8

 ـ منتخب كنز العمال. 9

 . (49)ةـ مصابيح السن10ّ

أن الخلفاء بعد  ،من عشرين طريقاً ،وذكر يحيى بن الحسن بن البطريق

وفي مسلم  .وفي البخاري من ثلاثة طرق .كلّهم من قريش ،اثنا عشر خليفةً |النبّي

واحد،  الترمذي من طريقٍسنن وفي  .من ثلاثة طرقود وأبي داسنن وفي  .من تسعة طرق

 . (50)الحميدي من ثلاثة طرقمُسند وفي 

ة على أن الأئمة اثنا عشر خبار المتواترة الدالّاعلم أن الأ»قين: وقال بعض المحقّ

وأهل البيت من طرق الفريقين، وقد أخرج كثيراً منها جمع من  |مأثورة عن النبّي

كأحمد بن حنبل في مسنده من خمس وثلاثين طريقاً،  ،أكابر علماء العامة

د، والطيالسي، والخطيب، و، والترمذي، وأبي داوينوالبخاري ومسلم في الصحيح

وابن عساكر، والحاكم، وابن الديبع، والسيوطي، والمتقي، والبغوي، وابن حجر، 

ار، ناصف، وأبي يعلى، والبزّ يّوالحميدي، والطبراني، والشيخ منصور عل

 . (51)«غيرهمو

 

  ــــــ ب ـ مصادر الشيعة

 هذه النصوص أيضاً إلى صنفين:  تْوَيمكن تصنيف مصادر الشيعة التي رَ

 

 ــــــ الصنف الأوّل: المصادر الخاصّة

 ، وهي: مستقلّ وهي التي أفردها مؤلِّفوها لهذا الغرض بشكلٍ
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، (52)هـ(381للشيخ الصدوق) ،مامةشر بالإئمة الاثني ععلى الأ ـ كتاب النص1ّ

 مفقود. 

ث الشيخ للمحدِّ ،ثني عشر(على الأئمة الا ـ كتاب )مقتضب الأثر في النص2ّ

 ، مطبوع. هـ(401اش الجوهري)أحمد بن عبيد الله بن عيّ

ث الشيخ أبي للمحدِّ ،ثني عشر(على الأئمة الا ـ كتاب )كفاية الأثر في النص3ّ

 ، مطبوع. هـ(4ي )القرن زّاز القمّالخ بن محمد بن عليّ القاسم عليّ

، هـ(449ل محمد بن عثمان الكراجكي)للشيخ الجلي ،ـ كتاب )الاستنصار(4

 مطبوع. 

لأبي بكر  ،استبصر في إمامة الأئمة الاثني عشر( نْـ كتاب )الموازنة لَم5

 . (53)(هـ300المؤدب)بعد 

لأبي الحسن محمد  ،أنكر الاثني عشر ومعجزاتهم( نْعلى مَ ـ كتاب )الرد6ّ

 . (54)بن بحر الرهني

 . (55)هـ(600لابن البطريق) ،ـ كتاب )صحاح الأثر في إمامة الاثني عشر(7

لابن ميثم  ،ـ كتاب )استقصاء النظر في إمامة الأئمة الاثني عشر(8

 .(56)هـ(679البحراني)

 (،عشر مامة الأئمة الاثنيإة في بيان الفرقة الناجية في يالمقالات العال)ـ كتاب 9

 . (57)هـ(1098ي الشيرازي)للقمّ

لابن  ،ـ كتاب )الآل في إمامة أمير المؤمنين والأحد عشر من أولاده(10

 . (58)هـ(370خالويه)

لمحمد معين  ،عشر( ثنيـ كتاب )مواهب سيد البشر في أحاديث الأئمة الا11

 السندي من علماء الجمهور )معاصر(. 

 خ لطف الله الصافي )معاصر(. ، للشي(1)منتخب الأثر / ج ـ كتاب 12

 ـ كتاب )الاثنا عشر في الشعر(. 13

 

  ــــــ الصنف الثاني: المصادر العامّة

 لنعماني(. لـ الغيبة )1
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 . )للصدوق( ـ كمال الدين2

 . )للكليني( ـ الكافي3

 آشوب(. لابن شهرـ المناقب )4

 . )للطبري( مامةـ دلائل الإ 5

 ـ إثبات الرجعة. 6

 لطوسي(. لـ الغيبة )7

 . )للصدوق( ـ الخصال 8

 ـ إعلام الورى. 9

 على الزيدية.  ـ الرد10ّ

 

  ــــــ |رواة النصوص عن النبّي

هات المؤمنين وكبار وبعض أمّ ^من أئمة أهل البيت روى هذه النصوص جملةٌ

 : (59)عب ما أحصيناه بالتتبُّسْحَ ،ونحن نذكر منهم ما يلي .الصحابة

 : ^أـ أئمة أهل البيت

 . ×ـ الإمام أمير المؤمنين علي1ّ

 . ÷يقة الطاهرة فاطمةـ الصد2ّ

 . ×ـ الإمام الحسن3

 . ×بن الحسين ـ الإمام علي4ّ

 . ×ـ الإمام الباقر 5

 . ×ـ الإمام الصادق 6

 . ×ـ الإمام العسكري7

 : |ب ـ زوجات النبّي

 ـ أمّ سلمة. 1

 ـ عائشة. 2

 ج ـ كبار الصحابة: 
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 اس. ـ ابن عب1ّ

 ـ ابن مسعود. 2

 ـ أبو هريرة. 3

 ـ عمر بن الخطاب. 4

 ري. دْـ أبو سعيد الِخ 5

 ـ أبو أيوب الأنصاري. 6

 ار بن ياسر. ـ عم7ّ

 ان. مَيفة بن اليَذَـ ح8ُ

 ـ زيد بن ثابت. 9

 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري. 10

 ـ زيد بن أرقم. 11

 ـ جابر بن سمرة. 12

 ـ أنس بن مالك. 13

 . ـ أبو ذر14ّ

 ـ سلمان الفارسي. 15

 ـ عبد الله بن عمر. 16

 ان. ـ عثمان بن عف17ّ

 ـ واثلة بن الأسقع. 18

 ـ عمران بن الحصين. 19

 ـ سعد بن مالك. 20

 ـ أبو قتادة. 21

 ـ أسعد بن زرارة. 22

 ـ أبو الطفيل. 23

 ـ أبو أمامة. 24

 ـ شفي الأصبحي. 25
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 ـ أبو جحيفة. 26

 ـ عبد الله بن أبي أوفى. 27

 ـ عبد الله بن عمر. 28

 ـ سعد بن مالك. 29

 ـ أسعد بن زرارة.  30

 

  ــــــ المرويّ عنهم

 وي هذا الحديث عن: رُ

 ، وهو الأصل في هذا الحديث. |ـ النبّي1

ه إلى نولايسندو ،ون أحياناً بروايته، بمعنى أنهم يستقلّ^ة أهل البيتـ أئم2ّ

م حوا به، وقد تقدَّى لو لم يصرِّحتّ ،روى عنهمما يُ كان هو الأصل في وإنْ ؛|النبّي

 . ^وي عنهم هذا الحديث من أهل البيتذكر الأئمة الذين رُ

 

  ــــــ صيغ الحديث وألفاظه

، وفي مواقف |عن النبّي ،اًقد ورد هذا الحديث بصيغ عديدة وكثيرة جدّ

وإرادة ترسيخه في وجدان  ،بمضمونها |على شدّة اهتمامه مّما يدلّمختلفة، 

ه ننبِّ ولكي نقف على شطر من ذلك نذكر نماذج من صيغ الحديث، ولكنْ .المسلمين

 : إلى أمرينقبل ذلك 

 ،إضافة إلى اشتراك معانيها بين الفريقين ،: إنّ الكثير من هذه الصيغالأوّل

 . ضح ذلك بعد قليلٍكما سيتَّ ،مشتركة الألفاظ بينهما أيضاً

 : إنّ هذه الأحاديث يمكن تصنيفها إلى صنفين: الثاني

على  على العدد فقط. وهذه بعضها ينصّ : الأحاديث التي تنصّلالصنف الأوّ

وبعضها يذكر جميع الأسماء  ؛ل والأخير أيضاًسم الإمام الأوّاد كما يحدّ ،العدد

 ؛لعلم وغيرهامواصفاتهم من القرابة واـ لذلك  إضافةًـ وبعضها يذكر  ؛ثني عشرالا

وبعضها عن وجودهم في ما قبل هذه  ؛ث عن وجودهم في هذه النشأة فقطوبعضها يتحدَّ
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 حول العرش.  وأن أسمائهم كانت مكتوبةً ،وأنهم كانوا أنواراً ،النشأة

من دون ذكر العدد  ،ثني عشرعلى أسماء الأئمة الا : ينصّالصنف الثاني

 صريحاً. 

 يات الفريقين: ونحن نذكر كلا القسمين في روا

 

  ــــــ ثني عشر في مصادر الجمهورأـ نصوص الا 

  ــــــ الصيغة الأولى: اثنا عشر أميراً

يكون اثنا عشر »قال:  |عن النبّي ،عن جابر بن سمرة ،ما رواه البخاري

 .(60)«هم من قريشكلُّ»إنه قال:  :، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي«أميراً

 . (61)بدل )أميراً(: )خليفة( ،ونقل ابن كثير عنه

 |رسول الله سمعتُ :عن جابر بن سمرة قال ،وروى النعماني نحوه في الغيبة

 القومَ فسألتُ ،لم أسمعه م بشيءٍ، قال: ثم تكلَّ«يقوم من بعدي اثنا عشر أميراً»يقول: 

 . (62)«هم من قريشكلّ»ي، فقال: قال: وكان أقرب إليه منّ، أبي وسألتُ

 

  ــــــ نية: اثنا عشر خليفةالصيغة الثا

إن هذا الأمر لا »قال:  |عن النبّي ،جابر بن سمرة ، عنـ ما رواه مسلم1

قال:  ،خفي عليّ م بكلامٍتكلَّ . قال: ثمّ«ى يمضي فيهم اثنا عشر خليفةينقضي حتّ

 . (63)«هم من قريشكلّ»لأبي: ما قال؟ قال:  فقلتُ

لا يزال »قال:  |عن النبّي ،عن جابر بن سمرة ،ـ وما رواه مسلم أيضا2ً

 . (64)«...ثني عشر خليفة، ثم قال كلمةًاالإسلام عزيزاً إلى 

 . (65)«ثني عشر خليفةالا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى »أو: 

لا يزال هذا »قال:  |عن النبّي ،عن جابر بن سمرة ،ـ وما رواه مسلم أيضا3ً

هم من كلّ ،أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة ،ى تقوم الساعةالدين قائماً حتّ

 . (66)«قريش

قال:  ،ة الوداعفي حجّ ،|عن النبّي ،عن جابر بن سمرة ،ـ وما رواه أحمد4
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، حتى يمضي ولا مفارقٌ ناواه، لا يضرّه مخالفٌ نْإنّ هذا الدين لن يزال ظاهراً على مَ»

 . (67)«تي اثنا عشر خليفةمّمن أ

 ،|النبّي عن جابر بن سمرة قال: أتيتُ ،الرازي ياز القمّوروى نحوه الخزّ

، وقال «ى يملك اثنا عشر خليفةإن هذا الأمر لن )لا خ ل( ينقضي حتّ»ه يقول: فسمعتُ

 . (68)«هم من قريشكلّ»فقلت لأبي: ما قال؟ فقال:  ،ة )خفيفة خ ل(خفيّ كلمةً

 

  ــــــ الصيغة الثالثة: اثنا عشر عدّة نقباء بني إسرائيل

هل سألتم رسول الله عن كم  :ئلأنه سُ ،عن ابن مسعود ،رواه أحمد أيضاًما 

ة ثنا عشر كعدّا»فقال:  ،|يملك هذه الأمة؟ فقال: نعم، ولقد سألنا رسول الله

 . (69)«نقباء بني اسرائيل

ا نحن عند عبد الله بن عن ابن مسروق قال: كنّ ،ياز القمّوروى نحوه الخزّ

 |: هل عهد إليكم نبيكمشابّ إذ يقول له فتىً ،مسعود نعرض مصاحفنا عليه

 ما سألني عنه أحدٌ هذا شيءٌ وإنّ ،ث السنّدَكم يكون من بعده خليفة؟ قال: إنك لَح

 . (70)عهد إلينا من بعده اثنا عشر خليفة بعدد نقباء بني إسرائيل ،نعم .قبلك

 

 ــــــ ماًالصيغة الرابعة: اثنا عشر قيِّ

يكون لهذه »قال:  |عن النبّي ،بسنده عن جابر بن سمرة ،ما رواه الطبراني

 . (71)«خذلهم نْلا يضرّهم مَ ،ماًة اثنا عشر قيِّالأمّ

ثنا عشر ا»قال:  |عن النبّي ،عن جابر بن سمرة، وأيضاً ما رواه الطبراني

 . (72)«عاداهم نْلا يضرّهم عداوة مَ ،ماً من قريشقيِّ

يكون منّا اثنا »: |عن أنس قال: قال رسول الله ،آشوبوروى نحوه ابن شهر

 . (73)«الخبر ،عاداهم... نْناوأهم، لا يضرّهم مَ نْينصرهم الله على مَ ،خليفةعشر 

 

  ــــــ الصيغة الخامسة: اثنا عشر عظيماً

عن  ،|عن رسول الله ،ري الجمهور وثقاتهم ـوهي ما رواه السدّي ـ من مفسِّ

سارة مكان هاجر أوحى الله تعالى إلى إبراهيم  تْلّما كرهَ»الوحي الأمين، قال: 
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فإني  ،ة ـى تنزله بيتي التهامي ـ يعني مكّفقال: انطلق بإسماعيل وأمّه حتّ ،×الخليل

كفر بي، وجاعل منهم نبياً عظيماً، ومظهره على  نْوجاعلهم ثقلًا على مَ ،ناشر ذريته

 . (74)«ثني عشر عظيماًايته الأديان، وجاعل من ذرّ

 

  ــــــ الصيغة السادسة: اثنا عشر من قريش

فإذا  ،ثني عشر من قريشالن يزال هذا الدين قائماً إلى »: |ما رواه عن النبّي

 . (75)«هلكوا ماجت الأرض بأهلها

يزال هذا الدين  لا»: |عن أنس قال: قال رسول الله ،وروى نحوه الطبرسي

خ ل( الأرض  تْ)ماجَ تْمضوا ساخَثني عشر خليفة من قريش، فإذا اقائماً إلى 

 . (76)«بأهلها

 

  ــــــ الصيغة السابعة: أوصيائي اثنا عشر

قال:  |اس، عن رسول اللهبإسناده عن ابن عبّ ،ما رواه الجويني الشافعي 

أوصيائي بعدي اثنا عشر،  ين، وإنّبن أبي طالب سيد الوصيّ أنا سيد المرسلين، وعليّ»

 . (77)«^وآخرهم القائملهم علي بن أبي طالب أوّ

 

 ــــــ الصيغة الثامنة: الأئمة من بعدي اثنا عشر

: |قال: قال رسول الله ×بإسناده عن عليّ ،ما رواه القندوزي الحنفي

وآخرهم القائم الذي يفتح الله عزَّ وجلَّ  ،الأئمة بعدي اثنا عشر، أوّلهم أنت يا عليّ»

 . (78)«على يديه مشارق الأرض ومغاربها

 

 ــــــ ^على أسماء الأئمة من أهل البيت الصيغة التاسعة: النصّ

أنا واردكم »: |قال: قال رسول الله ×بإسناده عن عليّ ،ما رواه الجويني

بن  الساقي، والحسن الرائد، والحسين الآمر، وعليّ على الحوض، وأنت يا عليّ

الناشر، وجعفر بن محمد السائق، وموسى بن جعفر  الحسين الفارط، ومحمد بن عليّ

بن موسى معين المؤمنين، ومحمد بن  ين والمبغضين وقامع المنافقين، وعليّمحصي المحبّ
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جهم الحور بن محمد خطيب شيعته ومزوّ منزل أهل الجنة في درجاتهم، وعليّ عليّ

 ،شفيعهم يوم القيامة ة يستضيئون به، والمهديّسراج أهل الجنّ العين، والحسن بن عليّ

 . (79)«يشاء ويرضى نْلَم حيث لا يأذن الله إلّا

 كما سيأتي.  ،ة نحوهوروى الخاصّ

 

 ــــــ الصيغة العاشرة: أسماء الاثني عشر في ليلة الإسراء

يقول:  |رسول الله بإسناده إلى أبي سلمى قال: سمعتُ ،وروى الجويني أيضاً

إني خلقتك وخلقت  ،يا محمد...»جلاله:  الجليل جلَّسري بي إلى السماء قال لي ليلة أُ

من نوري، وعرضت ولايتكم  علياً وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ولده من شبحٍ

فقال  ،يا ربّ، : نعمأن تراهم؟ قلتُ تحبّ ،على أهل السماوات وأهل الأرض... يا محمد

بن  والحسين والحسين وعليّوفاطمة  فإذا بعليٍّ ،لي: التفت عن يمين العرش، فالتفتُّ

بن موسى ومحمد بن  وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعليّ الحسين ومحمد بن عليّ

 ،ونقياماً يصلّ ،من نورٍ في ضحضاحٍ ،والمهديّ بن محمد والحسن بن عليّ وعليّ عليّ

 . (80)«درّي ه كوكبٌوهو في وسطهم كأنّ

 

 ــــــ شمالصيغة الحادية عشر: اثنا عشر خليفة من بني ها

عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة قال:  ،وروى القندوزي الحنفي

ثم أخفى  ،«بعدي اثنا عشر خليفة»ه يقول: فسمعتُ ،صلى الله عليه وسلممع أبي عند النبّي كنتُ

 . (81)«هم من بني هاشمكلّ»لأبي: ما الذي أخفى صوته؟ قال: قال:  ، فقلتُ«صوته

 

  ــــــ قاتيملاحظاتٌ وتعل

 هناك بعض الملاحظات حول هذه الصيغ نشير إليها: 

اً صدور مثل هذه د جدّعَبْ: بالنسبة لرواية البخاري من المستَالملاحظة الأولى

فضلًا عن مثل نبي  ،عادي مٍعن متكلِّ «أميراً اثنا عشر» :اً فقطالجملة المقتضبة جدّ

تمل صدور مثل هذا تح فصاحةٍ إذ أيّ !نطق بالضاد نْالذي هو أفصح مَ ،|الفصاحة
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فالفصاحة هي أن تفصح عن  !فضلًا عن سيد الفصحاء؟ ،م عاديالكلام من متكلّ

وسكت، لم يكن مفصحاً  ،م: )يكون اثنا عشر أميراً(تمام المراد، فإذا قال متكلِّ

هو  فكون الرواية مبتورةً .تماموكان المستمع منتظراً للإ ،عن تمام مراده قطعاً

ما مع ملاحظة باقي روايات الباب سيَّولا لم يكن مقطوعاً به،  إنْ ،اًالمظنون قويّ

 ،بل إنّ ابن العربي احتمل البتر في رواية الترمذي .الخالية من مثل هذا البتر المستهجن

معنىً من رواية البخاري، حيث ورد فيها إضافة لفظ )بعدي(:  التي هي أوضح حالًا وأتّم

لًا فقال: )إنه محصّ ظهر منها معنىًتع ذلك لم يس، وم(82)«يكون بعدي اثنا عشر أميراً»

ما يمكن  حال فإنّ أقلّ أيّ. وعلى (83)لم يعلم للحديث معنىً، ولعلّه بعض حديث(

بقرينة حديث  ؛احتمال وقوع السقط فيه من حديث البخاري هو كلمة )بعدي(

 الذي وردت فيه هذه الزيادة.  ،الترمذي

بعد كتاب الله عند  كتابٍ خاري ـ وهو أصحّ: لماذا اقتصر البالملاحظة الثانية

 ؟ولم يخرج غيرها مّما أخرجه مسلم من تسعة طرق ،القوم ـ على هذه الرواية المقتضبة

اً؟ إن هذا مّما يثير هذه الرواية؟ أليس هذا أمراً مستغرباً جدّ عنده إلّا فهل لم يصحّ

 ل! ف والتأمُّالتساؤل والتوقُّ

مقتضى الحال في مثل هذه الأحاديث ـ في خصوص الصحاح : إن الملاحظة الثالثة

د لهم عدداً معيناً من الحكّام وتحدِّ ،ث عن مستقبل الرسالة والأمةالستة ـ التي تتحدّ

هم ؤد أسماهو أن تتحدَّ ،بحيث يكون مصير الأمة والدين منوطاً بهؤلاء ،والولاة

د البطون في ما مع تعدُّسيَّولا  ،والتنازع ى لا يقع التشاحّدقيق، حتّ ومواصفاتهم بشكلٍ

على ذلك  دليلٍ وأدلُّ .كان ذلك نقضاً للغرض من بيان فكرة الاثني عشر قريش، وإلّا

ولذا فإن مثل هذه  .هو وقوع الاختلاف بين العلماء في تحديد ومعرفة هؤلاء الاثني عشر

 فيها.  ـ لو لم نقل القطع ـ بوقوع سقطٍ الأحاديث يقوى الظنّ

دون  ،واكتفى ببيان العدد فقط ،ح ذلكلم يوضِّ |فرض أن النبّيثم على 

ويستعلموا عن هذه  ،الأسماء، فلماذا لم يبادر الصحابة إلى السؤال عن أسماء هؤلاء

ية من ذاك، حيث أهمّ ما أنهم سألوه عمّا هو أقلّسيَّولا ة والمصيرية؟ القضية الهامّ

ولا  ،فهل يمكن أن يسألوا عمّا يقع بعد الاثني عشر .سألوه عمّا يحدث بعد هؤلاء
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دفعاً  ؛يسألوه عن هوية هؤلاء الاثني عشر وعن أشخاصهم وأسمائهم وخصوصياتهم

ض لا شَكَّ أن عدم تعرُّ !للاختلاف؟ فهل يعقل ذلك وينسجم مع المنطق القويم؟

 يساوق لغوية ،وسكوت المسلمين عن السؤال عنهم ،لبيان أشخاصهم |النبي

الحديث وعدم جدواه، وهذا ما لا يفعله الحكيم الحريص على إيصال مقاصده إلى 

 المخاطب. 

 

  ــــــ ب ـ نصوص الاثني عشر في مصادر الإمامية

  ــــــ الصيغة الأولى: اثنا عشر من أهل بيتي

ري قال: صلّى بنا رسول دْبسنده عن أبي سعيد الِخ، ياز القمّما رواه الخزّ

معاشر »فقال:  ،ثم أقبل بوجهه الكريم علينا ،لصلاة خ ل( الأولىصلاة )ا |الله

ة في بني إسرائيل، وباب حطّ ،أصحابي، إنّ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح

 :فقيل .وا أبداًفإنكم لن تضلّ ؛يتيكوا بأهل بيتي بعدي والأئمة الراشدين من ذرّفتمسَّ

( :كم الأئمة من بعدك؟ فقال: اثنا عشر من أهل بيتي )أو قال ،يا رسول الله

 . (84)«عترتي

 

 ــــــ الصيغة الثانية: الأئمة بعدي اثنا عشر

 |عن رسول الله ،بسنده عن واثلة بن الأسقع ،ي أيضاًاز القمّما رواه الخزّ

ومن  أحبهم واقتدى بهم فاز ونجا، نْإن الأئمة )من خ ل( بعدي اثنا عشر، فمَ»قال: 

 . (85)«وغوى ف عنهم ضلَّتخلَّ

 

 ــــــ بن أبي طالب وأحد عشر الصيغة الثالثة: الولاة من بعدي عليّ

 ؛نوا بليلة القدرآمِ»قال:  |عن النبّي ،×عن الباقر آشوب،ما رواه ابن شهر

بن أبي طالب وأحد  عليّ :من بعدي فإنه ينزل فيها أمر السنة، وإن لذلك الأمر ولاةً

 . (86)«^عشر من ولده
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  ــــــ الصيغة الرابعة: الأئمة اثنا عشر من أهل بيتي

الأئمة اثنا عشر من »قال:  |، عن النبّي×بسنده عن عليّ ،ما رواه الصدوق

 وخلقهم من طينتي، فويلٌ ،أعطاهم الله تعالى فهمي وعلمي وحكمتي ،أهل بيتي

 . (87)«ما لهم؟ لا أنالهم الله شفاعتي .القاطعين فيهم صلتيرين عليهم بعدي، للمتكبِّ

 

  ــــــ وأحد عشر من ولدي أولو الآيات الصيغة الخامسة: عليٌّ

قال:  |عن النبّي ،×بن الحسين بسنده عن عليّ ،ما رواه الصدوق أيضاً

لها، وأحد عشر من ولدي أولو الآيات )الألباب خ ل( أوّ أنا وعليٌّ ةٌكيف تهلك أمّ»

 . (88)«يمنه وليس منّ لستُ نْيهلك بين ذلك مَ والمسيح بن مريم آخرها؟ ولكنْ

 

 ــــــ الصيغة السادسة: الأئمة بعدي عدد نقباء بني إسرائيل

الفجر، ثم أقبل  |ى بنا رسول اللهعن أنس قال: صلّ، ياز القمّما رواه الخزّ

استمسك  نْمعنا، ومَشر أحب أهل بيتي حُ نْمعاشر أصحابي، مَ»علينا فقال: 

فقال: يا  ،الغفاري ، فقام إليه أبو ذرّ«بأوصيائي من بعدي فقد استمسك بالعروة الوثقى

هم من أهل ، فقال: كلّ«عدد نقباء بني إسرئيل»كم الأئمة بعدك؟ قال:  ،رسول الله

 . (89)«منهم والمهديّ ،هم من أهل بيتي، تسعة من صلب الحسينكلّ»بيتك؟ قال: 

 

 ــــــ السابعة: هذا الأمر يملكه اثنا عشر إماماًالصيغة 

قال في  ،×عن عليّ ،بإسناده عن علقمة بن قيس ،ي أيضاًاز القمّما رواه الخزّ

، إن هذا الأمر يملكه اثنا عشر إماماً :|عهده لي رسول الله إنه لعهٌ»له:  خطبةٍ

نظرت إلى ساق : لما عرج بي إلى السماء |تسعة من صلب الحسين، ولقد قال النبّي

ونصرته  دته بعليّأيّ ،محمد رسول الله ،الله إلّاله إعليه: لا  فإذا مكتوبٌ ،العرش

هذه  ،: يا محمدهذه؟ فنوديتُ نْأنوار مَ ،ربّ : ياثني عشر نوراً، فقلتُا، ورأيت بعليّ

يهم لي؟ قال: نعم، أنت الإمام أفلا تسمّ ،: يا رسول اللهأنوار الأئمة من ذريتك، قلتُ

بناك الحسن والحسين، وبعد اوالخليفة بعدي تقضي ديني وتنجز عداتي، وبعدك 
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دعى الباقر، وبعد محمد ابنه زين العابدين، وبعده ابنه محمد يُ الحسين ابنه عليّ

 دعى بالكاظم، وبعد موسى ابنه عليّدعى بالصادق، وبعد جعفر ابنه موسى يُجعفر يُ

دعى يُ ، وبعد محمد ابنه عليّيّدعى بالزكابنه محمد يُ الرضا، وبعد عليّدعى بيُ

دعى بالأمين )بالعسكري خ ل(، والقائم من ولد ابنه الحسن يُ ، وبعد عليّبالنقيّ

 ،...يملأها قسطاً وعدلًا كما ملئت جوراً وظلماً ،ي وأشبه الناس بيسميّ ،الحسين

 . (90)«الحديث

 

 ــــــ من بعدي اثنا عشرالصيغة الثامنة: الأئمة 

: |بإسناده عن سلمان قال: قال رسول الله ،ي أيضاًاز القمّما رواه الخزّ

ة، له غيبة )هيبة خ ل( هذه الأمّ الأئمة بعدي اثنا عشر عدد الحول، ومنا مهديّ»

 . (91)«وصبر أيوب ،دووحلم )حكم خ ل( داو ،وبهاء عيسى ،موسى

 

 ــــــ تفصيلًا الصيغة التاسعة: ذكر أسماء الأئمة

وب الأنصاري قال: قال رسول بإسناده عن أبي أيّ ،ي أيضاًاز القمّما رواه الخزّ

والحق معه، وهو الإمام والخليفة بعدي، يقاتل على التأويل  مع الحقّ عليٌّ»: |الله

 على التنزيل، وابناه الحسن والحسين سبطاي من هذه الأمة، إمامان إنْ كما قاتلتُ

من صلبه، ومنهم القائم  منهما، والأئمة بعد الحسين تسعةٌ قاما أو قعدا، وأبوهما خيٌر

فهذه  :في أوله، ويفتح حصون الإسلام. قلنا الذي يقوم في آخر الزمان كما قمتُ

فكم عهد إليك  :بعد خلف. قلنا هم؟ قال: هم الأئمة بعد الحسين، خلفٌ نْالتسعة مَ

ن الأئمة؟ قال: اثنا عشر. قلنا: فهل سّماهم لك؟ قال: أن يكون بعده م |رسول الله

 فإذا هو مكتوبٌ ،إلى ساق العرش ا عرج بي إلى السماء نظرتُ: لّم|نعم، إنه قال

ورأيت أحد عشر  ،(، ونصرته بعليّمحمد رسول الله، أيدته بعليّ ،الله بالنور )لا إله إلّا

وعلياً علياً  ،هم: الحسن والحسينمن ،اسماً مكتوباً بالنور على ساق العرش بعد عليّ

 نْمَ ،لهيإ: ة. قلتُوجعفراً وموسى والحسن والحجّ ،ومحمداً محمداً ومحمداً ،علياً

هم الأوصياء  ،: يا محمدوديتُهم باسمك؟ فنُءهؤلاء الذين أكرمتهم وقرنت أسما
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 . (92)الخبر...، «بعدك والأئمة

 

 ــــــ الصيغة العاشرة: الأئمة بعدي اثنا عشر

: |بإسناده عن سلمان قال: قال رسول الله ،ي أيضاًاز القمّما رواه الخزّ

كلهم من قريش، ثم يخرج قائمنا فيشفي )ويشف خ  :الأئمة بعدي اثنا عشر، ثم قال»

)قوم( يؤذونني  ألا إنهم عترتي من لحمي ودمي، ما بال أقوامٍ .ل( صدور قوم مؤمنين

 . (93)«لا أنالهم الله شفاعتي ،)يؤذوني( فيهم

رسول  سمعتُ :اببإسناده عن عمر بن الخطّ ،ي أيضاًاز القمّوما رواه الخزّ

هم من ه يقول: كلّفسمعتُ ،أخفى صوته الأئمة من بعدي اثنا عشر، ثمّ»يقول:  |الله

 . (94)«قريش

 

 ــــــ ×الصيغة الحادية عشر: الأئمة من بعدي اثنا عشر من صلب الحسين

رسول  ان قال: سمعتُبإسناده عن عثمان بن عفّ ،أيضاًي از القمّما رواه الخزّ

ة، هذه الأمّ الأئمة من بعدي اثنا عشر من صلب الحسين، ومنا مهديّ»يقول:  |الله

تخلّى منهم فقد تخلّى من  نْتمسّك من بعدي بهم فقد استمسك بحبل الله، ومَ نْمَ

 . (95)«الله

 

  ــــــ ثاًالصيغة الثانية عشر: اثنا عشر محدَّ

من أهل بيتي اثنا »: |قال: قال رسول الله ×عن أبي جعفر ،ارما رواه الصفّ

 . (96)«ثاًعشر محدَّ

 سوىوليس ما نقلناه  .اًاً جدّجدّ وهي كثيرةٌ ،ر من الأحاديثدْنكتفي بهذا القَ

 . (97)هلاع، والتفصيل في محلّمن أجل الاطّ ؛يسير منها نزرٍ

 

  ــــــ مقارنة بين صيغ الحديث لدى الفريقين

وهناك نقاط افتراق  ؛هناك نقاط اشتراك بين صيغ الحديث لدى الفريقين
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 فأمّا نقاط الاشتراك فهي ما يلي:  .بينهما

وفي جميع المصادر الأساسية  ،: إطباق الأحاديث ـ بما يفوق حدّ التواترلًاأوّ

لا يزيد  ،منضبط د الأئمة من بعده بعددٍحدَّ |وغيرها لدى الفريقين ـ على أنّ النبي

وهذه  .ولم تختلف هذه المصادر في تحديد هذا العدد إطلاقاً .وهو اثنا عشر ،ولا ينقص

 ة وأساسية في البحث يجب الالتفات إليها. مهمّ نقطةٌ

 دْرِنعم لم يَ .ثني عشر بأسمائهم في مصادر الفريقين: تحديد هؤلاء الأئمة الاثانياً

 ،هذا لا يعني سقوطها عن الاعتبار ولكنّوهي الصحاح،  ،ذلك في المصادر الأساسية

متواتر، وكذلك  ة بشكلٍما مع اعتضادها بورود مضمونها في مصادر الخاصّسيَّولا 

ثني عشر في من التفاسير المذكورة لأحاديث الا ة شيءٍاعتضادها أيضاً بعدم صحّ

بما ورد في هذه  على ما سيأتي ذكره، فينحصر تفسيرها حينئذٍ ،يةالمدرسة السنّ

عن اللغوية، وكذلك اعتضادها بالواقع  |صوناً لكلام المعصوم ؛ةالنصوص خاصّ

مّما  ،المشهود لهم بين المسلمين بسيرتهم العلمية والعملية ،^التأريخي لآل البيت

 . ى لو قطعنا النظر عن النصّحتّ ،يجعلهم الأجدر بالإمامة

ما قبل هذه  عن الجانب الغيبي أو: اشتراك بعض الأحاديث في الكلام ثالثاً

 سابق.  وأسمائهم في عالٍم ^ثني عشروجود الأئمة الاإلى ية بالنسبة النشأة المادّ

 وأما نقاط التمايز والافتراق في نصوص الفريقين فهي عبارةٌ عن: 

في حين ورد ذلك في  ؛ةمن مصادر الخاصّ : تحديد أسماء الأئمة في كثيٍرلًاأوّ

 ة. ما الصحاح الستّسيَّولا  ،يعهاوليس في جم ،بعض مصادر الجمهور

في  ؛ةفي أكثر مصادر الخاصّ ومشخّصاتهم: ورود تحديد صفاتهم ونسبهم ثانياً

 حين ورد ذلك في بعض مصادر الجمهور. 

 

  ــــــ عدد النصوص

 ؛ةلى وجه الدقّيصعب ضبط عدد النصوص الواردة في الأئمة الاثني عشر ع

وبهذا تكون قد  .د أنها تجاوزت العشرات وبلغت المئاتإلا أن المؤكَّ .وذلك لكثرتها

ومثله  .هـ( العشرات منها401اش)تخطت حدّ التواتر وبلغت أقصاه؛ إذ قد روى ابن عيّ
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جمع  ،م كتابه هذا على أبوابٍ، وقد قسَّهـ(4القرن من علماء ي الرازي)از القمّالخزّ

عشر، كابن  من أحاديث الاثني |ابة رسول اللهمنها ما رواه صح في كل بابٍ

ار بن ياسر وجابر وسلمان وحذيفة وعمّ ري وأبي ذرّدْاس وابن مسعود وأبي سعيد الِخعبّ

ان وأبي واثلة بن اب وعثمان بن عفّبن سمرة وأنس بن مالك وأبي هريرة وعمر بن الخطّ

ص ابن وغيرهم من الصحابة. كما خصّ ةبن أسيد وأبي قتادوب وحذيفة الأسقع وأبي أيّ

ويت أو رُ ،|ا هذه الأحاديث عن النبّيوْالذين روَ ،اش أبواباً أخرى لأئمة آل البيتعيّ

 عنهم. 

وسواها  ،ق الصافي هذه النصوص في هذه المصادرع المحقِّحال فقد تتبَّ أيّوعلى 

فبلغت  ،«ثر في الإمام الثاني عشرمنتخب الأ»وجمعها في كتابه  ،من كتب الفريقين

 . (98)( حديثا323ًالـ )

ب ما ذكره الشيخ سْحَ ،وإليك إحصائية بمضامين هذه الأحاديث ومداليلها

 الصافي: 

 ية نقباء بني إسرائيل أو الأسباط أو حواريّتهم عدّة على أن عدّـ النصوص الدال1ّ

 ( حديثاً. 42) :عيسى

 ( حديثاً. 179) :×لهم عليّوأوّ ،اثنا عشر ^ة على أنهمـ النصوص الدال2ّ

 ( حديثاً. 130) :×آخرهم المهديّ ،اثنا عشر ^ة على أنهمـ النصوص الدال3ّ

 ،×وآخرهم المهديّ ×لهم عليّأوّ ،اثنا عشر ^ة على أنهمـ النصوص الدال4ّ

 ( حديثاً. 109) :بهذا اللقب أو بغيره من ألقابه

 :×تسعة منهم من صلب الحسين ،ا عشراثن ^ة على أنهمـ النصوص الدال5ّ 

 ( حديثاً. 160)

 :’تسعة من صلب الحسين والمهديّ ،اثنا عشر ^ة على أنهمـ النصوص الدال6ّ

 ( حديثاً. 121)

( 115) :^والمهدي تاسعهم قائمهم ،اثنا عشر ^ة على أنهمـ النصوص الدال7ّ

 حديثاً. 

 ،بأسمائهم وأوصافهم وألقابهم ،اثنا عشر ^ة على أنهمـ النصوص الدال8ّ
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 . (99)( حديثا71ً) :×إلى المهدي واحداً بعد واحدٍ

 

  ــــــ دينَالنقطة الثانية: البحث السَّ

أنّ  إلّا .دينَمن الجهات الضرورية في البحوث الروائية التركيز على البحث السَّ

وكانت  ،بطريق الآحاد فيما لو كانت الأخبار مرويةً الحاجة إنما تمسّ إلى ذلك عادةً

وأما لو لم تكن  ؛ظنية الصدور، بحيث ينحصر الطريق إلى تصحيحها بدراسة السند

 وذلك لسببين:  ؛فلا ضرورة للبحث في أسانيد هذه نصوص ،كما في المقام ،كذلك

بما يفيد القطع  ،اً أيضاًلم يكن لفظيّ إنْ ،: تواترها تواتراً معنوياًلالأوّ

 شتملت على بعض الضعاف. ى لو احتّ ،بالصدور

بما يصحّ  ،كالبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة ،: ورودها في الصحاحالثاني

 ف به. إلزام المخالِ

بعد ورودها في  ،من علماء الفريقين في أسانيدها أحدٌ شْومن هنا لم يناقِ

، وإنما وقع البحث في (100)التي بلغت حدّ التواتر ،الصحاح بهذه الكثرة الكاثرة

 تأويلها وتفسيرها. 

أن هذه  ،وهو الشيخ محمود أبو رية ،عى بعض الباحثين المعاصريننعم، ادّ

وإليك بعض ما جاء في الخلفاء الاثني عشر »وذلك عندما قال:  ،الأحاديث مختلقة

ثم سرد بعض تلك  ،«لكي تقف على ناحية من نواحي الاختلاق في رواية الحديث

ن وجه الاختلاق فيها، لكنه ذكر بعده حديث سفينة ـ الآتي إلا أنه لم يبيِّ ،ثالأحادي

 . (101)وبعدها الملك ،ثلاثين عاماً |على كون الخلافة بعد الرسول ـ الدالّ

حاديث بالاختلاق هو معارضتها لحديث السبب في رميه هذه الأ أقول: لعلّ

 .ثانياًصحيح لهذه الأحاديث عند القوم وحيرتهم فيها  ، وعدم وجود تفسيٍرلًاأوّسفينة 

 عليه:  دُرِكان هذا هو السبب عنده فإنه يَ فإنْ

كما  ،: إن وجود المعارض لا يعني إسقاط المعارض الآخر ورميه بالاختلاقلًاأوّ

 ؛ إذ كلٌّآخر ورميه بالاختلاق شيءٌ شيءٌ لأن وجود معارضٍ ؛صولر في علم الأهو مقرَّ

ح الجمع بينهما، وإما يرجّ ا يتمّب الفرض، فهنا إمّسْحَ ةٌن المتعارضين حجّمن هذي
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 حات. أحدهما على الآخر بأحد المرجِّ

بعد  ،غ إسقاطه من الأصل: إن عدم وجود تفسير صحيح للحديث لا يسوِّثانياً

 لم يكن متواتراً.  إنْ ،وروده في مصادر المسلمين مستفيضاً

لم  ، وإنْكان السبب في رميه الأحاديث بالاختلاق ما ذكرناه فتلك مصيبةٌ فإنْ

ميت تح ورُيكن السبب ذلك فالمصيبة أعظم؛ لأن باب القدح في الأحاديث إذا فُ

 وإنّ .ةولذهبت السنّ ،على حجر حجرٌ لم يستقرّ الأحاديث بالاختلاق من غير وجهٍ

 ،ة الشريفةتب في تنقية السنّالذي ك ،العجب لا ينقضي من كلام هذا الباحث

ي إلى مثل هذه عدم الموضوعية في البحث تؤدّ لكنّ ؟!ةمثل هذه الزلّ كيف يزلّ

الوارد بعضها في  ،×طات العلمية؛ لأنه كان بصدد نفي أحاديث الإمام المهديّقَالسَّ

فانتهى به الأمر إلى مثل هذه النتيجة الغريبة في  ،سياق أحاديث الأئمة الاثني عشر

 وفي الأئمة الاثني عشر!  ×مة في الإمام المهديإنكار أحاديث مسلَّ

ة هذه الأخبار ما يلي كلمات بعض الأعلام في صحّ ففي وعلى أيّ حالٍ

 بما يغني عن تفصيل البحث في أسانيدها:  ،وتواترها

ما ذكر من »من علماء الجمهور:  ،(ـه10ـ قال الفضل بن روزبهان )القرن 1

ثابت في )الصحاح( من رواية  ثني عشر خليفة فهو صحيحٌاحاديث الواردة في شأن الأ

 . (102)«جابر

ما  ،«..يكون من بعدي اثنا عشر أميراً.»بعد نقل حديث:  ،ـ وقال الترمذي2

 . (103)«حسن صحيح هذا حديثٌ»نصّه: 

القول في إمامة الأحد عشر بعده )أي بعد »هـ(: 320ـ وقال إبراهيم بن نوبخت)3

 ىعل دلّي |عليهم بأسمائهم من الرسول أصحابنا متواتراً النصّ ( نَقْلُ×عليّ

هم، يعل دلّياء سالفاً ينبوكتب الأ ،إمام ىعل من إمامٍ النصّ إمامتهم، وكذلك نقلُ

 . (104)«عترفون بهيوخصوصاً خبر مسروق 

 |إن الأحاديث على كون الخلفاء بعده»مة القندوزي الحنفي: ـ وقال العلّا4

 . (105)«كثيرة اثنا عشر قد اشتهرت من طرقٍ

الدليل »ثني عشر: في معرض كلامه عن إمامة الأئمة الا ،ـ وقال الشيخ المفيد5



 

 

هـ 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد الخمسون ــ ربيع نصوص معاصرة   

 

للحسين: ابني  صلى الله عليه وسلمقوله :مثل ،اً متواتراً بالخلافةعليهم نصّ نصّ |على ذلك أن النبّي

يملأ الأرض قسطاً  ،أبو أئمة تسعة، تاسعهم قائمهم ،أخو إمام ،ن إماماب ،هذا إمام

 . (106)«وعدلًا كما ملئت جوراً وظلماً

اه وتلقّ ،مستفيض ـ وذكر الشيخ الصدوق أن حديث الاثني عشر مشهور6ٌ

 . (107)مامية بالقبولطبقات الإ

سناد ر الطريق متناً، مستفيض الإإن متنه متكثّ»ـ وقال الشيخ الطوسي: 7

 . (108)«في أصولهم الصحاح ،سنداً

كان  وإنْ ،تواتراً معنوياً إنّ هذه الأحاديث متواترةٌ»آشوب: ـ وقال ابن شهر8

 . (109)«ةوإجماعهم حجّ ،أجمعوا عليها ^ثم إن أهل البيت .فيها خبر آحاد

 ؛×بعد إمامة عليّ فهي ظاهرةٌ ×إمامة باقي الأئمة»ي: مة الحلّـ وقال العلّا9

، فقد ةًنهم، ونصبهم أئمّييتع ىعل |المتواتر عن النبّي : النصّأحدهاوذلك من وجوه: 

أخو  ،ابن إمام ،: هذا ابني إمام×ينقال للحس |عة بالتواتر أن النبّيينقل الش

 . (110)«خبار المتواترة ذلك من الأيروغ .ة تسعة، تاسعهم قائمهمإمام، وإمام أبو أئمّ

، وعنه أنّه نصّ على عليٍّ |إنّه تواتر عن النبّي»ي: ازي القمّيرـ وقال الش10

على الحسن، وعن الحسن على الحسين، وهكذا إلى قائمنا الحجّة صلوات الله 

والعقل  .ق بلادهمزمان وانتشارهم وتفرّ ورواه الشيعة مع كثرتهم في كلّ .عليهم

هم وشوكة لانتشار بلادهم وتباعد أوطان ؛حاكم بعدم الداعي على مثل هذا الأمر

 . (111)«أعدائهم

 ،ةة والخاصّفقت عليه أحاديث العامّمّما اتّ»ـ وقال أبو الحسن الشعراني: 11

، ولا في وهو ظاهرٌ ،ةلا في العامّ ،ولا داعي إلى جعله ،وليس مّما فيه الجعل

 . (112)«ةالخاصّ

أحاديثه تقع في سلسلة الأحاديث المتواترة التي تنصّ »ـ وقال الشيخ الصافي: 12

إن الروايات على عدد »وقال أيضاً:  .(113)«|على نظام الإدارة والحكم بعد النبّي

 . (114)«ة أيضاً متواترةٌعشر من طرق العامّ الأئمة الاثني
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 ــــــ النقطة الثالثة: البحث الدلالي

 ــــــ أـ الدلالات الأساسية في النصوص

من المضامين والدلالات الأساسية في هذه النصوص ـ الواردة من  وردت جملةٌ

 ونحن نشير إليها:  ،طريق الفريقين ـ

والملاحظ  .بلا زيادة أو نقصان ،ـ حصر عدد الأئمة بالاثني عشر حصراً دقيقا1ً

والتركيز عليه  ،لهذه الأحاديث يجد أنها حرصت حرصاً كبيراً على بيان هذا العدد

 تذكره مباشرة، وأخرى من خلال تشبيهه بعددٍ فتارةً ؛ت عديدةوترسيخه ببيانا

ين أو الشهور أو العيون التي عدد النقباء أو الحواريّ كعدد الأسباط أو ،معروف

من خلال ذكر نفس  وثالثةً ؛وذلك من أجل ترسيخه في الأذهان ؛×انفجرت لموسى

 ورابعةً ؛و مع العدد أخرىأ ض للعدد تارةًبلا تعرُّ ،^أي ذكر أسماء الأئمة ،المعدود

ية كالتسعة من ذرّ ،ة الباقين من العددمن خلال ذكر بعض المعدود وتمام عدّ

د العدد مع ذكر اسم تحدِّ وخامسةً ؛ة ثمانيةأو أن زين العابدين أبو أئمّ ،×الحسين

 . (115)وهكذا ؛×وهو المهديّ ،وآخرهم ،×وهو عليّ ،لهمأوّ

 ،’وآخرهم المهديّ وأنّ أولهم عليّ ،عشر ـ التحديد الدقيق لأسماء الاثني2

 كما ورد في بعضها. 

ورد تحديد مواصفاتهم العلمية  ،دقيق إلى تحديد الأسماء بشكلٍ ـ إضافة3ً

من أهل  أو ،من بني هاشم أو ،كونهم من قريش :دقيق أيضاً، مثل والنسبية بشكلٍ

ان المصداق الخارجي إلى بي وذلك خروجاً بالفكرة من الإطار الكلّي العامّ ؛البيت

 الدقيق. 

، أو (119)ثين، أو المحدَّ(118)، أو الأمراء(117)، أو الخلفاء(116)ـ وصفهم بالأئمة4

 . (120)النقباء

 ثني عشر خليفة. بخلافة الا عزّة الإسلام ومنعته منوطةٌ ـ إن5ّ

ر ذكرها في عشرات هذه هي المضامين الأساسية والعناصر الرئيسة التي تكرَّ

 النصوص الواردة من طريق الفريقين في هذا المجال. 
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 ــــــ دات الخارجية لصدور أحاديث الاثني عشرالمؤيّ

مضموناً بالآيات  دةٌمؤيَّ ،لاعتبارها السندي إضافةً ،إن هذه الأحاديث 

على صدور هذا  التي تعتبر شواهد صدق وقرائن خارجية حقّة تدلّ ،والروايات الأخرى

 ،ر عن حقيقة واحدةوبالنتيجة جميع هذه الأحاديث تعبِّ .ة مضمونهالحديث وصحّ

وهذا ما اعترف به بعض المنصفين من علماء  .دةبيانها بأشكال متعدّ تّم ولكنْ

الاثنا عشر من أهل بيته  |د هذا المعنى ـ أي أن مراد النبّيويؤيِّ»حيث قال:  ،الجمهور

رة المذكورة في هذا الكتاب حديث الثقلين والأحاديث المتكثِّ حهـ ويشهده ويرجّ

 فلنذكر شيئاً من هذه الشواهد:  حالٍأيّ . وعلى (121)«وغيرها

د فالآية تؤكِّ .(7)الرعد:  ﴾ذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍإِنَّمَا أَنْتَ مُنْ﴿: ـ قوله تعالى1

 .ى قيام الساعةوالخلافة حتّ مامةعلى استمرار الإ الدالّ ،مضمون أحاديث الاثني عشر

وأخرج ابن جرير وابن مردويه »د هذا ما رواه السيوطي في تفسير هذه الآية، قال: ويؤيِّ

نَّمَا أَنْتَ إ﴿ا نزلت: قال: لّم ،اروأبو نعيم في المعرفة والديلمي وابن عساكر وابن النجّ

وأومأ  ،«أنا المنذر»فقال:  ،يده على صدره صلى الله عليه وسلموضع رسول الله ﴾ذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍمُنْ

بك يهتدي المهتدون  أنت الهادي، يا عليّ»فقال:  ،رضي الله عنه بيده إلى منكب عليٍّ

 وهكذا الأئمة من ولده كانوا الهداة من بعده في مجتمعاتهم.  .(122)««من بعدي

دوا رِى يَحتّ ^مامة في أهل البيتعلى استمرار الإ الدالّ :ـ حديث الثقلين2

 مع القرآن الكريم.  ،|لى النبّيالحوض ع

عن رسول  ،اسبإسناده عن ابن عبّ ،: روى الحاكم النيسابوريـ حديث الأمان3

لأمتي من الاختلاف،  لأمتي من الغرق، وأهل بيتي أمانٌ النجوم أمانٌ»قال:  |الله

ثم قال: هذا صحيح  ،«من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس فإذا خالفتها قبيلةٌ

 منهم في كلّ مع وجود واحدٍ ولا عصمة من الاختلاف إلّا .(123)جاهولم يخرِّ ،الإسناد

 . عصرٍ

 النبّي قال: سمعتُ عن أبي ذرّ ،: روى الحاكم النيسابوريـ حديث السفينة4

ركبها  نْألا إنّ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من قومه، مَ»يقول:  |محمد

 . (124)«ف عنها غرقتخلَّ نْنجا، ومَ
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خلف من أمتي  في كلّ»: |: قال رسول اللهحديث الخلف العدول من أمتيـ 5

ل ي، وتأوين، وانتحال المبطلينف المبطلين تحرينفون عن هذا الدي ،تييمن أهل ب عدولٌ

 . (125)«توفدون نْفانظروا مَ ،أئمتكم وفدكم إلى الله . ألا وإنّينالجاهل

 اييحأحب أن  نْمَ»: |: قال رسول اللهاتييح اييحأن  أحبّ نْـ حديث م6َ

ة وهي جنّ ـده يربي، قضبانها غرسه بوعدني دخل الجنة التي يتتي، ويوت ميماتي، ويح

ولن  ى،رجوكم من باب هديخته من بعده، فإنهم لن ياً وذرّيعل تولَّيفل ،ـالخلد 

 . (126)«دخلوكم في باب ضلالةٍي

ل بن يفي حديثه المشهور مع كم ،× المؤمنينير: قال أمث خلفاء اللهيـ حد7

لئلا تبطل حجج الله  ؛ةلله بحجّ ، لن تخلو الأرض من قائمٍىبل اللهمّ»اد النخعي: يز

 ،دفع الله عن حججهيون عدداً، الأعظمون عند الله قدراً، بهم أولئك الأقلّ .ناتهيوب

قة يحق ىزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم عليوها إلى نظرائهم، وؤدّي ىحتّ

، أولئك خلفاء الله في بلاده، والدعاة إلى ىقة بالمحل الأعلأروحها معلَّ الأمر، تلك أبدانٌ

 . (127)«نه...يد

كما ورد في صدر  ،ةة على أن الأرض لا تخلو من حجّـ الأحاديث الدال8ّ

 الحديث السابق وغيره من الأحاديث. 

 . (128)«جاهلية فميتته ميتةٌ مات وليس عليه إمامٌ نْمَ»ـ حديث: 9

إن »قال:  |عن النبّي ،اسبإسنادهم عن ابن عبّ ،ني وغيرهيـ ما رواه الحمو10

لهم أخي وآخرهم ولدي، أوليائي وأوصيائي وحجج الله على الخلق بعدي اثنا عشر، أوّ

 ولدك؟ قال: المهديّ نْفمَ :بن أبي طالب، قيل أخوك؟ قال: عليّ نْمَ ،يا رسول الله :قيل

 . (129)«الذي يملأها قسطاً وعدلًا كما ملئت جوراً وظلماً

، ومّما جرى فيهم في أمتي ما كان في بني إسرائيل على أنه كائنٌ ـ ما دل11ّ

كما أن  .(130)في ذراريهم من بعدهم لْزَة والوصية والخلافة لم تَأن مواريث النبوّ

 مِيثَاقَ بَنِي الُلهوَلَقَدْ أَخَذَ ﴿الأسباط في بني اسرائيل كانوا اثنا عشر، قال تعالى: 

 وي عن سلمان قال: دخلتُوقد رُ .(11)المائدة:  ﴾اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً سْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُإِ

إن الله عزَّ وجلَّ لم يبعث  ،يا سلمان»قال:  يَّفلمّا فنظر إل ،يوماً |على رسول الله
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لقد عرفت هذا في  ،: يا رسول، قال: قلتُ«جعل له اثني عشراً نقيباً نبياً ولا رسولًا إلّا

 . (131)من أهل الكتابين

الجواد  للأئمّةث الاثني عشر كان معاصراً يـ إنّ البخاري الذي نقل حد12

ث قد يأنّ هذا الحد ىبرهن علي؛ لأنه يركب ىً، وفي ذلك مغز^الهادي والعسكريو

عشر  وتكتمل فكرة الأئمة الاثني ،ق مضمونهتحقَّيقبل أن  |ل عن النبّيسُجِّ

راً ث كان متأثِّيكون نقل الحديفي أن  للشكّ مجالٍ وجد أيّيعني أنه لا يفعلًا، وهذا 

فة التي تنسب إلى يَّث المزيبالواقع الإمامي الاثني عشري وانعكاساً له؛ لأنّ الأحاد

 ىي علل المادّيملكنا الدل، فما دمنا قد رات للواقعيتبر هي انعكاسات أو ،|النبّي

د ي للأئمة الاثني عشر أمكننا أن نتأكّيخث المذكور سبق التسلسل التاريأنّ الحد

ة نطق بها يقة رباني عن حقيروإنما هو تعب ،س انعكاساً لواقعٍيث ليمن أنّ هذا الحد

الاثني . وجاء الواقع الإمامي «إنّ الخلفاء بعدي اثنا عشر»، فقال: ىنطق عن هويلا  نْمَ

د المعقول يق التوحيكون التطبيل ،مام المهديابتداءً من الإمام عليًّ وانتهاءً بالإ ،عشري

 . (132)فيالشر ث النبويّيلذلك الحد

 

  ــــــ ب ـ موقف المدرستين تجاه النصوص

ووافقت عليها من حيث الصدور والثبوت  ،لقد أوردت المدرستان هذه الروايات

ق بين موقف المدرستين رْالفَ لكنّ .صدد تفسيرها وتحليلهاثم صارت ب ،سنادوصحة الإ

مدرسة الإمامة قد أقامت صرح اعتقادها بإمامة الأئمة الاثني ف ،تجاه هذه النصوص

أدلتها في القول بإمامة الأئمة  واعتبرتها أحد أهمّ ،على هذه النصوص بقوةٍ ^عشر

ما هو  ولا في ،بينما لا نجد مثل هذا الموقف في مدرسة الخلافة ؛^ثني عشرالا

 به أحدٌ أو استدلالاتهم على خلافة الأوائل، بل لم يستدلّ ،بأيدينا من تراثهم الكلامي

من خلفائهم ـ الذين فسّرت فيهم هذه النصوص ـ لإثبات خلافته، لا من الخلفاء الأربعة 

 ر عنهم. تأخَّ نْولا غيرهم ممَّ ،ـ ×ـ عدا الإمام عليّ

والحقيقة هي أنّ مدرسة الخلافة لم تنطلق في التعامل مع فكرة الاثني عشر 

نفسها أمام  تْض، وذلك حينما وجدَحْمنطلق روائي مَمن بل  ،من منطلق كلامي
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اً من تأويلها، فلذا تأوّلتها من منطلق الشرح فلم تجد بُدّ ،نصوص لا يمكن إنكارها

لأنها لا تقول  ؛تها في الإمامةمنطلق الاستدلال بها لإثبات نظريّ لهذه الأحاديث، لا من

بهذه النظرية أساساً. ومن هنا كانت هذه النصوص بمثابة تحدٍّ كبير لمدرسة 

 الخلافة، وذلك من جهتين: 

وملحوظ نظرية الإمامية في القول  قويّ : إنّ هذه النصوص تدعم بشكلٍالأولى

 . ^ثني عشربإمامة الأئمة الا

: إنّ الواقع الخارجي للخلافة والخلفاء الذين تصدّوا للحكم باسم الثانية

ثني ن بنصوص الايوكونهم هم المقصود ،الإسلام لا يساعد على تفسير الأحاديث بهم

دون  وتطبيقه على بعضٍ .لزيادتهم عليه ؛إلى عدم انطباق العدد عليهم عشر. هذا مضافاً

 ح. بلا مرجِّ وترجيحٌ ،يببالغ فهو رجمٌ ،بلا دليلٍ بعض قولٌ

ومن هنا نجد أنّ مدرسة الخلافة تواجه إحراجاً كبيراً تجاه فهم وتفسير وتأويل 

بما يشبه حالة الانسداد والحيرة والاضطراب عندهم، بل صرّح بعض  ،هذه النصوص

 أعلامهم بالعجز والانسداد في فهم هذه النصوص، كما سيأتي نقل كلماتهم لاحقاً. 

سرّ في ظاهرة غياب ـ بل تغييب ـ هذه النصوص عن الخطاب الديني وهذا هو ال

وعدم تثقيف الأمة عليها، رغم وجودها في الموروث  ،لمدرسة الخلافة سابقاً وحاضراً

 ؛ض لهايتعرّ نْمَ ق لها يحرج كلّلأنّ الاطلاع على هذه النصوص والتطرّ ؛الروائي لهم

مقنع  ل المستمع لهذه الأحاديث بتفسيٍربَوهو المطالبة من قِ ،لأن للتعرض لها استحقاقه

كي يخرج به عن دائرة الإهمال أو الإغلاق، الأمر الذي  ؛|لكلام النبّي ومنطقيّ

كما ستقف على محاولاتهم في تفسير هذه  ،واضح تعجز عنه مدرسة الخلافة بشكلٍ

 الأحاديث. 

ي لمسيرة هذه الفكرة في مدرسة ر التأريخع للتطوُّفإن المتتبِّ وعلى أيّ حال

 بالمراحل التالية:  تْالخلافة يلاحظ أنها مرَّ

 اً. ف جدّمكثَّ بشكلٍ |ـ صدور نصوصها من النبّي1

 وينها في الصحاح والمسانيد والسنن. ـ دخولها التراث الروائي، وتد2

شرح ر بحدود الدخولًا يتـأطّ ـ دخولها أروقة البحث العلمي لدى العلماء، لكن3ْ
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أو التأصيل  ،لا من الناحية العلمية ،والبيان للمقصود منها من الناحية الحديثية فقط

ة متكاملة وشاملة النظري والعقائدي لها على أساس أنها فكرة تريد طرح نظريّ

 ة أو الرسالة. تضمن وتكفل مستقبل الأمّ

ة وتثقيفها ع هذه الفكرة في دائرة البحث العلمي وعدم خروجها إلى الأمّـ تقوق4

عليها في الخطب والمجالس والكتب والدراسات والرسائل الجامعية والمحاضرات 

اً بعصرنا وهذا ليس مختصّ .ومقصود لهذه الأحاديث تامّ ونحوها، فهناك تغييبٌ

اً، فقد مة جدّبل كان التعتيم والتغييب له ونسيانه يرجع إلى فترات متقدّ ،الحاضر

وغياب هذه الفكرة  ،عن هذا الحديث عدم سؤال أحدٍ بدى ابن مسعود استغرابه منأ

منذ وروده إلى العراق، فما بالك بما بعد عهد  ،وانعدام السؤال عنها ،ةعن ذاكرة الأمّ

 ابن مسعود؟! 

 انسجم مع هذيوأمّا مدرسة الإمامة فهي تمتلك منذ البدء الأساس النظري الذي 

نصوص هي من جملة التأسيسات ثني عشر، بل هذه الالموروث الروائي لنصوص الا

 ^ة أهل البيتة لنظرية الإمامة. ولذا نجد هذا الاهتمام الكبير لأئمّالنظرية المهمّ

كما نجد أيضاً هذا التفاعل الدائم  .بنشر هذه الفكرة بين أتباعهم وتثقيفهم عليها

بالسؤال عنها منذ عصر  ،ومتابعتهم لها، ثني عشرمن قبل أتباعهم مع فكرة الا

 ى عصر الإمامة وزمان الحضور. ل وحتّسالة الأوّالر

، الصدّيقة الطاهرة، من: الإمام عليّ ثني عشر عن كلٍّويت أحاديث الافقد رُ

الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام السجاد، الإمام الباقر، الإمام الصادق، الإمام 

التركيز على ، وهذا يعني استمرار (133)الكاظم، الإمام الرضا، الإمام العسكري

ما في عصر سيَّولا عاماً،  250على مدى  ،^هذه الفكرة طوال إمامة أهل البيت

كالزيدية  ،حيث ظهرت بعض الفرق الشيعية غير الاثني عشرية ،×مام الصادقالإ

 ^ب من الأئمةثم بعد ذلك الواقفية وغيرها، مّما كان يتطلَّ ،سماعيليةوالفطحية والإ

ة من عمليات التشويه والبتر، حيث تقف جهداً مضاعفاً لحفظ هذه الفكرة النبويّ

 سماعيلية والواقفية. كالزيدية والإ ،ةبعض هذه المذاهب على بعض الأئمّ

لا يعرف اسم  نْمَ ^هذا لا يعني أن لا يكون هناك من أصحاب الأئمة ولكنّ
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د والضبط، ولكن هذا للتأكُّ م أوإما للتعلُّ ،أو كان يطلب ذكر أسمائهم ،بعضهم

عة يع الشيأن جم عِإنا لم ندَّ»قال الشيخ الصدوق  .لا يعني الجهل بأصل العدد والفكرة

ن رسول الله أخبر أن إ :عشر بأسمائهم، وإنما قلنا عرف في ذلك العصر الأئمة الاثني

الحديث ا هذا وْالذين هم خلفاؤه، وأن علماء الشيعة قد روَ ،الأئمة بعده اثنا عشر

أو اثنان أو أكثر لم يسمعوا  ولا ينكر أن يكون فيهم واحدٌ ،بأسمائهم

 . (134)«بالحديث

كان، بل  فريقٍ ثني عشر ـ من أيّفإن الباحث في أحاديث الا وعلى أيّ حال

أن يواجه خمسة مواقف تجاه هذه  عه إلّاسَيَافترضناه مستشرقاً ـ لا  ى وإنْحتّ

 وهذه المواقف هي:  .الأحاديث، فعليه أن يتبنّى أحدها

فق وهذا ما لم يتَّ .لا نقلًا ولا تفسيراً ،همال وعدم التعرّض لها: الإلالموقف الأوّ

 لدى الفريقين.  عامّ بشكلٍ

 .وردّ فهمها إلى قائلها ،: الاعتراف بالعجز والقصور عن فهمهاالموقف الثاني

 . (135)ة الخلافةوهذا ما اعترف به جمع من علماء مدرس

وهذا هو الرأي  .|: تفسيرها بواقع الخلافة القائم بعد الرسولالموقف الثالث

 كما سيأتي.  ،المشهور عند مدرسة الخلافة

بهام ز الإلا يخرجها عن حيِّ ،ياً عامّاً: تفسيرها تفسيراً كلّالموقف الرابع

 كما سيأتي أيضاً.  ،وهذا ما اختاره بعض علمائهم .والعموم

: اعتماد المنهج العلمي الذي يقتضي تفسيرها ضمن المعطيات الموقف الخامس

ر يفسِّ |الروائية الأخرى الصادرة عن صاحب الشرع، وذلك على قاعدة أنّ كلامه

 ء الإمامية. وهذا هو المنهج الصحيح الذي سار عليه علما .كالقرآن ،بعضه بعضاً

ولم  ،ثني عشرفق المسلمون من الفريقين على نصوص الا، فقد اتَّوعلى أيّ حال

وإنما وقع الخلاف  .بعد ورودها في أوثق المصادر والصحاح عندهم ،منهم ينكرها أحدٌ

عن اضطراب  ئتنب ،الشديد بينهم في تأويلها وتفسيرها على أقوال واتجاهات كثيرة

 .في الموقف

ثم  ،ها مدرسة الخلافةتْنستعرض في هذا الفصل الاتجاهات التي ذكرَوسوف 
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 في ذلك. ^نعطف الكلام بعدها في الفصل القادم باستعراض رأي مدرسة أهل البيت

 

 ـ يتبع ـ

 

 

الهوامش
                                                      

^
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 يليات في الأحاديث المهدويةآثار الإسرائ
 

 )*(مجيد معارفد. 

 *(*)السيد جعفر صادقي

 حسن مطرترجمة: 

 

 ــــــ ـ بيان المسألة1

يمكن اعتبار أخبار المغيّبات من أهم وأكثر الأخبار والروايات الدينية التي 

أخرى: إن دائرة روايات المغيّبات التي تتحدث عن أخبار  طالها الوضع والتحريف. وبعبارةٍ

 «الملاحم»الحديث عنها في النصوص الدينية بعناوين من قبيل:  والتي يتمّ ،المستقبل

لاختلاق الأحاديث. ويعود السبب في ذلك إلى  هي من أكثر المراتع خصوبةً ،«الفتن»و

تجتذب الناس إليها بطبيعة الحال.  دُعْأن الحديث عن الوقائع والأمور التي لم تحدث بَ

ولا يمكن  ،ؤ بأحداث المستقبل من المسائل التي لا يطالها العقلن التنبّإولكن حيث 

ف على ن الوصول إلى هذا النوع من الأخبار الغيبية يتوقَّإإثباتها بالحسّ أو التجربة، و

د إلى مصدر من هنا فإن الحديث عن المستقبل دون الاستنا ،الاتصال بعالم الغيب

عن  ةمن أن يكون هذا المصدر هو القرآن الكريم أو الروايات المعتبر سماوي ـ أعمّ

قة بالإمام المهدي من الصحة. إن الأخبار المتعلّ ـ لن يكون له أساسٌ ^الأئمة الأطهار

جزءاً كبيراً من الروايات  تشكِّل ،قة بآخر الزمان بشكل عامّ، والمتعلّبشكل خاصّ

الناس لمجرّد  لملاحم والفتن. وإن أخبار الإمام المهدي بالتحديد لم تستهوِالمتعلقة با
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ض للتحريف والاختلاق لمجرّد أنها من نوع الروايات الغيبية غرابتها وجاذبيتها، ولم تتعرَّ

السياسي والاجتماعي،  ينب، بل لارتباطها بمصير المسلمين على الصعيدسْفحَ

ختلقة طريقها لتجاور الروايات المعتبرة وهكذا وجدت الروايات الضعيفة والم

والصحيحة في الموسوعات المشتملة على الأخبار المهدوية. ومن بين تلك الروايات 

 عليها.  الضعيفة في هذا الشأن روايات نجد الآثار الإسرائيلية باديةً

إن الوجه الآخر لعملة نشر »قين في هذا الشأن: ومما قاله بعض المحقّ

قصصي أو أسطوري،  هو إيجاد الجاذبية في المطالب المختلقة في إطارٍالإسرائيليات 

وحيث  .ق بأمور الخلق والطبيعة وما إلى ذلكورواية الأمور العجيبة والغريبة، وما يتعلّ

بسبب حداثتها وغرابتها،  ؛يجد الناس انجذاباً من أنفسهم إلى هذا النوع من الأمور

ق بالاهتمام بأسانيد وأسس رواية هذا ا يتعلَّم في ^دهم عن مدرسة أهل البيتولبُعْ

 . (1)«ه إلى اتساع دائرة الإسرائيلياتى ذلك كلّفقد أدّ ،النوع من الأحاديث

لا يمكن التشكيك فيها.  ل الإسرائيليات إلى النصوص الدينية حقيقةٌإن تسلُّ

ائية أكبر في المصادر الرو ل الإسرائيليات قد حدث بشكلٍوعلى الرغم من أن تسلُّ

ة لم يتساهلوا في غربلة وتمحيص الروايات الإسرائيلية أن علماء أهل السنّ ية، إلّاالسنّ

منذ  ،لة إلى النصوص الدينية، وكانت هناك الكثير من الجهود في هذا الشأنالمتسلّ

رة وصولًا إلى المرحلة المعاصرة. ومن الذين قاموا بهذا الجهد ـ على بداية المرحلة المتأخّ

حيث نجد منه محاولات في التعريف بالروايات الإسرائيلية من  ،لمثال ـ القرطبيسبيل ا

حيث أبدى اهتماماً  ،. كما يمكن الإشارة إلى ابن كثير أيضاً(2)وجهة نظره

. (3))تفسير القرآن العظيم( :ومن بينها ،فاته وأعمالهبإسرائيلية بعض الروايات في مؤلّ

تجاه  رين يبدي حساسيةًمن العلماء والمفكِّ وفي المرحلة المعاصرة أخذ عددٌ

الإسرائيليات. بَيْدَ أن أغلب هذه الجهود في هذه المرحلة لا تصبّ في خصوص الدائرة 

ومع ذلك كانت دائرة  ،رَضاً وفي سياق البحثق إليها عَالتطرّ المهدوية، وإنما يتمّ

يمكن لنا أن  :يل المثال. وعلى سبالتقييم أحياناً تطال الأحاديث المهدوية بشكل خاصّ

في ضوء الأحاديث والآثار  ×نشير في هذا الشأن إلى كتابين، هما: )المهدي المنتظر

 ×و)الموسوعة في أحاديث المهدي ؛الصحيحة وأقوال العلماء وآراء الفرق المختلفة(
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فهما الدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي، وسعى حيث ألَّ ،الضعيفة والموضوعة(

من وجهة نظره،  #الموعود من روايات المهديّ لهما إلى إعادة اعتبار عددٍمن خلا

وكان من ثمار بحثه في هذين الكتابين تصريحه وتأكيده على إسرائيلية بعض 

ة في اعتبار إسرائيلية أصل الروايات المهدوية. كما أنه انتقد رؤية بعض علماء أهل السنّ

دير ومن الج. (4)أصل المهدوية ومفهومهاموضوع المهدوية، ودافع في الحقيقة عن 

ذين الكتابين تدور في الغالب حول المحور  ف هبالذكر أن الأبحاث التي قام بها مؤلِّ

دون تقديم  ،السندي، وفي بعض الموارد يكتفي بمجرّد الإشارة إلى إسرائيلية الرواية

 . (5)أو تحليل على ذلك دليلٍ

 ،على الشيء اليسير من الإسرائيليات الشيعة إلّالم تشتمل المصادر الروائية لدى 

ن أصحاب إة؛ إذ قياساً إلى حجم الإسرائيليات الكثيرة الواردة في مصادر أهل السنّ

 بتوجيهٍ ،الأغلب نوا أنفسهم من هذه الأخبار في الأعمّقد حصَّ ^الأئمة الأطهار

^وإرشاد من الأئمة
شيعة في التعريف . وعلى الرغم من ذلك لم يتهاون علماء ال(6)

تأليف  بالروايات الإسرائيلية الواردة في النصوص الدينية لدى الفريقين، بَيْدَ أنه لم يتمّ

ى الآن، ومع في موضوع الإسرائيليات في الروايات المهدوية حتّ كتاب جامع ومستقلّ

)المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام  :فات، ومن بينهاذلك هناك في بعض المؤلَّ

ف في بعض الموارد إلى من المؤلّ بالروايات المهدوية، إشارةٌ الخاصّ، (#المهدي

 . (7)إسرائيليتها

ع آثار الإسرائيليات في لموضوع تتبُّ ومن هنا فإن موقع التحليل والتقييم العامّ

الكبير  ف على الإسرائيليات من بين الكمّن التعرُّإإذ  ؛الروايات المهدوية لا يزال خالياً

ما يتعلق  واسع وشامل، كما تمسّ الحاجة ـ في من الأحاديث المهدوية يحتاج إلى بحثٍ

سندي ودلالي  وما إلى ذلك ـ إلى نقدٍ ،ال، وبيت المقدسمن قبيل: الدجّ بموضوعاتٍ

وعلى أيّ لآحاد الروايات، وعرض النتائج الدقيقة نسبياً على أساس الأدلة القطعية. 

تقييم العام للروايات المهدوية نحصل على معالم تشير إلى آثار فإننا عند ال حال

الإسرائيليات الظاهرة عليها. وفي هذه المقالة نسعى إلى تقديم الشواهد التي تثبت تأثير 

أخرى: الكشف عن آثار الإسرائيليات في  الإسرائيليات على الروايات المهدوية، وبعبارةٍ
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 الروايات المهدوية. 

 

 ــــــ مفهوم الإسرائيليات والمهدوية مة فيـ مقد2ّ

لقد اقتضت منعة الإسلام المتزايدة أن ينتشر هذا الدين الإلهي في شبه الجزيرة 

في بيوت القاطنين في هذه المنطقة. وكانت أولى معالم العدوان ـ  العربية، وأن يستقرّ

قد انطلقت من و ،دت سهامها إلى كبد هذا الدين الفتّيسدّقد وربما أكثره وأشدّه ـ 

أقواس يهودية، وكان من بين تلك السهام الكثيرة تسريب الروايات التلمودية بين 

وقويت  ،. وبعد أن اشتدّ ساعد الإسلام(8)تضاعيف نصوص هذا الدين الحنيف

وصلب عوده، وثبت لأحبار اليهود عجزهم عن مواجهة هذا الدين المنيع،  ،شوكته

وإظهار الورع  ،لت بقيام بعضهم بالتظاهر بالإسلامثّتم ،بديلة ةٍعمدوا إلى انتهاج خطّ

نوا بذلك من كي يتمكَّ ؛للحصول على ثقة المسلمين بهم واطمئنانهم إليهم ؛والتقوى

التآمر على الإسلام ونخره من الداخل، وذلك من خلال تسريب الأساطير والخرافات 

 التلاعب في نصّ والأوهام بين النصوص الإسلامية الأصيلة. وحيث استعصى عليهم

. وبذلك (9)ةاً من الاقتصار على تلاعبهم بالأحاديث والسنّالقرآن الكريم لم يجدوا بدّ

دون عرضها على أصول  ،ل الرواةبَشرت الروايات والقصص الخاطئة من قِتفقد ان

ر ببعض المسلمين إلى الاعتقاد بأن هذه الأحاديث . وقد ذهب التصوُّ(10)الحديث وقواعده

من الكتب السماوية السابقة والعلم المكنون لدى  يها هؤلاء الأحبار منقولةٌالتي يرو

 |الأكرم سبت إلى النبّيهؤء الأشخاص. وإن جانباً من هذه الأحاديث قد نُ

قائلًا: لقد  ،بعد رصد هذه الظاهرة ،قينث بعض العلماء والمحقّ. وقد تحدَّ(11)كذباً

بالترويج  ،الذين أسلموا حديثاً ،كتاباصين من أهل السمح الخلفاء الثلاثة للقصّ

ونشروها بين  ،للإسرائيليات بين المسلمين، وقد أخذ بعض الصحابة هذه الإسرائيليات

ينقلون الروايات  عامّ كانوا بشكلٍ ^المسلمين. بَيْدَ أن أصحاب وشيعة الأئمة الأطهار

نشاهد اختلافاً ظاهراً ة النبوية. وبذلك يمكن لنا أن من المصدر والمرجع الحقيقي للسنّ

 . (12)ات مدرسة الخلفاءومرويّ ^ات مدرسة أهل البيتبين مرويّ

وعليه فإن الإسرائيليات في المصطلح الديني تطلق على القصص والأساطير 
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والروايات المأخوذة من التوراة وغيرها من المصادر اليهودية، والتي يرويها ]في الغالب[ 

وأدخلوها في المصادر الإسلامية. كما  ،ذين أسلموا حديثاً ـلا سيَّما الوعلماء اليهود ـ 

وسائر  ،على النصرانيات ،ومن باب التغليب ،تعميم هذا المصطلح أحياناً يتمّ

 . (13)الموضوعات التي تفوح منها الرائحة الإسرائيلية واليهودية

ي في ل الإلهفالمهدوية في مفهوم التدخُّ؛ من الهداية فهي مصدرٌ «المهدوية»أما 

لتخليص الناس وتحريرهم من  ؛(مهتدٍ طريق تعيين مهدي )أو فردٍ تاريخ البشرية ـ من

هامّة لبحث النجاة  ل خصوصيةًالظلم والجور الذي سيقع عليهم في آخر الزمان ـ تمثِّ

ل جانباً من اعتقاد والفلاح في الإسلام. وإن الأمل والانتظار المرتبط بالمهدوية يمثِّ

ل لهذه العقيدة هي . وإن المصدر الأوّ(14)آخر الزمان بوصفه نبّي |بمحمدالمسلمين 

التي يشهد علماء الفريقين على طول التاريخ الإسلامي أنها مروية عن  ،الروايات النبوية

من طريق العشرات من الصحابة والتابعين، بالإضافة إلى روايتها من طرق الأئمة  النبّي

 . (15)على اختلاف مشاربها ،الكتب ، وقد وردت في مختلف^الأطهار

 

 ــــــ ـ الشواهد الدالة على نفوذ الإسرائيليات في الروايات المهدوية3

الهائل  الكمّ فيإن التحديد والتشخيص الدقيق واليقيني لمصاديق الإسرائيليات 

كما لا يمكن إصدار حكم قاطع  .في غاية التعقيد والصعوبة من روايات المهدوية أمرٌ

في  في هذا الشأن من خلال تقييم بعض الروايات. وعلى الرغم من ذلك هناك دوالّ

ل الإسرائيليات إليها. رة في احتمال تسلُّمن الروايات يمكن اعتبارها شواهد مؤثّ طائفةٍ

ليات في ر في الجملة عن وجود آثار للإسرائيأخرى: إن الشواهد المذكورة تعبّ وبعبارةٍ

حيث  ،الروايات المهدوية. إن هذه الشواهد يمكن ملاحظتها من خلال متن الروايات

تربطها من الناحية الدلالية بالإسرائيليات، كما يمكن ملاحظتها في سند الروايات، 

الشواهد الدالة على تأثير  تها. ويمكن بيان أهمّبإسرائيليّ الأمر الذي يقوّي الظنّ

 : كما يلي من الروايات المهدوية نبٍالإسرائيليات في جا

 

 ــــــ سها أهل الكتابـ تقديس الأماكن والبقاع التي يقد1ِّـ 3

إن وجود العناصر والرموز اليهودية والمسيحية في الروايات المهدوية يكشف 
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أحياناً عن نفوذ الإسرائيليات فيها. وإن هذه العناصر والرموز تنظر في الغالب إلى 

 .لكتابسات أهل امقدّ

  :سةويمكن أن نشير من بين هذه العناصر إلى الأماكن والبقاع المقدّ

 

 ــــــ أـ بيت المقدس

 لقد كان بيت المقدس من بين المواضع التي حرص رواة الإسرائيليات بشكلٍ

وقد »مفرط على إضفاء هالة التقديس عليه. وفي ذلك يقول الشيخ محمود أبو رية: 

فات في فضائل بيت المقدس وغيره من البقاع التي بالشام، ف طائفة من الناس مصنّصنّ

للمسلمين  يحلّ ن أخذ عنهم ما لاوذكروا فيها من الآثار المنقولة عن أهل الكتاب وعمَّ

حبار، وكان كعب الأ سرائيلياتنقل عنه تلك الإ نْوأمثل مَ .عليه دينهم أن يبنوا

وي عن كعب الأحبار أنه . وقد رُ(16)«سرائيلياتمن الإ الشاميون قد أخذوا عنه كثيراً

 كنتُ»قال: ]في ذلك[  وعن زرارة. «غداة إن الكعبة تسجد لبيت المقدس في كلّ»قال: 

مستقبل الكعبة، فقال: أما إن  وهو محتبٍ ×]الباقر[ إلى جنب أبي جعفر قاعداً

فقال لأبي ؛ قال له: عاصم بن عمريُ ،من بجيلة فجاءه رجلٌ؛ النظر إليها عبادة

 حبار كان يقول: إن الكعبة تسجد لبيت المقدس في كلّ: إن كعب الأ×جعفر

القول ما قال  ،ما قال كعب؟ فقال: صدق : فما تقول في×جعفر غداة، فقال أبو

قال  ،وغضب ،حبار معكوكذب كعب الأ ،: كذبتَ×جعفر فقال أبو؛ كعب

 بقعةً ـ عزَّ وجلَّ ـق الله قال: ما خل ثمّ ،كذبت غيره :بقول رأيته استقبل أحداً ما :زرارة

 . (17)«...ثم أومأ بيده نحو الكعبة ،إليه منها رض أحبّفي الأ

في فلسطين تّم بناؤها فوق ربوة ومرتفع من الأرض،  إن بيت المقدس مدينةٌ

هو الذي بناها، وفيها يقع  ×ودون النبي سليمان بن داإ :. وقيلولذلك كانت وعرةً

حجري،  المسجد الأقصى أيضاً. وقد كان بيت المقدس مدينة كبيرة محاطة بسورٍ

. كما أن (18)عالية وأسواق جميلة وترتوي من ماء المطر. وتحتوي هذه المدينة على أبنيةٍ

حيث بدأ معراج رسول  ؛بيت المقدس من البلدان التي تحظى باحترام الإسلام أيضاً

. بَيْدَ أن التقديس المفرط لهذه (19)من المسجد الأقصى الذي يتوسط هذه المدينة |الله
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حيث  ،لا سيَّما في عهد معاويةو ،اعين ورواة الإسرائيلياتالمدينة هو من فعل الوضّ

ابون وقد أكثر الكذّ». وقال القاري: (20)أكبر شهدت هذه الروايات لنفسها مساحةً

حاديث كانت الأ»قين: . وقال بعض المحقّ(21)«المقدسمن الوضع في... فضائل بيت 

ولكن بعد بناء  ،|الله رسول في فضل المسجد الحرام ومسجدر مالصحيحة أول الأ

عمد  . فمن ناحيةٍ(22)«قصىة الصخرة ظهرت أحاديث في فضلها وفضل المسجد الأقبّ

النوع من ل اليهود الذين تظاهروا بالإسلام ـ إلى نشر هذا كعب الأحبار ـ ممثِّ

أخرى حدث في  ومن ناحيةٍ ؛(23)الإسرائيليات المفعمة بالأكاذيب في عهد خلافة معاوية

ة، فما كان من عبد واقعة ثورة عبد الله بن الزبير على الأمويين أن استولى على مكّ

وطلب منهم الطواف حول  ،أن منع أهل الشام من الذهاب إلى الحجّ الملك بن مروان إلّا

 ةًالطواف حول بيت المقدس سنّ فوقها. وقد استمرّ ةًقدس، وأقام لذلك قبّصخرة بيت الم

ومن الواضح أن هذه المسائل كان لها  .إلى سقوط دولة بني أمية ،ى بعد موتهقائمة حتّ

الأثر الأكبر في انتشار الروايات الموضوعة في بيت المقدس والصخرة، ومن هنا كثر 

 . (24)فرط لبيت المقدساختلاق الأحاديث في باب التقديس الم

ودوافع اليهود والمسيحيين الذين  ؛وعليه لا يبعد أن تكون هذه المسائل من جهةٍ

للإمام  قد أنتجت تعريف بيت المقدس بوصفه عاصمةً ،أخرى أسلموا حديثاً من جهةٍ

يخرج من أهل بيتي، »أنه قال:  |منسوبة إلى رسول الله كما ورد في روايةٍ ،المهدي

بسنّتي، يُنزل الله له القطر من السماء، وتخرج له الأرض من بركتها، تملأ يقول 

الأرض منه قسطاً وعدلًا، كما ملئت جوراً وظلماً، يعمل على هذه الأمة سبع سنين، 

. في حين أن الروايات الأخرى المشتملة على ذات المضمون تخلو (25)«وينزل بيت المقدس

 . (26)مدّة حكمه ×للإمام المهدي من عبارة بيت المقدس بوصفها عاصمة

في بيت  #ث عن نزول الإمام المهدي الموعودأما الرواية الأخرى التي تتحدَّ

ينزل المهدي بيت المقدس، ثم يكون خلف من أهل بيته بعده، تطول »المقدس فهي: 

اس، فلا يزال الناس كذلك حتى ى يصلي الناس على بني العبّمدّتهم ويجبرون، حتّ

مها إلى عيسى بن مريم، ولا يزال الناس في يسلِّ ،صالح القسطنطنية، وهو رجلٌيغزو 

ى يقوم حتّ ما لم ينتقص ملك بني العباس، فإذا انتقص ملكهم لم يزالوا في فتٍن رخاءٍ
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. إن هذه الرواية ـ بالإضافة إلى اشتمالها على مضمون يمالئ بني العباس ـ (27)«المهدي

 ة على خروج مهديٍّوهذا يتعارض مع الروايات المتواترة الدالّ .ين اثنينتحتوي على مهديّ

 :من قبيل ،. وإذا استثنينا بيت المقدس فإن وجود عناصر أخرى(28)واحد من ولد فاطمة

يتجه في الغالب نحو الارتباط بأهل الكتاب. ثم إن  ،’القسطنطنية وعيسى بن مريم

إنما نجدها في الروايات التي يبدو عليها  ×موضوع تسليم مقاليد الحكم إلى عيسى

 . (29)اسيينالوضع والاختلاق والتحريف من قبل العبّ

 

 ــــــ ب ـ أنطاكية

إلى أنطاكية. يمكن الإشارة من بين المدن التي حظيت باهتمام أهل الكتاب و

أما أنطاكية فبلدة حسنة »وقال الإدريسي في وصفها:  .وهي مدينة جميلة تبهر الأبصار

 ،كثيرة المياه، داخلًا وخارجاً ،ليس بعد دمشق أنزه منها ،كريمة البقعة ،لموضعا

وبساتينها اثنا  ،ولها سور دائر ،منخرقة في أسواقها وطرقها وقصورها وسككها

مشرف  يحيط بها وبجبلٍ ،وعليها سور عجيب حصين منيع من حجر ،عشر ميلًا

وبها أسواق  ،البقول وسائر المرافقوفي داخل السور أرحاء وبساتين وجنات ، عليها

، عامرة ومبان زاهرة وصناعات نافقة ومعاملات مرفقة وخير كثير وبركات ظاهرة

. (30)«ويعمل بها من الثياب المصمتة الجياد والعتابي والتستري والإصبهاني وما شاكلها

فيها تكثر  ،جميلة كما وصفها ابن العديم ـ نقلًا عن صفة الأقاليم ـ بأنها مدينةٌ

ولا في بلاد  ،نك لا تجد نظيراً لها في بلاد الإسلامإبحيث  ،(31)الأشجار والمزارع والمراتع

. وكان (32)«أفضل مدينة بالشام»الروم. وقال ابن الجوزي في وصف هذه المدينة: 

 . (33)أنطيخس هو الذي بنى أنطاكية

يشهد لذلك ة بالنسبة إلى المسيحيين. خاصّ يةٍلقد كانت أنطاقة تحظى بأهمّ

هم بنشر الإسرائيليات، واتُّ ،وقد أسلم بعد أن كان نصرانياً ،قاله تميم الداري كلامٌ

من مدائن الشام  مدينةً ما دخلتُ»ومن ذلك قوله:  .قه بهذه المدينةد شدّة تعلُّا يؤكِّمّم

 «أمّ المدن»ون هذه المدينة . وكان النصارى يسمّ(34)«من مدينة أنطاكية أحبّ إليّ

ل مدينة تظهر يرى أن أنطاكية هي أوّ نْأخرى هناك مَ . ومن ناحيةٍ(35)«ينة اللهمد»و
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طها، حيث يتوسّ ،من جبال هذه المدينة . وهناك في واحدٍ(36)فيها الديانة النصرانية

مون فيه يعود تاريخه إلى ما قبل دخول الإسلام إليها، حيث كان الناس يقدّ مذبحٌ

من آخر مناطق الشام  وقد كانت هذه المدينة واحدةً .(37)سونه كثيراًويقدّ ،قرابينهم

د إلى محاصرة بيت التي استولى عليها المسلمون في حرب اليرموك، الأمر الذي مهَّ

اً غير دّالمقدس من قبل الجيوش الإسلامية، فلم يجد الإمبراطور الرومي هرقل بُ

عند  ،يحي ـ أنه قالالتراجع نحو القسطنطنية. وينقل عن هرقل ـ الملك البيزنطي المس

 . (38)«عليك يا سورية السلام! ونعم البلد هذا للعدوّ»تركه لأنطاكية: 

ية بالنسبة إلى وعلى الاتجاه الآخر كان الحفاظ على أنطاكية في غاية الأهمّ

وللحيلولة دون استعادتها من قبل الروم، كتب  ؛خلفاء المسلمين. فبعد فتح هذه المدينة

من المسلمين على ثغرها، وأن لا  بي عبيدة يأمره بأن يضع جماعةًالخليفة الثاني إلى أ

. وعلى الرغم من ذلك فقد ورد في الروايات التاريخية أن (39)يبخل عليهم في العطاء

. ومن هنا (40)طويلة تتعاقب عليها أيدي الرومان والمسلمين ت لسنواتٍأنطاكية ظلّ

في فضائلها. وقد أفرد ابن  ضعت الأحاديثكانت أنطاكية من بين المدن التي وُ

 . (41)الجوزي في موضوعاته باباً بهذا الشأن

من  قسمٍإسرائيلية  تؤيِّدقين أن مها أحد المحقّكما يمكن للرؤية التي قدَّ

إذ يرى أن سكان أنطاكية في القرون الأولى من الهجرة  ؛الروايات المرتبطة بأنطاكية

الأحاديث الإسرائيلية كانوا في الغالب  كانوا من النصارى، ويبدو أن الذين اختلقوا

ثّ المسلمين وتشجيعهم على لحن وْمن اليهود الذين أسلموا حديثاً، وكانوا يسعَ

لأن العلاقة بين اليهود والنصارى في تلك المرحلة  ؛(42)مهاجمة هذا النوع من المناطق

اليهود. وهو  بت علىكانت متشنّجة، وكانت الإمبراطورية الرومانية المسيحية قد تغلَّ

لماهيتها السياسية ـ  ؛المهدوية فكرةمن التفصيل لاحقاً. إن  ما سوف نبحثه بمزيدٍ

عها بخصوصية الكشف وتمتُّ ؛وارتباطها بمصير الأمة الإسلامية من جهةٍ ،الاجتماعية

لت أرضية مناسبة ، قد شكَّمن جهةٍ أخرى عن المستقبل وغيبية الأخبار المرتبطة بها

ولا يمكن استبعاد هذا  .صر اختلاق الأحاديث دورها في هذا المضمارلكي تلعب عنا

أن يكون من الإسرائيليات  التاليبحيث يمكن للحديث  ؛الاحتمال عن هذا الموضوع
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يعطى معه ]فقه[ عشرة، يستخرج  ،المهدي يُبعث بقتال الروم»المختلقة في هذا الشأن: 

عن وجود عشرة رجال مع الإمام  . إن الحديث(43)«تابوت السكينة من غار أنطاكية

مثل  دْرِولا أساس له من الصحة، ولم يَ ،شاذّ في الحرب على الروم حديثٌ ×المهديّ

نقلًا عن كعب ]الأحبار[  ،ادأخرى. وقد ورد في فتن ابن حّم روايةٍ هذا المضمون في أيّ

ويستخرج التوراة والإنجيل من أرض  ،خفي مّي المهدي؛ لأنه يهدي لأمرٍإنما سُ»أنه قال: 

يخرج التوراة غضة ـ  المهديّ»الحديث الآخر فهو:  . وأما نصّ(44)«أنطاكية :يقال لها

. في حين ورد بيان سبب تسمية الموعود في آخر الزمان (45)«يعني طرية ـ من أنطاكية

فيها  دْرِولم يَآخر،  ضمونٍبمة في الروايات الأخرى الواردة في مصادر أهل السنّ بالمهديّ

وإنما سّمي »الحديث الذي رواه المقدسي، حيث قال:  :ذكر لأنطاكية، من قبيل

ة قين من أهل السنّ. وقد صرّح بعض المحقّ(46)«خفيّ المهدي؛ لأنه يهدي إلى أمرٍ

. وعليه يمكن لأنطاكية أن تكون من بين (47)بإسرائيلية هذا النوع من الروايات

 يمكن مشاهدة آثارها في روايات المهدوية أيضاً. وربما المصاديق الإسرائيلية التي

أو الأهداف الدينية  ،الأهداف السياسية للخلفاء :من قبيل ،كانت سلسلة عناصر

 في المجموع إلى التأثير في هذا النوع من الأخبار.  تْلأهل الكتاب، قد أدَّ

 

 ــــــ ة طبريةيرج ـ بح

الكتاب إلى بحيرة طبرية أيضاً. فإنها كما يمكن الإشارة من بين آثار أهل 

خاص. فهي من الناحية الجغرافية تقع  بها اليهود والنصارى بشكلٍ ل بقعة اهتمّتمثّ

. (48)دمشق وبيت المقدس مسيرة ثلاثة أيام :من قريباً من الأردن، وتفصلها عن كلٍّ

ها من ومشابهتها البحر في مصبّ ،يت بحيرة طبرية لكثرة وتدفّق مياههاوإنما سمُِّ

 . (49)النهر

د بحيرة طبرية بوصفها مع اختلاف أنها تحدّ ،والرواية اللاحقة تضاهي السابقة

يظهر تابوت  بلغني أنه على يدي المهديّ»موضع استخراج تابوت السكينة؛ إذ تقول: 

ظرت فإذا ن، ى يحمل فيوضع بين يديه ببيت المقدسحتّ، السكينة من بحيرة طبرية

. طبقاً لهذه الرواية يتمّ نقل تابوت السفينة بعد (50)«منهم قليلًا إلّا، إليه اليهود أسلمت
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إلى بيت المقدس، حيث يسلم أكثر اليهود عند  ×الموعود اكتشافه في قصة المهديّ

بالمفاهيم اليهودية، من قبيل:  اً فإن هذه الرواية زاخرةٌرؤيتهم التابوت. وكما يتضح جليّ

تابوت السكينة، وبحيرة طبرية، وبيت المقدس، واليهود. وفي الوقت نفسه إن الرواية 

دون بحيرة طبرية،  ،د موضع استخراج تابوت السكينة بغار أنطاكيةالسابقة تحدّ

 الأمر الذي يكشف عن وجود التعارض والتهافت بين هاتين الروايتين. 

 

 ــــــ د ـ الشام

 :في الروايات مورد البحث بخصوصيتين، وهما عامّ تمتاز منطقة الشام بشكلٍ

سة عند أهل الكتاب، من قبيل: بيت : إنها تشتمل على البقاع المقدّلًاأوّ

 .وما إلى ذلك ،المقدس، طبرية، وأنطاكية

 .: إن هذا المنطقة حُكمت من قبل معاوية والأمويين لما يقرب من مئة سنةوثانياً

وعليه يمكن ملاحظة نقطة اشتراك هاتين الخصوصيتين في الروايات المختلقة 

ن تقديس الشام ورفع مكانتها إنما حصل في عهد معاوية بدعم وتشجيع إإذ  ؛بوضوحٍ

أيضاً، حتى  |ة ومدينة الرسولى على مكّبحيث رفع منزلة هذه المنطقة حتّ ،منه

على شاكلته  نْل كعب الأحبار ومَبَمن قِ. وفي هذه الروايات المختلقة (51)بالغ في ذلك

. وقد (52)الالأبدمن الإسرائيليين يُنظر إلى الشام بوصفها أرض المحشر والمنشر وأرض 

إني وجدت في كتاب الله المنزل أن الشام كنز الله من »قل عن كعب الأحبار قوله: نُ

بوصفهم  ×الموعود . وقد ورد ذكر أصحاب المهديّ(53)«أرضه، وبها كنزه من خلقه

ال لأبدا»وي عن كعب الأحبار في هذا الشأن قوله: أيضاً. وقد رُ «أبدال أهل الشام»

الذين يبايعونه  ×الموعود أخرى أن أصحاب المهديّ . كما ورد في روايةٍ(54)«بالشام...

ئة اوأنصاره من أهل الشام، عدّتهم ثلاثم...»هم من أهل الشام أيضاً، كما في قوله: 

ى يستخرجوه من رجلًا، عدّة أصحاب بدر، يسيرون إليه من الشام حتّوخمسة عشر 

 . (55)«ة، من دار عند الصفا، فيبايعونه كرهاً...بطن مكّ

تعتبر  رواياتٌ ×ومن بين الروايات التي تأتي في سياق بيان وجه تسمية المهديّ

عب ، ومن ذلك قول ك×إخراج التوراة من جبال الشام هو الوجه في تسمية المهديّ
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؛ لأنه يهدي إلى أسفار من أسفار التوراة، يستخرجها من مّي المهديّإنما سُ»الأحبار: 

ثم ذكر  ،يدعو إليها اليهود، فيسلم على تلك الكتب جماعة كثيرة ،جبال الشام

. وبعد بيان الضعف السندي لهذه الرواية في )الموسوعة في (56)«نحواً من ثلاثين ألفاً

والموضوعة( تّم اعتبار متن الحديث من الإسرائيليات  الضعيفة ×أحاديث المهديّ

 . (57)أيضاً

 

 ــــــ ـ تفصيل وتحريف المفاهيم الإسلامية ـ الإسرائيلية المشتركة2ـ 3

في وجود الكثير من المشتركات بين الإسلام واليهودية  ليس هناك من شكٍّ

واحد. وعلى  بوصفها من الأديان الإبراهيمية التي يربطها بالسماء حبلٌ ،والمسيحية

ى الرغم من ذلك فإن التحريف الذي طال الكتب السماوية في الأديان السابقة، وما أدّ

ل التحريف إلى التعاليم والأحكام اليهودية والمسيحية، على ـ جرّاء ذلك ـ من تسلُّإليه 

الكريم، قد أفضى إلى ملاحظة عدم التطابق بينها وبين ما ورد التصريح به في القرآن 

الإسلام في الكثير من جزئيات وتفاصيل هذه المفاهيم. ومع ذلك فقد عمد بعض أهل 

فة في دينهم السابق إلى الكتاب من الذين أسلموا لاحقاً إلى تسريب المفاهيم المحرَّ

من تعاليمهم  بة مأخوذةًالنصوص الإسلامية، وقد لا تكون تلك الإسرائيليات المسرَّ

. وقد يكتفى (58)لا أكثر ،عن الأوهام والخرافات الدينية أحياناً، بل قد تكون منبثقةً

الكلام المنقول عن  :أحياناً بذكر مجرّد أسماء المظاهر والمفاهيم المشتركة، من قبيل

: يأجوج، ال، والثالثةالثانية: الدجّ أول الآيات: الروم، ثمّ»وهب بن منبه، في قوله: 

يكون مضمون الرواية بحيث يشتمل على  ةً. وتار(59)«×بن مريماعيسى والرابعة: 

دها في الروايات مفاهيم تفصيلية، بَيْدَ أن هذه التفصيلات لا تحتوي على ما يؤيّ

إذا انصرف عيسى ابن مريم »قول كعب الأحبار:  :من قبيل ،الإسلامية المشهورة

 ارأو ،فلبثوا سنوات ببيت المقدس ،بيت المقدس والمؤمنون من يأجوج ومأجوج إلى

فإذا هي ريح ؟ لينظر ما هو ؛فيبعثون بعضهم في ذلك ،كهيئة الهرج والغبار من الجوف

ويبقى ، قبض من المؤمنينفتلك آخر عصابة تُ ،بعثها الله لقبض أرواح المؤمنينقد 

عليهم تقوم ، ج الحميرون تهارجيتهار ،ةولا سنّ لا يعرفون ديناً ،الناس بعدهم مئة عام
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 فلا يستطيعون توصيةً ،اعون وينتجون ويلحفونتعون ويبييب ،وهم في أسواقهم، الساعة

 . (60)«ولا إلى أهلهم يرجعون

 

 ــــــ ال وخصائصهأـ خروج الدجّ

من المفاهيم الإسلامية والإسرائيلية المشتركة. وقد ورد في  «الدجال»يعتبر خروج 

ال بلفظه في العهد ذكر الدجّ دْرِ. ولم يَ(61)ابيعني الكذّال العرب أن الدجّ نلسا

العتيق، بَيْدَ أن ـ الباب السابع والباب الحادي عشر ـ من كتاب دانيال ينطوي على 

يرى أن هذا الكتاب  نْقين مَالله. وهناك من المحقّ شرير هو عدوّ إشارات إلى رجلٍ

أن  . إلّا(62)للهجرة 168الي سنة يرجع انتشاره إلى حو ليس من تأليف دانيال، وإنما

على  ،(. فقد ورد في هذا الإنجيلantichristإنجيل يوحنا يشتمل على مفردة الدجال )

الًا يا أبنائي الصغار، جاءت الساعة الأخيرة. سمعتم أن مسيحاً دجّ»سبيل المثال: 

فقد اشتملت  ،طبقاً لروايات الفريقين ،ال. لا شَكَّ في وجود أصل الدجّ(63)«سيجيء

ال، بَيْدَ أنها في الغالب الروايات الواردة في المصادر الشيعية القديمة على ذكر الدجّ

. وهناك (64)ال أو اسمه فقطمجملة، وأكثرها يكتفي بذكر أصل خروج الدجّ

الرواية  :ال، من قبيلة بشأن الدجّالكثير من الروايات الواردة في مصادر أهل السنّ

ال فقد كذّب بالدجّ نْمَ»من طريق جابر بن عبد الله:  ،|اللهالمنسوبة إلى رسول 

 . (65)«فقد كفر كذّب بالمهديّ نْكفر، ومَ

ل ال يمثّن الدجّإ :ال، ومنهاهناك الكثير من الآراء المطروحة بشأن الدجّ

قال: إن  نْوهناك مَ ؛لكيان أو تيار خاصّ إنه رمزٌ :ومنها ما يقول ؛شخصاً بعينه

من هذه الآراء دونه  وما إلى ذلك من الأقوال. بَيْدَ أن القبول بأيٍّ ؛السفيانيال هو الدجّ

وردت في سياق الحديث عن  لا سيَّما أن هذه الآراء تقوم على رواياتٍو ،مشاكل جّمة

 .(66)قصصي مسهب ال بأسلوبٍالدجّ

إذ يشتمل بعضها  ؛الات المطروحة في هذا المجالالإشكما يلي نذكر بعض  وفي

ة الإلهية وحكمة الله مضامين لا تنسجم مع صريح القرآن الكريم والسنّعلى 

 .الحكيم، ويبدو أنها مأخوذة من التفكير الديني عند أهل الكتاب
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وإنه يبرئ ...»على إحياء الموتى:  ن الدجال قادرٌإ :ومن ذلك ـ على سبيل المثال ـ

 .(67)«...الأكمه والأبرص ويحيي الموتى

فقد ورد في بعضها أن  ،^من شأن الأنبياء الروايات انتقاصٌوفي بعض هذه 

هما الذي يحيي فيسألهما: أليس هو ربّ ،ين اثنين من أنبياء اللهالدجال يحاجج نبيّ

ال للناس: ألست فيقول الدجّ...»قه الآخر: بينما يصدِّ ؛ويميت؟! فينكر ذلك أحدهما

ـ إني لأعرف اسمهما واسم آبائهما، لو  من الأنبياء اننبيّ هعكم أحيي وأميت؟ ومبربّ

ألست ، فيقول: هيساروالآخر عن  ؛أحدهما عن يمينه ؛يتهما ـيهما سمَّأن أسّم شئتُ

 من الناس إلّا أحدٌ ه يسمعلاف، : كذبتهمافيقول أحد؟ ي وأميتيأح، كمبربّ

 . (68)«ويسمعه الناس ،: صدقتَالآخريقول ، وصاحبه

ومن ذلك ما . دةمحدّ ال إلى فترةٍسيبقون بعد الدجّن الناس إ :أخرى وفي روايةٍ

ويبدو من ظاهرها أن  .(69)«ال أربعين سنةيمكث الناس بعد الدجّ»رواه ابن أبي شيبة: 

ح القرآن ال سيعرفون الوقت الدقيق ليوم القيامة، في حين يصرِّالناس بعد قتل الدجّ

بها من الناس حتى   علم لأحدٍالله، فلا الكريم بأن ساعة قيام القيامة لا يعلمها إلّا

 . (70)الأنبياء، وأنها تحدث بغتةً

ضاف إلى ذلك أننا نجد في أسانيد الكثير من الروايات التي تحدّثت عن يُ

مشاهير رواة الإسرائيليات، من أمثال: كعب الأحبار، وتميم  ال بإسهاب أسماءَالدجّ

على قوّة احتمال  ل قرينةًيشكّا مّم ،(71)الداري، وأبو هريرة الدوسي، ووهب بن منبه

 .أن تكون هذه الروايات من الإسرائيليات

ثت بالتفصيل ويبدو من وجهة نظر الشيخ محمود أبو رية أن الروايات التي تحدَّ

إنما  ،ال في آخر الزمان، وذكرت له صفات وخصائص خارقة ومذهلةعن خروج الدجّ

، (72)الإسرائيليات والنصرانياتاصين الذين كانوا مولعين بنقل هي من أوهام القصّ

 .ال في الكتاب المقدّسوأن هذا النوع من الأخبار قد تبلور على أساس ذكر الدجّ

وقد ذهب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني إلى أبعد من ذلك، حيث قال: لا 

 .(73)معتبر يمكن الركون إليه سندٍ يوجد لهذه الروايات ـ تقريباً ـ أيّ

إلى الاعتقاد بأن بعض الإسرائيليات يوافق الشريعة  تويذهب الشيخ معرف
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عنه. وإن المنقول من  أن البعض الآخر يخالفها، وهناك ما هو مسكوتٌ الإسلامية، إلّا

 .(74)هو في الغالب ـ إذا لم نقل بأجمعه ـ لا أساس له من الصحّة الإسرائيليات مشافهةً

في المصادر الإسلامية لا ال الموجود وعلى هذا فإن تفصيل أوصاف وأفعال الدجّ

ى في النصوص الدينية لأهل الكتاب أيضاً. وعليه لا بُدَّ من القول ـ وجود له حتّ

إن الأخبار التفصيلية  :س ـال في الكتاب المقدّبالالتفات إلى وجود أصل موضوع الدجّ

فحيث لم يكن رواة  ؛م والخيال الجامح لرواة الإسرائيلياتهْمن الوَ عنه ناشئةٌ

 ،من العلم كانوا يختلقون القصص والأساطير الخرافية سرائيليات على شيءٍالإ

مستندين في ذلك إلى المسائل المذكورة في كتب العهدين، وينقلون إلى الناس بعض 

 . (75)الأمور الكاذبة

من خلال إصرارهم  ،ةفإنه على الرغم من أن بعض علماء أهل السنّ ،من هنا

ة للمرة الأولى ال، قد اعتبروا نقل هذه القصّسة والدجّعلى التمسّك بأصل قصة الجسّا

اً هو أن يكون هذا جدّ بَيْدَ أن الاحتمال القويّ ،(76)وفضيلة له عن تميم الداري منقبةً

عن أوهام ومختلقات رواة الإسرائيليات، وهي الروايات التي  النوع من الروايات ناتجٌ

ق بأحداث آخر الزمان، ما يتعلّ ال فيث بالتفصيل عن صفات وخصائص الدجّتتحدَّ

ا ينسجم بعضها مع معتقدات أهل ونسبت إليه أموراً مذهلة وخارقة للعادة، مّم

 القرآن والعقل السليم.  الكتاب، ويعارض نصّ

 

 ــــــ نيةيب ـ الحرب والسلم مع الروم وفتح القسطنط

يمكن العثور على الكثير من الإسرائيليات المرتبطة بتفسير القرآن 

من سورة  114ي في تفسير الآية الرواية المنسوبة إلى السدّ :من ذلكو. (77)الكريم

رغبة الأمويين في الاستيلاء  البقرة، فهي من الروايات التفسيرية التي تعكس من جهةٍ

ي احتمال أن تكون من رات تقوّأخرى مؤشّ وتحمل من جهةٍ ؛نيةيعلى القسطنط

 .ها مع رغبة اليهود بالقضاء على الرومت تطابقُراومن بين تلك المؤشّ .الإسرائيليات

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ ﴿في تفسير قوله تعالى:  ،يالرواية: عن السدّ وإليك نصّ

، هم الروم»قال:  ،(114)البقرة:  ﴾وَسَعَى فِي خَرَابِهَا  أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُالِلهمَسَاجِدَ 
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لَهُمْ  أُولَئِكَ مَا كَانَ﴿قوله: . وقال في خراب بيت المقدسنصر على  كانوا ظاهروا بخت

وهو  يدخله اليوم إلّا فليس في الأرض روميّ»(: 114)البقرة:  ﴾خَائِفِيَن أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلاَّ

لَهُمْ ﴿وفي قوله تعالى: . «يهافهو يؤدّ ،خيف بأداء الجزيةأو قد أُ، أن تضرب عنقه خائفٌ

 ،أما خزيهم في الدنيا فإنه إذا قام المهديّ»قال: ( 114)البقرة:  ﴾خِزْيٌفِي الدُّنْيَا 

 . (78)«يزْفذلك الِخ، قتلهم ،وفتحت القسطنطينية

من  |رسول الله اإن الآية نزلت في المشركين الذين منعو»وقال السمعاني: 

حين منعوا رسول  ،نهم قريشإ»: ×. وعن الإمام الصادق(79)«ة عام الحديبيةدخول مكّ

ن المراد من إ. وكما يبدو من ظاهر السياق (80)«دخول مكة والمسجد الحرام |الله

ن الحادثة تعود إلى ما قبل الهجرة؛ لأن هذه الآيات إة، وار مكّمة هم كفّلَهؤلاء الظَّ

. بَيْدَ أن أكثر الأقوال (81)في بداية هجرته إلى المدينة المنوّرة |نزلت على رسول الله

. ويحتمل أن تكون (82)نقولة عن الصحابة والتابعين تشير إلى الروم والقسطنطينيةالم

حيث كانوا في تلك المرحلة  ؛هذه المسألة معبّرة عن نفوذ الأفكار الإسرائيلية بينهم

ة. وربما كانت رواية كعب الأحبار تصبّ في ذات السياق، نين فتح القسطنطيوْيتمنَّ

عْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي قُلْ لِلْمُخَلَّفِيَن مِنَ الَأ﴿حيث قال في تفسير قوله تعالى: 

. في حين ذهب الأغلب إلى القول بأن المراد من (83)«هم الروم»(: 16)الفتح:  ﴾بَأْسٍ شَدِيدٍ

 . (84)ارس، أو هوازن، أو ثقيف، أو بنو حنيفة، أو أهل اليمامةهذه الآية: قوم ف

نية، وسائر يلا سيَّما فتح المدن الرومية والقسطنطوق بالفتوحات ـ ما يتعلّ وفي

ام المسلمين المناطق المسيحية ـ يمكن العثور على حلقة وصل بين الخلفاء والحكّ

 إذ يحدث أحياناً من خلال ذمّ ؛الأولىواليهود الذين أسلموا لاحقاً في القرون الهجرية 

. وتعود (85)بعض المدن الرومية الهامة تشجيع الجيوش الإسلامية على تدميرها وفتحها

جذور المسألة إلى طبيعة العلاقة بين النصارى واليهود قبل الإسلام، حيث كان الأمر 

الرومي ـ  بينهما محتدماً على مدى قرون من الزمن. فبعد اعتناق قسطنطين ـ الملك

للديانة المسيحية، أعلن عن الديانة المسيحية بوصفها الديانة الرسمية الوحيدة، وفرض 

ية، وتعرّض اليهود إلى الكثير من العذاب حظراً على الديانة اليهودية بوصفها دين الأقلّ

هذه الأمور تعود إلى ما قبل عصر ظهور الإسلام. من هنا فقد ساءت  والأذى، وكلّ
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كبير. وقد سام المسيحيون اليهود بألوان  هود في الإمبراطورية الرومية إلى حدٍّأوضاع الي

أن المسيحيين قد  ،صاحب كتاب قصة الحضارة ،. ويروي )ول ديورانت((86)العذاب

با والمناطق الخاضعة ونوا في العصور الوسطى من بسط هيمنتهم على أورتمكّ

دون الضغط عليهم باليهود، ويشدّ الظنّ ونئللإمبراطورية الرومانية، وكانوا أبداً يسي

ي ح هذه الضغوط ما بين الاقتصادية والاجتماعية إلى الإكراه على التخلّوأحياناً، وتترا

ضح من تقرير . ويتّ(87)ى طردهم وإخراجهم من المناطق المسيحيةعن دينهم، وحتّ

من روما أرض  هـ332المسعودي أن عدداً من اليهود قد هربوا أثناء تأليفه لكتابه سنة 

. كما سبق لقبائل اليهود من بني النضير وبني قريظة وبني بهدل أن (88)النصارى

هاجروا من الشام إلى شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، بعد انتصار الروم عليهم، 

. وفي المقابل (89)ومنذ ذلك الحين استقر اليهود الهاربون من الشام في منطقة الحجاز

هم في مرحلة الفتوح الإسلامية وبداية العصر العباسي مناخاً مناسباً وجد اليهود لأنفس

في البلدان الإسلامية، وقد ساعدتهم الثورة التجارية في القرنين الثامن والتاسع 

ي والعالمي. وقد في ممارسة تجارتهم ومضارباتهم الربوية على المستويين المحلّ الميلاديين

بغداد والقاهرة خلال القرن العاشر  :من يهودية في كلٍّسات المالية البلغ الأمر بالمؤسّ

أخرى كان التجار  مون القروض إلى الدولة. ومن ناحيةٍحدّاً أخذوا معه يقدِّ الميلادي

اً، ومن هنا لم يتمّ استشعار الخطر من نفوذهم، فواصل المسلمون بدورهم أثرياء جدّ

 . (90)ض لهم أحد، ولم يتعرّالٍار اليهود أعمالهم وأنشطتهم المالية بهدوء بالتجّ

وعليه فإن جذور إثارة المسلمين وتشجيعهم على مواجهة الروم وفتح الأراضي 

أخرى: إن العداوة بين  الخاضعة للإمبراطورية الرومية تعود إلى العصبية الدينية. وبعبارةٍ

ر التجذُّان المناطق الخاضعة لسلطة الدولة البيزنطية من المسيحيين واليهود من سكّ

ية ى اليهود من المقيمين في المناطق الإسلامية يدركون الأهمّوالعمق بحيث كان حتّ

المحيطة بمصير دينهم في روما وأوضاع اليهود في تلك المناطق، ومن هنا كانوا يجدون 

با نقطة اشتراك بينهم وبين الخلفاء وفي توسيع رقعة الفتوحات الإسلامية في أور

رت لديهم الدوافع الدينية والقومية لاختلاق الأحاديث ذات ذلك توفّالمسلمين، وتبعاً ل

الصبغة الإسرائيلية. من هنا لا يبعد أن يكون حثّ اليهود للمسلمين وتشجيعهم على 
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ل الروايات الإسرائيلية إلى نية قد أفضى إلى تسلّيفتح مناطق مثل: الروم والقسطنط

الرواية المنسوبة إلى رسول الله، والتي  :ذلك ة. ومنالنصوص الدينية في الدائرة المهدويّ

يدوم ، يوم الرابعة على يدي رجل من أهل هرقل، بينكم وبين الروم أربع هدن»تقول: 

من  ؟ قال: المهديّإمام المسلمين يومئذٍ نْمَ ،يا رسول الله: فقال له رجلٌ، سبع سنين

عليه ، أسود الأيمن خالٌه في خدّ، يرّدُ وجهه كوكبٌ كأنّ، ابن أربعين سنة، ولدي

ويفتح مدائن ، يستخرج الكنوز، ه من رجال بني إسرائيلكأنّ، عباءتان قطوانيتان

يحكم العالم  ×الموعود إن المهديّ :. هناك الكثير من الروايات التي تقول(91)«الشرك

وملك  ×ث عن أربع هدن تقع بين المهديتتحدَّ المتقدّمة، في حين أن الرواية (92)كله

لسبع سنين، في حين تذهب أكثر الأحاديث إلى أن  الروم، وأن رابع تلك الهدن تمتدّ

ن . وعليه كيف سيتمكّ(93)لما يقرب من سبع سنين تمتدّ فترة حكم الإمام المهديّ

الإمام المهدي ـ والحال هذه ـ من فتح العالم بأسره؟! من هنا لا يمكن بالالتفات إلى 

. يمكن (94)في سندها واية. كما أنها تعاني من ضعفٍربهذه الهذه التعارضات القبول 

ثت عن الحرب والصلح بين الرواية أن ينسجم مع بعض الأخبار التاريخية التي تحدَّ لنصّ

لا سيَّما في فترة معاوية. فقد ورد في تاريخ والمسلمين وحاكم الروم في المرحلة الأموية، 

سائل بشأن اندحار الروم على يد المسلمين، اليعقوبي ـ على سبيل المثال ـ بعض الم

واقتراح الصلح من قبلهم، وقبول أبي عبيدة ـ قائد المسلمين في المنطقة ـ لهذا الاقتراح 

 ن معاوية أغزى عبد الرحمن ابن أمّإ». وقال ابن عساكر: (95)يةزْبشرط دفع الِج

له يريد معاوية على الصلح  ووفد ابن هرقل خصياً. وكان فيها، الحكم أرض الروم

فأجابه معاوية  ،الجنود ولا يغزيهم على أن تجعل له ضواحي أرض الروم على أن يكفّ

 . (96)«إلى ذلك

أخرى تشتمل هذه الرواية على عناصر تشير إلى البصمات الإسرائيلية.  من ناحيةٍ

في  )القطواني( نسبة إلى القطوان )بتحريك الطاء(، وهو اسم موضع :ومن بينها

وانية )بسكون الطاء( فهي عباءة . أما العباءة القطْ(97)في سمرقند الكوفة، ومحلّ

. ومن الواضح أن هذا المعنى هو المراد في هذه الرواية، دون (98)بيضاء قصيرة من المخمل

إذ ورد في رواية بشأن النبي  ؛الموضع المنسوب إلى ناحية قطوان في الكوفة أو سمرقند
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. كما ورد في المصادر (99)«على تور أحمر عليه عباءة قطوانيةموسى  حجّ»: ×موسى

عليه عباءتان »الشيعية رواية أخرى عنه تقول: أنه مرّ بمنطقة صفاح، وكان 

. إن العباءة البيضاء القصيرة ليست من الصفات الثابتة والملازمة (100)«قطوانيتان

للتغيير والتبديل لا يمكنه شخاص، وبطبيعة الحال حيث يكون ثوب الإنسان قابلًا للأ

أن يظهر على تلك  ×الموعود يمكن للمهديّ ر عن أوصاف الأفراد، ولكنْأن يعبِّ

لا والهيئة مرتدياً مثل هذه العباءة. ومهما كان لا يبعد احتمال تأثير الإسرائيليات، 

 خذ من العباءةن أنه كان يتّتبيِّ ×مة بشأن النبي موسىسيَّما أن الروايات المتقدّ

كنا  وإنْ ،القطوانية رداءً له، وربما كان هذا النوع من الثياب شائعاً بين بني إسرائيل

 .قاطع لا نستطيع البتّ في هذا الشأن بضرسٍ

ل في تشبيه العظمة الجسدية للإمام المهدي للتأمّ هناك مجالًاأن كما 

بأجساد بني إسرائيل. وربما كان من هذا القبيل الرواية الواردة من طريق  ×الموعود

|من أهل بيت النبّي أبي هريرة بشأن فتح القسطنطنية على يد رجلٍ
(101). 

وهكذا الأمر بالنسبة إلى الرواية المنقولة عن عبد الله بن عمرو بشأن فتح 

وإليك نصّها:  .المنصور، على أن هذا المهدي سيحكم بعد ×الروم على يد المهديّ

الذي  ثم من بعده المهديّ، المنصور ثمّ ،الذي يخرج أهل اليمن إلى بلادهم بعد المهديّ»

عن كعب الأحبار تحمل ما يشبه هذا  . وجاء في روايةٍ(102)«تفتح على يديه مدينة الروم

أخو المهدي  ،يكون بعد المهدي خليفة من أهل اليمن من قحطان»المضمون؛ إذ تقول: 

: .. قال كعب.ويصيب غنائمها ،وهو الذي يفتح مدينة الروم، يعمل بعمله ،في دينه

أخرى عن كعب  . وهناك روايةٌ(103)«...من بني هاشم ببيت المقدس ويلي الناس رجلٌ

والروم تمتدّ لعشرين سنة، وهي تعارض الروايات  الأحبار تقول: إن الحرب بين المهديّ

وإليك نصّ هذه الرواية:  .لسبع سنين تمتدّ كم الإمام المهديّالقائلة بأن فترة ح

يبتلي بقتال الروم ، يصلي عليه أهل السماء والأرض وطير السماء المنصور مهديّ»

هم كلّ، هو وألفين معه ،في الملحمة العظمى ثم يقتل شهيداً، والملاحم عشرين سنة

 .(104)«أعظم منها صلى الله عليه وسلمبعد رسول الله المسلمون بمصيبةٍ بْصَفلم يُ. أمير وصاحب راية

ويبدو أن بعض هذه الأخبار يعود إلى عصر العباسيين، وينتمي بعضها إلى عصر 
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أهل الشام إذا  إن الله تعالى يمدّ»عن كعب الأحبار:  الأمويين، كما ورد في روايةٍ

 .(105)«قاتلهم الروم في الملاحم

الروم، وهزيمة الروم ث عن معركة مع إن هذا الصنف من الأخبار التي تتحدّ

على يد المسلمين، والتي تنطوي في موارد كثيرة على التصريح بالملك أو الخليفة أو 

أو كعب بن علقمة،  ،كعب الأحبار :من أمثال ، قد نقلت عن رواةٍ×شخص المهديّ

 اد.لابن حّم ،ويمكن مشاهدة الكثير منها في الفتن

مات والبديهيات بالإضافة إلى تعارضها الداخلي، تخالف أحياناً المسلَّ ،وهي

لا سيَّما أن أخبار هذا المصدر التي تعود إلى عصر الأمويين و ،(106)التاريخية أيضاً

 . (107)ما بهذه الروايات ترتبط من الناحية المضمونية إلى حدٍّ

 

 ــــــ ابـ النقل المباشر من المصادر المنسوبة إلى أهل الكت3ـ 3

دّ من قنوات عَإن نقل الروايات المهدوية من المصادر المنسوبة إلى أهل الكتاب يُ

ل الإسرائيليات إلى الروايات المهدوية. كما أن مضامين هذه الروايات تتعارض مع تسلُّ

 ^الروايات المعتبرة والمتواترة أيضاً. وهذا بطبيعة الحال إذا لم يكن أحد المعصومين

ر الذي يرويه ابن بَفي هذا النقل. ويمكن الإشارة من بين هذه الأحاديث إلى الَخ واسطةً

، ن السفيانيين ثلاثةإوفي كتاب دانيال: »عن كتاب دانيال؛ إذ يقول:  المنادي مباشرةً

 فإذا خرج وفشا ذكره خرج عليه المهديّ، فيخرج السفياني الأول، ن المهديين ثلاثةإو

 ثم يخرج السفياني الثالث، الثاني فيخرج عليه المهديّ ي الثانيثم يخرج السفيان، الأول

ذ الله به أهل قويستن ،ما أفسد قبله فيصلح الله به كلّ؛ الثالث فيخرج عليه المهديّ

اء ويكون الناس في زمانه أعزّ، ويطفئ به نيران البدعة ،ةويحيي به السنّ، الإيمان

، ويرسل الله السماء عليهم مدراراً، ويعيشون أطيب عيش، خالفهم نْظاهرين على مَ

فيمكث على ذلك سبع ، خر من نباتها شيئاًفلا تدّ، وتخرج الأرض زهرها ونباتها

 . (108)«ثم يموت ،سنين

من روايات  مقتبسٌ ×إن مفهوم الإنقاذ على يد الإمام المهدي الموعود

إلى عدم  ثون البارزون من كلا الفريقينيذهب العلماء الكبار والمحدِّ ،مستفيضة
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 .(109)حيث يصرّحون بهذه المسألة ،ةلا سيَّما علماء أهل السنّوفي تواترها،  الشكّ

النظر  وفي هذا البين يمكن اعتبار الاعتقاد بالمهدوية في مقياسه الأدنى ـ بغضّ

من ولد فاطمة في  عن نوعية أو شخصية المصداق ـ متماهياً مع الاعتقاد بظهور رجلٍ

 .(110)ةآخر الزمان، كما هو عليه الاعتقاد العام لدى الشيعة وأهل السنّ

 .ينأن الذي يلاحظ في هذه الرواية هو التصريح بوجود ثلاثة مهديّ إلّا

إلى الأئمة  ثت عن المهديين في إشارةٍأما المصادر الروائية لدى الشيعة فقد تحدّ

، وهو ^الجامعة الكبيرة بشأن الأئمة الأطهار . كالذي نراه في الزيارة^الأطهار

ون المعصومون وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديّ»المضمون القائل: 

، أنه |الأكرم عن النبّي ،×أو الحديث الذي يرويه الإمام عليّ ،(111)«...المكرمون

أحد عشر  ،ون المغصوبون حقوقهم من ولدكالأئمة الراشدون المهديّ ،يا عليّ»قال: 

 .(112)«إماماً وأنت

ة هذه المفردة في بعض الموارد بشأن الخلفاء الراشدين كما استعمل أهل السنّ

 .(113)أيضاً

، ^ة الأطهارأن مراد هذا الخبر ليس هو أمثال الخلفاء الراشدين أو الأئمّ إلّا

الذي تراه هذه  إنما المراد من المهديين هنا هو الموعود المعروف في الإسلام، وهو المهديّ

 .الرواية مجسّداً في ثلاثة أشخاص، ولا يمكن أن نرى له مصداقاً آخر

من قبيل: الختام الزاخر  ،أخرى إن وجود عناصر في هذه الرواية ومن جهةٍ

ة حكم الإمام بطيب العيش وكثرة الرفاه ونزول البركات من السماء، وتقدير مدّ

بَيْدَ أن مسألة  .ب الظاهرسَلرواية مقبولًا بَحا بسبع سنين، يجعل نصَّ ×المهدي الموعود

، كما أنه يتعارض مع الروايات المتواترة التي تنصّ شاذّ د المهدي تنطوي على مفهومٍتعدُّ

 .÷واحد في آخر الزمان من نسل فاطمة الزهراء بأجمعها على ظهور مهديّ

هذه  «الضعيفة والموضوعة ×الموسوعة في أحاديث المهدي»ف وقد وصف مؤلِّ

 .(114)الرواية بأنها من الإسرائيليات

ن ابن المنادي قد نقله من كتاب إإذ  ؛وفي الحقيقة يجب القول بهذا الوصف

دير بالذكر أن السيد أكبر نجاد ـ ومن الجاً عن المعصوم. دانيال دون أن يكون مرويّ
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اية: ق كتاب العرف الوردي في أخبار المهدي، للسيوطي ـ قال في هامش هذه الرومحقّ

 . (115)على هذا النقل رْلم أعثَ

من خلال بحثه بشأن كتاب دانيال، أن ابن  ،قينوقد استنتج أحد المحقّ

ومن هنا فقد  ،عى أنه قد أخذ مسائل كتابه من كتاب دانيالهـ( قد اد337ّالمنادي)

بالإضافة إلى افتقارها إلى المصادر  ،وهي. وصف تلك المسائل بأنها من الوحي

اصين هم الذين عتبرة، تحتوي على قصص وحكايات يبدو أن القصّوالأسانيد الم

 .(116)صاغوها في القرون الأولى، ووضعوا عليها اسم كتاب دانيال

لابن المنادي، كما اعتبره  ،وفي الحقيقة لا يمكن الاعتماد على كتاب الملاحم

بالمتناقضات، وناشئاً عن الجنون والهوى، بل  وأنه زاخرٌ ،القرطبي من الإسرائيليات

لزوال العدالة  الأكرم موجبٌ يرى أن النقل عن كتاب دانيال دون توسيط النبّي

 .(117)أيضاً

؛ أنه يختلف عنه وعلى الرغم من عدّ كتاب دانيال جزءاً من العهد العتيق، إلّا

كعب »ع الذين يتمتّ ،ث عن اعتباره هي من الصحابة والتابعينفإن الأخبار التي تتحدَّ

لهذا الكتاب في الفهارس القديمة  ذكرٌ دْرِة. ولم يَخاصّ بينهم بمكانةٍ «الأحبار

رغم نقله بعض  ،مة المجلسي. كما أن العلّا(118)والكتب والمصادر الشيعية القديمة

 . (119)الأخبار عنه، لم يعتمد على أسانيد سائر أخباره

يتعارض  ،ينث عن ثلاثة مهديّأخرى تتحدَّ دير بالذكر أن هناك روايةًومن الج

فقال:  ،ث قوماًيحدِّ رجلًا عن الوليد قال: سمعتُ .مضمونها مع الروايات المتواترة

وهو الذي ، الدم ومهديّ ؛وهو عمر بن عبد العزيز، الخير مهديّ: المهديون ثلاثة»

. وقد (120)«تسلم أمته في زمانه، عيسى بن مريم، الدين ومهديّ ؛يسكن عليه الدماء

 ين، وقد ذكر عمر بن عبد العزيز بوصفه واحداً منهم. د هذا الخبر مصاديق المهديّحدَّ

وقد أخبر ابن حجر عن تصريح ابن المنادي بأخذ رواية أخرى عن كتاب دانيال. 

إذا مات : قد وجدنا في كتاب دانيال»وإليك نصّ كلام ابن المنادي في هذا الشأن: 

ثم  ،ـ وهم من ولد السبط الأكبر ـ يعني ابن الحسن بن عليّ ،ملك خمسة رجال المهديّ

 ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجلٍ ،يملك بعدهم خمسة رجال من ولد السبط الأصغر
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، بذلك اثنا عشر ملكاً فيتمّ ،ثم يملك بعده ولده ،فيملك ،من ولد السبط الأكبر

ريحاً بأنه وجد صفات . كما يعترف كعب الأحبار ص(121)«مهديّ واحد منهم إمامٌ كلّ

ما  ،في أسفار الأنبياء مكتوباً إني أجد المهديّ»في أسفار الأنبياء؛ إذ يقول:  ×المهديّ

 . (122)«ولا عيب في عمله ظلمٌ

 ،لأهل الكتاب وقد أصاب عبد الله بن عمر يوم اليرموك كتاباتٍ ،هذا

مشتملة على الكثير من الإسرائيليات، وعلى الرغم من اشتمالها على مسائل مشهورة 

أنه مع ذلك كان يروي منها. ويقرّ ابن عمر في متن  مختلطة بالمنكر والمردود، إلّا

وفي الوقت نفسه  ،إذ تشتمل هذه الرواية على ذكر المهديّ ؛الرواية الآتية بهذا الأمر

، حيث نجد فيها الحكام السابقين واللاحقين للمهديّتحدّثت عن أمر الخلفاء و

في بعض الكتب يوم غزونا  وجدتُ»ل. وإليك نصّ هذه الرواية: مسائل تدعو إلى التأمّ

عمرالفاروق قرن من حديد أصبتم ، أبو بكر الصديق أصبتم اسمه: يوم اليرموك

ثم ، أصبتم اسمه لأنه قتل مظلوماً ؛عثمان ذو النورين أوتي كفلين من الرحمة، اسمه

ثم يكون ، ثم يكون الأمين، ثم يكون مهديّ، ثم يكون منصورٌ، احيكون سفّ

ة منهم من ولد ستّ، ثم يكون أمير العُصَب ،ـ وعافية يعني صلاحاً ـ وسلام فٌسي

يكفي إقرار ابن . (123)«لا يرى مثله، هم صالحكلّ، ورجل من قحطان، كعب بن لؤي

واحد من مصادر أهل الكتاب لتضعيفه واعتباره مختلقاً عمر بأنه وجد هذا الخبر في 

على أساس الإسرائيليات. ثم إن متن الرواية قد اشتمل على الأخذ من منزلة علي بن 

واعتباره سفاحاً بعد عثمان بن عفان. من هنا لم يشكك مؤلف  ×أبي طالب

في كونها من  «الضعيفة والموضوعة ×الموسوعة في أحاديث الإمام المهدي»

 . (124)الإسرائيليات

 

 ــــــ ـ وجود أسماء رواة الإسرائيليات في سند الرواية4ـ 3

إن من بين الشواهد التي يمكن على أساسها مشاهدة بصمات وآثار 

الإسرائيليات وجود أسماء رواة الأحاديث الإسرائيلية في أسانيدها. ولا ننكر أن هذه 

ي مع قطعية على إسرائيلية هذه الأخبار، ولكنها تؤدّ ل دلالةًالشواهد لا تشكِّ
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ل الإسرائيليات إلى هذا النوع من الشواهد الأخرى إلى تعزيز وتقوية احتمال تسلّ

أخرى: إن مجرّد وجود أحد هؤلاء الرواة لا يستلزم كونها من  بعبارةٍوالروايات. 

واهد الموجودة داخل المتن ذلك ببعض الش يؤيَّدالإسرائيليات حتماً، بل من الضروري أن 

 أيضاً. 

يرى الباحث السيد معروف الحسني أن رواة الإسرائيليات هم في الأصل من 

كي يقبل المسلمون مروياتهم. وهكذا فقد اعتمد  ؛الزنادقة الذين تظاهروا بالإسلام

الصحابة على هؤلاء الأشخاص، ثم وجدت الخرافات طريقها إلى النصوص الدينية، 

. ولم تقتصر رواية الإسرائيليات على مجموعة (125)بما في ذلك الأخبار والفتن والبعث

ت اسيين على ذامن الصحابة فقط، بل استمرّت هذه الظاهرة إلى عصر العبّ

ما يلي  مة على أسماء أشخاص نأتي في. تحتوي أسانيد أكثر الروايات المتقدّ(126)الوتيرة

 على التعريف بهم على نحو الإجمال: 

 

 ــــــ أـ كعب الأحبار الحميري

. أدرك عصر (128)وكنيته أبو إسحاق ،عأو مات، (127)اسمه كعب بن مانع

. (130)قال: أسلم كعب الأحبار في عهد أبي بكر نْ. وهناك مَ(129)هرَولم يَ ،|النبّي

. وقد ذهب أبو رية إلى (131)بَيْدَ أن احتمال إسلامه في عهد الخليفة الثاني هو الأقوى

 . (132)ابالقطع بأن إسلام كعب الأحبار كان في عهد عمر بن الخطّ

 ،من الزمن في المدينة المنوّرة، ثم انتقل إلى الشام مكث كعب الأحبار مدّةً

دّ من كبار عَ. وكان يُ(133)ويموت فيها أثناء خلافة عثمان بن عفان ،كن هناكليس

. وقالوا: إن بعض الصحابة (134)علماء أهل الكتاب، وكان بعض الصحابة يأخذون منه

. وقد (135)ثهم من الكتب الإسرائيليةدون عليه ويجتمعون به، وكان يحدِّكانوا يتردّ

 . (136)مرسل بشكلٍ |روى كذلك أحاديث عن النبّي

هم الأول في نشر الإسرائيليات بين المسلمين، لقد كان كعب الأحبار هو المتَّ

تلميذ له في أخذ الإسرائيليات منه. وهكذا فقد انتشرت ككما كان أبو هريرة 

المجتمع الإسلامي، وهي روايات  فيالكثير من الروايات عن طريق هذين الرجلين 
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كعب  :من محمود أبو رية: لقد أحدث كلٌّ زاخرة بالخرافات والأساطير. قال الشيخ

بسبب نشر الخرافات والأوهام في  ؛الأحبار وأبو هريرة الدوسي الكثير من الفساد

. وقد ذهب طه حسين إلى القول بأن كعب الأحبار لم يسلم في عهد (137)الإسلام

اً مصرّ وظلّ ،الدالة على نبوته رغم ما شاهده من صفات وخصائص النبّي ،|النبّي

 ،وأعلن إسلامه ،لى يهوديته. ثم جاء إلى المدينة المنورة على عهد عمر بن الخطابع

عياً أنه وجد صفات المسلمين في الكتب السابقة. وبذلك فإنه كان يثير شغف مدَّ

اسم عمر في التوراة؟ فقال له في  ى بلغ الأمر أن سأله عمر يوماً: هل رأيتَالمسلمين، حتّ

اب كعب . فاختار عمر بن الخطّ(138)ه رأى صفاتهه، ولكنّاسم رَإنه لم يَ :الجواب

. وقد سمع الإمام (139)الأحبار ليكون مستشاراً له، وأمره أن يقصّ في أرض الشام

الباقر رواية من كعب الأحبار بشأن التقديس المفرط لبيت المقدس، فبان الغضب 

 . (140)ابعليه، ونعته بالكذّ

حيث يمكن مشاهدة  ،اًالمهدوية كثيرة جدّإن روايات كعب الأحبار في دائرة 

في سلسلة أسانيد الروايات ذات الطابع الإسرائيلي،  خاصّ اسم كعب الأحبار بشكلٍ

الروايات  :من قبيل ،اعتبارها أو عدم اعتبارها من الناحية الدلاليةعن النظر  بغضّ

×يمبن مرا، ونزول عيسى (143)، والشام(142)، والروم(141)قة ببيت المقدسالمتعلّ
(144) ،

دير بالذكر أن بعض هذه الروايات يشتمل ومن الج. (146)ال، والدجّ(145)نيةيوالقسطنط

آخر، وعليه  دون أن يكون المراد منه كعب الأحبار، بل هو كعبٌ ،على اسم كعب

كلما ذكر اسم كعب مفرداً كان المراد منه )كعب بن علقمة(، وهو من التابعين، 

ين الأحبار في رواية الإسرائيليات، وكان من المقرِّيختلف عن كعب  نْه لم يكُولكنّ

. وبالإمكان التفريق بينهما في هذه (147)بالرجوع إلى الكتب اليهودية ـ المسيحية

 كبير.  الروايات من خلال التدقيق في رجال أسانيدها إلى حدٍّ

 

 ــــــ ب ـ أبو هريرة

عبد الله بن عامر،  ، ومن بينها:(148)لقد ذكروا لأبي هريرة الكثير من الأسماء

ه لا . ومع ذلك كلّ(149)وبرير بن عشرقة، وسكين بن دومة، وأحمد بن زهير، وغيرها
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 من الإشارة له في الحدّ دٌّواحد من هذه الأسماء، وعليه لم يكن هناك بُ أيّ ىيعتمد عل

. وقد اعترف أبو هريرة قائلًا: (150)فقت عليه كلمة الجميعالأدنى بكنيته، وهو ما اتّ

غير عبد الله بن  |يجاريه في كثرة الرواية عن رسول الله نْفي الصحابة مَليس 

ما يسمعه، أما هو فلم  ل ذلك بأن عبد الله كان يكتب كلّعمرو بن العاص، ثم علَّ

بعد  |، ولم يدرك النبّي(152). وقد أسلم في السنة السابعة للهجرة(151)يكن يكتب

قليلًا. إن أكثر روايات أبي هريرة تعود إلى مسموعاته من الصحابة  إسلامه إلّا

 ،للغاية فهو قليلٌ مباشرةً |قاته، وأما ما يرويه عن رسول اللهلَمختَ وإلى ،والتابعين

لا وبدأ برواية الإسرائيليات،  نْل مَولا يكاد يذكر. ويرى العلماء أن أبا هريرة هو أوّ

. وعن (153)ر له أسباب العيش الرغيد الشام، حيث وفَّسيَّما عندما التحق بمعاوية في

|ابين الثلاثة على رسول اللهأن أبا هريرة هو أحد الكذّ ×الإمام الصادق
(154) .

 ،×الإمام عليّ كاذب في ذمّ وحدّث بحديثٍ ،ودخل مسجد الكوفة برفقة معاوية

. ونرى اسم أبي هريرة في (155)معاوية على ذلك، واستعمله على المدينة المنوّرة هفكافأ

حيث نجد اسمه ـ  ،×في معجم أحاديث الإمام المهديّ أحاديث 110أسانيد أكثر من 

على سبيل المثال ـ في أسانيد الأحاديث ذات الصلة بالإسرائيليات، ضمن مفهوم 

×بن مريما، ونزول عيسى (158)، والشام(157)، والروم(156)اليهود
، (160)ال، والدجّ(159)

 وغير ذلك.   ،(161)نيةيوالقسطنط

 

 ــــــ ج ـ عبد الله بن عمرو بن العاص

ة في بعض كتب يكفي إقرار عبد الله بن عمرو برؤيته خبراً مرتبطاً بالمهدويّ

أهل الكتاب للاطمئنان بإسرائيلية الروايات مورد البحث. وقد كان عبد الله ـ كما 

. (162)علماء أهل الكتابة ـ من الذين أخذوا الإسرائيليات عن يقول علماء أهل السنّ

، قال: إن هذه الرواية من الراويتين اللتين أصابهما كثير روايةً وبعد أن روى عنه ابنُ

عبد الله بن عمرو بن العاص يوم اليرموك، مع اشتمالهما على الكثير من 

. فعلى سبيل (163)الإسرائيليات، والأمور المعروفة والمشهورة المختلطة بالمنكر والمردود

ها أسماء الخلفاء الثلاثة الأوائل، ثم ذكر اسم : نقلت عنه رواية ذكر في نصّالمثال
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من هذا التسلسل، ثم جاء على ذكر المنصور  ×مع حذف اسم الإمام عليّ ،احالسفّ

. وفي العديد من (164)، ليذكر بعد ذلك أسماء أخرى×الموعود والأمين ثم المهديّ

، (165)من قبيل: اليهود ،سيحية أيضاًمروياته نشهد حضوراً للرموز اليهودية ـ الم

×بن مريما، ونزول عيسى (166)والروم
 . (169)، والدجّال(168)نيةي، والقسطنط(167)

 

 ــــــ د ـ تميم بن أوس الداري

، من النصارى الذين اعتنقوا الإسلام في (170)هو تميم بن أوس بن خارجة الداري

انتقل تميم بن أوس إلى . وبعد مقتل عثمان بن عفان (171)السنة التاسعة من الهجرة

من العلماء بالتوراة  دّحيث يحكم معاوية، واستوطن بيت المقدس. وهو يُعَ ،الشام

. إن تميم بن أوس هو الذي تنسب إليه (173)إنه توفي في فلسطين :. وقيل(172)والإنجيل

، وبيّن النبي بدوره |أنه رواها لرسول الله ىعال والجساسة، وقد ادّرواية الدجّ

أخرى تحتوي على رموز إسرائيلية،  ويت عن طريقه رواياتٌ. كما رُ(174)ناسحديثها لل

 . (176)ال، والدجّ(175)الأخبار بشأن الروم :من قبيل

 

 ــــــ هـ ـ وهب بن منبه

وهب بن منبه اليماني، من أهل فارس أو هرات في خراسان، نفاه كسرى إلى 

. ويذهب السيد (177)التابعيندّ من ، ومع ذلك يُعَ|الأكرم اليمن. أسلم في زمن النبّي

. وقد زعم وهب بن منبه أنه قرأ (178)العسكري إلى الاعتقاد بأنه أسلم في زمن الخلفاء

دّ وهب من أشهر . ويُعَ(179)اًثلاثين كتاباً من الكتب السماوية التي نزلت على ثلاثين نبيّ

رهم تلبيساً وأكث ،. كما اعتبر من أسوأ رواة الإسرائيليات(180)رواة الإسرائيليات وأهمّ

، وأخذ الصحابة يعتمدون |وخداعاً للمسلمين، حيث أسلم بعد رحيل رسول الله

. (182)اصينفه الذهبي بوصفه واحداً من القصّ. كما عرَّ(181)على مروياته الإسرائيلية

ف لهم، وكان الخلفاء في المقابل يغدقون ويتزلَّ ،ب من الخلفاءكان وهب بن منبه يتقرَّ

في فضل وهب  يو. وقد رُ(183)المجال لينشر الإسرائيليات بين المسلمينعليه ويفتحون له 

 :قال لهأحدهما يُ :رجلان في أمتي»، يقول: |مرفوع إلى رسول الله بن منبه حديثٌ
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إن وهب كان يختلق الأحاديث في  :. وقيل(184)«وهب، يؤتيه الله تعالى الحكمة...

ة عنه أو التي يقع في ة المرويّلمهدويّمن الروايات ا . كما يحتوي عددٌ(185)فضائل الأعمال

 . (187)ال، والدجّ(186)الروم :طريقها على رموز إسرائيلية، من قبيل

 

 ــــــ الاستنتاجات

لدى المسلمين في تأثير الإسرائيليات في النصوص الدينية،  ـ ليس هناك من شك1ٍّ

حتى أننا نجد سعياً حثيثاً من العلماء إلى تنقية النصوص الإسلامية من هذه المرويات 

وفرض الإقامة الجبرية  ،عن مسرح الأحداث ^الضعيفة. فعلى إثر عزل أهل البيت

وم والواسع لبعض أحبار وعلماء وتضييق الخناق عليهم، وفتح المجال أمام النشاط المحم

لا و ،اليهود والنصارى الذين أسلموا حديثاً في تلك المرحلة المبكرة من عصر الإسلام

ل سيَّما في عصر معاوية بن أبي سفيان، حيث بلغ نشاط أهل الكتاب ذروته، تسلَّ

قة في فة والمختلالكثير من الروايات ذات الطابع الإسرائيلي في إطار الأحاديث المحرَّ

مختلف الموضوعات، لتجد طريقها إلى دائرة النصوص الإسلامية. ومع ذلك فقد كان 

ة، أما المصادر ل للروايات الإسرائيلية قد حدث بين مصادر أهل السنّأكثر تسلّ

 . ^بفضل توجيه وإشراف الأئمة الأطهار ؛ما تأثرت بالإسرائيلياتالشيعية فقلّ

التي يمكن أن نعثر فيها على شواهد لنفوذ وتأثير  المجالاتـ إن من بين 2

المهدوية. إن الروايات المهدوية ترتبط  مجالالإسرائيليات في الروايات الإسلامية هو 

السياسي والاجتماعي. ومن  الأخرى ترتبط بالمج ومن جهةٍ ؛بالمغيبات وأحداث المستقبل

الأخبار المرتبطة بهذا  ل أرضية خصبة لاختلاق وتحريفهنا فإن هذه الأمور تشكّ

 ل الإسرائيليات إلى هذه الدائرة. الأمر، ومن هنا لا يبعد تسلّ

ـ هناك بعض الشواهد التي ترفع من احتمال تأثير الإسرائيليات في الروايات 3

المهدوية، من قبيل: تقديس البقاع والمدن اليهودية والمسيحية، مثل: بيت المقدس، 

عام، حيث تعتبر هذه الظاهرة من أهم  والشام بشكلٍوأنطاكية، وبحيرة طبرية، 

 .متون الروايات مجالالشواهد في 

كما يمكن لنا أن نضيف إلى هذه المسألة: التفصيل والتحريف في المفاهيم 
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ال، والفتوحات الإسلامية في المشتركة بين الإسلام واليهودية، من قبيل: خروج الدجّ

 .م مع الروم أيضاًبا والحرب والسلاومناطق الشام وأور

من ذلك نقل الروايات المنسوبة إلى أهل الكتاب، من  كما يمكن لنا أن نعدّ

أو ما عثر عليه عبد  ،أو أسفار الأنبياء ،قبيل: نقل بعض الروايات من كتاب دانيال

ل شاهداً ناظراً على الله بن عمرو بن العاص في حرب اليرموك، فهي بدورها تشكّ

 .دة في هذا الشأنمتون الروايات الوار

أسانيد الروايات فإن وجود أسماء بعض رواة الإسرائيليات، من  مجالوأما في 

أمثال: كعب الأحبار، وأبي هريرة الدوسي، وعبد الله بن عمر بن العاص، وتميم بن 

من الروايات المهدوية  ر عددٍل شاهداً صريحاً على تأثُّأوس الداري، ووهب بن منبّه، يمثِّ

أن هذا الأمر لوحده لا يمكن أن يكون شاهداً على إسرائيلية هذا  ليات، إلّابالإسرائي

 ،النوع من الأخبار، بل لا بُدَّ معه من وجود شواهد أخرى تعضده ضمن متون الروايات

 بوصفه من العوامل المساعدة للوصول إلى النتيجة الموضوعية في هذا الشأن. 

ل دليلًا قاطعاً على إسرائيلية ـ على الرغم من أن هذه الشواهد لا تشك4ّ

ر العديد من ل ـ بالجملة ـ شواهد على تأثُّالأخبار والروايات المشتملة عليها، بَيْدَ أنها تمثّ

 الروايات المهدوية بالإسرائيليات.

 

 

الهوامش
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×
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 إلى القواعد الهرمنيوطيقية للعلوم الإنسانيةمدخلٌ جديد 
 

 )*(د. علي فتحي قرخلو

 

 ــــــ مة وبيان المسألةالمقدّ

وم بينها وما هي النسبة التي يمكن أن تق ؟ما هو دور الفلسفة في العالم الراهن

 وبين العلوم الإنسانية؟

بَيْدَ أن لا يمكن التشكيك في أنه لا يزال هناك وجود للفلسفة والفيلسوف. 

جادّ هو: هل لا تزال الفلسفة في عصرنا تحظى  السؤال الذي يجب تناوله على نحوٍ

ع تتمتّ دْعُلم تَظى بها في القرون الماضية؟ وإذا بنفس الشأن والمنزلة التي كانت تح

 ا فقدت مكانتها ومنزلتها لاحقاً؟بذات المكانة والمنزلة السابقة، فلماذ

ت ماً ملحوظاً وكبيراً، بل إنها حلّقت تقدُّالعلوم قد حقَّ في المرحلة الأولى نجد أن

محل الفلسفة أيضاً. وعلى الرغم من أن )رينيه ديكارت( كان يرى أن الميتافيزيقا وما 

ي عنه تدريجياً. أن هذا الكلام قد تّم التخلّ ل جذور شجرة العلم، إلّابعد الطبيعة تمثّ

وأن  ،الميتافيزيقا وما بعد الطبيعة فعندما أعلن )أوجست كونت( عن نهاية أمر

الإنسان قد دخل عصر العلوم التحصيلية، أو عندما أشار )كارل ماركس( بالعمل 

ران بتأسيس علم بدلًا من شرحه وتفسيره، قام هذان المفكّ ،على تغيير العالم

ل الطريق الوحيد الذي يمكن للإنسان من الاجتماع والتاريخ، وكان هذا العلم يمثّ

. وأما في القرن العشرين للميلاد فلم ف على منشأ العلم والقدرة والفنّخلاله أن يتعرَّ

ـ على ما يبدو ـ إلى علم جامع وشامل، ليكون ضامناً ومفسّراً  هناك من حاجةٍ دْتعُ

 دْتحصيلية، ولم تعُ لوحدة العلوم. فحتى العلوم الإنسانية كانت قد اكتسبت صفةً
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ورداً للتساؤل. وعلى الرغم من أن العلوم الاجتماعية قد اكتسبت الماهية البشرية تقع م

 أننا لا نشعر في هذه العلوم بالحاجة إلى الفلسفة.  صبغة فلسفية صارخة، إلّا

ميتافيزيقية  يستلزم رؤيةً (1)لو قلنا بأن كل تأليف في دائرة العلوم الإنسانية

وافقين والمخالفين، بَيْدَ أن وفلسفية فإن مثل هذا الكلام قد يستقطب عدداً من الم

هذا الموضوع. وإذا لوحظ  مجالالصحيح والمقبول في  التعاطي والحوار يبدو هو الحلّ

العلوم الإنسانية والذين  مجالقين في وجود بعض المشاكل في التعاون بين المحقّ

يتعاطون في الشأن الفلسفي فربما كان سبب ذلك يعود إلى سوء الفهم، والأحكام 

وعلماء  سبقة، والعصبيات الاعتباطية التي تقع على الدوام بين الفلاسفة من جهةٍالم

ل إلى اتفاق أخرى، الأمر الذي يحول دون التوصّ العلوم الإنسانية )والتجريبية( من جهةٍ

 ق بالعلاقة بينهما. ما يتعلّ في وجهات النظر والنتائج التي ترضي الطرفين في

ي الإيجابي للتفوّق للذهن في هذا الشأن هو التلقّل الذي يبدو إن الأمر الأوّ

نا فإن ما رْم أن أشَوالأولوية التي منحت للعلوم الرياضية ـ المنطقية والتجريبية. كما تقدَّ

م المقبل في الحياة العلمية من وجهة التنمية والتقدّ مجالذكره )أوجست كونت( في 

ها في هذه الدراسة. كما ظهر هناك عيات التي سنذكرنظر تاريخية لا ينسجم مع المدَّ

المساحات الثلاثة  مجالالكثير من المخالفين الجادّين لنظرية )أوجست كونت( في 

للتقدّم والتطوّر العقلاني للإنسان، والمعروفة في هذا الشأن، والتي تعمل على تفسير 

البشري  تكاملي في مسار الإدراك المراحل الدينية وما بعد الطبيعية والعلمية بشكلٍ

 . (2)مه العقلانيوتقدُّ

على مسار التاريخ في القرون الأخيرة سنرى أن التنبّؤات المتهوّرة  لو ألقينا نظرةً

على الدوام.  لم تكن صائبةً الميلاديللفلاسفة التحصيليين في القرن التاسع عشر 

اث أن الدفاع عن الأبح وهذا ما تثبته الحقائق المتجسّدة على أرض الواقع. صحيحٌ

، بَيْدَ أننا ـ إلى جانب هذا الشغف التجريبية لم يشهد تراجعاً، بل كان مستمراً بشدّةٍ

المتطرّف بنشر وإشاعة العلوم التجريبية ـ لا نستطيع تجاهل حقيقة أن الآثار 

الميتافيزيقية هي اليوم أكثر انتشاراً من ذي قبل. وإن الإقبال على دراسة آراء علماء 

ما يتعلق  عما كان عليه في السابق، وفي بعد الطبيعة شهد زيادةً الميتافيزيقا وما
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من الإقبال على التهميشات  فاتهم هناك مزيدٌبالتحقيقات الجديدة لآثارهم ومؤلَّ

فات كبير على إعادة طباعة ونشر مؤلّ وكتابة الشروح والحواشي، كما يوجد إقبالٌ

نصار المدرسة فلاسفة من أمثال: إفلاطون، وأرسطوطاليس، وكذلك أ

ت، وهيجل. وبالإضافة إلى ، وإيمانوئيل كانْ(5)، وشيلنغ(4)، ومالبرانش(3)السكولاستية

لات في ما بعد الطبيعية لم تقتصر على جماعة من ذلك فإن الحاجة الجادّة إلى التأمّ

 ،ى على أصحاب العلمالشغوفين والمتعلقين بالأبحاث الفلسفية فقط، بل ظهرت حتّ

 وأخذت بالازدياد. 

وقد تّم إغفال هذه الناحية من الحاجة إلى ما بعد الطبيعة من قبل )أوجست 

إذ لا يمتلك العلم الصوري  ؛كونت(، حيث لم يلتفت إلى هذه الناحية الدقيقة

والتجريبي القدرة على تظهير الأنطولوجيا. فإذا كنا لا نعرف سرّ وجود الإنسان فإن 

يطة بالبشر ستبقى بدورها من دون تفسير. بَيْدَ أن هذا الإنسان الكثير من الأمور المح

الموجود هو )حيوان ميتافيزيقي(. فالإنسان بطبيعته يتطلّع نحو التعالي، ولا يمكن 

على أن  ل الدليل الأهمّعى يمثّتفسير هذا التطلّع بأدوات العلوم التجريبية، وهذا المدَّ

 مقنع وشافٍ تة لا يمكنه تقديم تفسيٍرحْيلية البَالسعي وراء العلوم الإثباتية والتحص

يه في موضع هرمنيوطيقية )أو ما سوف نسمّ اللواقعية. ومن هنا يبدو وجود أنطولوجي

بالهرمنيوطيقا الفلسفية أو الفلسفة  ،عاً لـ )هيدغر(بَتَ ،آخر من هذه المقالة

ق والعلوم الإنسانية مطل الهرمنيوطيقية( بمثابة الأصل للعلم، حيث تجعل العلم بشكلٍ

ق في الأساس اً كانت ماهيته( إنما يتحقّن العلم )أيّإو .أمراً ممكناً خاصّ بشكلٍ

ن الغاية الرئيسة من هذه المقالة ليست سوى بيان وشرح هذا إو .ضمن هذه الرؤية

 المدّعى. 

 

 ــــــ المفاهيم

 ــــــ (6)أـ ماهية العلوم الإنسانية

ن أسلوب فهمنا للعلوم الإنسانية البحث لا بُدَّ من أن نبيِّللدخول في موضوع هذا 

خذ أرسطو الخطوات الأولى في تدوين منطقها تّوقد ا .)المختلفة عن العلوم الطبيعية(
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يوم( د هْي)ديف :من عمل كلٌّ الميلاديوتحديد أهدافها وغاياتها. وفي القرن الثامن عشر 

 :من قام كلٌّ الميلاديو)مونتسكيو( على تطوير هذه المفاهيم. وفي القرن التاسع عشر 

بتكميل الصيغة  ،(7)م دلتاي(ل)أوجست كونت( و)جان ستيورات ميل(، وبعدهم )فله

التاريخية لهذه العلوم. واليوم أصبح للعلوم الإنسانية إلى جانب العلوم الطبيعية 

عن علوم  . إن العلوم الإنسانية عبارةٌ(8)مختلفة ومنطقاً وغايةً ةً)الفيزيائية وغيرها( بني

: إن أدقّ وبعبارةٍ ،س فيها الإنسان بلحاظ الحياة الداخلية والارتباط مع الآخرينرَيُدْ

من العلوم التي تشتمل على دراسة الإنسان لنفسه من مختلف  العلوم الإنسانية فرعٌ

 . (9) مختلف المجالاترت هذه العلوم فيوقد تطوّّ. الزوايا

في تعريف العلوم الإنسانية: )العلوم الإنسانية هي المعارف  (10)ان فروند(يقال )جول

ل موضوعها في التحقيق بشأن مختلف النشاطات البشرية، بمعنى النشاطات التي يتمثّ

المشتملة على علاقات البشر فيما بينهم، وعلاقة هؤلاء الأفراد بالأشياء وكذلك 

 . (11)سات والمناسبات المنبثقة أو الناشئة عن هذه الأمور(والمؤسّ بالآثار

يشمل العلوم الإنسانية النظرية والمنتجة، من قبيل: علم الاجتماع،  اوتعريفه هذ

وعلم النفس، وعلم الاقتصاد، والعلوم التربوية والسياسية، وهي العلوم المبيّنة 

 .بين الناس والسلوكيات الإنسانيةالعلاقات القائمة  مجالللنظريات المطروحة في 

 التي تستمدّ ،والحقوق ،كما يشمل علوماً من قبيل: إدارة المصارف، وعلم الإدارة

 رصيدها من نتائج تلك النظريات. 

إن العلوم الطبيعية تعمل على تفسير الطبيعة، وأما العلوم الإنسانية فتفهم 

العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية  يات الحياة. وقد تّم بيان التمايز بينأوصاف وتجلّ

م وبديع منظّ وضرورة الاهتمام بالهرمنيوطيقا بوصفها علماً لفهم حياة الإنسان بشكلٍ

 من قبل )فلهلم دلتاي(. 

يرى )دلتاي( أن أساس العلوم الإنسانية أو فلسفة الحياة يقوم على الفهم 

ق في العلوم الطبيعية ـ لافاً للمحقّق في العلوم الإنسانية ـ خبمعنى أن المحقّ ،)التفهيم(

التاريخية  الاتيمكنه بل ويجب عليه أن يفهم الظواهر الإنسانية في جميع المج

طرح التأويل  لًا من العمل على التوصيف في العلوم الطبيعية، يتمّدَبَ ،والثقافية. ومن هنا
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 . (12))الهرمنيوطيقا( في العلوم الإنسانية

الاعتقاد بأننا إذا أردنا دراسة الإنسان وجب علينا أن ننظر يذهب )دلتاي( إلى 

واحد من فروع  إليه بوصفه واقعية اجتماعية ـ تاريخية، وأن نعمل على توظيف كلّ

خاصة من حياة الإنسان. ومن هنا فقد وصل إلى الدور  العلوم الإنسانية في دراسة ناحيةٍ

لى معرفة المجتمع، ومعرفة المجتمع ي فيه معرفة الإنسان إالذي تؤدّ ،الهرمنيوطيقي

ليعمل  ؛ي إلى معرفة الأفراد. وقد كان )دلتاي( بصدد بيان أسلوب للعلوم الإنسانيةتؤدّ

 . (13)من خلال ذلك على فهم وتفهيم طبيعتها

لقد كان )دلتاي( يرى فرقاً بين )التأويل( ـ الذي يراه أسلوباً لدراسة العلوم 

. وعليه ـ اً بالعلوم الطبيعيةالذي يراه خاصّـ )التوصيف(  الإنسانية والاجتماعية ـ وبين

فإن العلوم الطبيعية ـ طبقاً لهذا الفرق، وخلافاً للعلوم الإنسانية والاجتماعية ـ تتعامل 

دون الإدراك والتأويل. ويرى )دلتاي( أن الضابط في صحة أو عدم  ،مع المعطيات العينية

 . (14)ده عنهة المؤلف أو بُعْربه من نيّوأثر يكمن في ق نصٍّ صحّة تأويل كلّ

النظر عن هذه التعاريف المختلفة التي أشرنا إليها، فإن الذي  أنه بغضّ بَيْدَ

يريده كاتب هذه السطور من العلوم الإنسانية )وهو بطبيعة الحال ليس أجنبياً عن 

 ،مةالتعاريف المذكورة( هو العلوم السلوكية والاجتماعية، ومجموعة القضايا المنظّ

ريبية وغير التجريبية والمباني العقلانية والتي تعمل ـ من خلال الاستعانة بالأساليب التج

والشهودية والوحيانية ـ على بيان أو تفسير السلوكيات الفردية والاجتماعية للإنسان 

التاريخي، وتذكر في الوقت نفسه وعند الضرورة بأساليب الوصول إلى السلوكيات 

. ومن هنا فإن واحدة الفردية والاجتماعية المثالية، وتحقيق الإنسان المنشود بكلمةٍ

، تشتمل على قضايا أخلاقية (15)بالإضافة إلى القضايا الوصفية ،العلوم الإنسانية

 أيضاً.  (16)ومعيارية

 

 ــــــ ب ـ ماهية الفلسفة

ب صفحات التاريخ نجد الفلاسفة قد قدّموا إجابات مختلفة عن عندما نقلِّ

فيلسوف كان في تعريف السؤال القائل: ما هي الفلسفة؟ ربما أمكن القول: إن كل 
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ومنذ عصر أرسطو وإلى عصرنا الراهن كان كلما أثير  .الفلسفة ناظراً إلى فلسفته

متناسبة مع أسس تفكيرهم،  السؤال حول ماهية الفلسفة ظهرت من الفلاسفة إجاباتٌ

تقديم تعاريف متنوّعة بالنظر  حيث يعمدون إلى تعريف فلسفتهم على أساسها. كما تّم

العامة أو الخاصة إلى الموضوع أو المسألة أو الغاية، وكذلك بالنظر إلى المساحة 

 للفلسفة أيضاً.

فقد ذهب أرسطو ـ على سبيل المثال ـ إلى تعريف الفلسفة بأنها تعني جميع العلوم 

 .(17)ع بدورها إلى فروع أخرىالنظرية والعملية والمنتجة، والتي تتفرَّ

عن السير من عالم الشهادة  وذهب إفلاطون إلى تعريف الفلسفة بأنها عبارةٌ

 الُمثُل( واللقاء بين المعقولات.)المحسوسات( إلى عالم الغيب )

 تدوينٌ هيت( أن ما بعد الطبيعة التي تعني الفلسفة كما يرى )إيمانوئيل كانْ

ل من التجربة، ودون تدخُّ ،مرتّب ومنظم لجميع الأمور التي نمتلكها بواسطة العقل

 .وإن الفلسفة تقتصر على البحث والتحقيق النقدي في هذا المجال

عاً لأرسطو ـ إلى تعريف الفلسفة بأنها )علم بَكما ذهب الفلاسفة الإسلاميين ـ تَ

 .(18)اء بحقائقها بقدر طاقه الإنسان(يالأش

قائق الموجودات فها صدر المتألهين بأنها )استكمال النفس بمعرفة حوقد عرَّ

د، يوالتقل لا أخذاً بالظنّ ،ينقاً بالبراهيها، والحكم بوجودها تحقيما هي عل ىعل

 .(19)بقدر الوسع الإنساني(

التعريف الذي نراه عند  :هال هناك تعاريف أخرى للفلسفة، ومنوبطبيعة الحا

العلوم(، ووسطها ن للفلسفة بداية ونهاية، وأن بدايتها )محبّة وْحيث يرَ ،)إخوان الصفا(

ب قدرة الإنسان(، ونهايتها )القول والعمل بما يوافق سَ)معرفة حقائق الموجودات بَح

. أو نجد صدر المتألهين في بعض كلماته يراه عبارة عن )البحث عن أحوال (20)العلم(

اً يورة الإنسان عالماً عقليرآخر يراه عبارة عن )ص ، وفي موضعٍ(21)الموجود بما هو موجود(

 .(22)ني(ياً للعالم العياهمض

ضنا باختصار لبيان ل تعريف الفلسفة موضوعاً لمقالتنا هذه، وإنما تعرَّلا يشكّ

. بَيْدَ أن الذي نرمي إليه في هذه المقالة اضطراراً واستطراداً ؛مختلف هذه التعاريف
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والمباني ل بشأن النسبة والعلاقة القائمة بين الفلسفة آخر هو التأمُّ أكثر من أيّ شيءٍ

الميتافيزيقية مع العلوم الإنسانية وعلم المنهج واتجاهات ومداخل العلوم الإنسانية 

والاجتماعية وغاياتها، وكذلك ملاحظة المبادئ المعرفية وكيفية توجيه وإثبات تعبير 

عاً لذلك بحث الفرضيات والمبادئ العلمية وغير العلمية بَالعلوم الإنسانية عن الواقع، وتَ

 (23)شيء التذكير بتلك الأسس بيل: التفسير النفسي والاجتماعي(، وقبل كلّ)من ق

 التي يكون العلم ممكناً في ضوئها. 

 

  ــــــ الحاجة إلى الفلسفة وما بعد الطبيعة )الأنطولوجيا(

ل أتباع المدرسة بَيبدو أن موضوع تأصيل الطبيعة والرؤية الإيجابية من قِ

)دلتاي( لآرائهم. طبقاً لوجهة نظر  :لمعارضة أمثالت الأرضية التحصيلية قد أعدّ

الفلاسفة التحصيليين فإن النموذج الموجود في العلوم الطبيعية يمكن تعميمه على 

العلوم الإنسانية والاجتماعية أيضاً، الأمر الذي دعاهم إلى إدراج علم الاجتماع والعلوم 

طبقاً لزعم هذه الجماعة يمكن الإنسانية على هامش عنوان )الفيزياء الاجتماعية(. و

ضمن الظواهر  ،من قبيل: الفيزياء ،تسرية قوانين وأصول العلوم التجريبية والطبيعية

ن أن الأساليب في العلوم الإنسانية والعلوم وْالاجتماعية أيضاً، وبالتالي فإنهم يرَ

هو واحد. والنقد الجوهري الذي يمكن توجيهه على هذا الكلام  الطبيعية من سنخٍ

أن العلوم الطبيعية ذاتها )بالإضافة إلى العلوم الإنسانية( تقوم بدورها على المبادئ ما 

ر في هذا الرأي. والمراد من بعد الطبيعية، وأن موافقتنا أو مخالفتنا لا يمكن أن تؤثّ

مت الإشارة إليه في بداية هذه المقالة على نحو الإجمال ـ )ما بعد الطبيعة( ـ على ما تقدَّ

 لها دخلٌ دّ في حدّ ذاتها من جنس العلم التجريبي، ولكنْعَيع العناصر التي لا تُجم

ع به من المكانة رغم ما تتمتَّ ،كبير في تبلوره وتكامله. إن العلوم التجريبية

والخرافة من قبل العلماء  (24)من التجربة والتفلسف والسرنمة والاحترام، هي خليطٌ

ثال: )غاليلو( و)كوبلر( و)ديكارت( و)نيوتن( وغيرهم من أم ،والعظماء، وإن العباقرة

من فرسان العلم الحديث، لم يكونوا ملتزمين على الدوام بحرفية التجربة وعلم 

على الرغم من تصريحاتهم وتأكيداتهم، كانوا يسلمون القياد  ،الرياضيات، بل إنهم
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مين في غم أن المتعلّللميتافيزيقا والدوافع اللاعقلانية التي تحكم سيطرتها عليهم. ر

مون العلوم الرياضية والميكانيكية وعلم الأحياء العصر الحديث ـ الذين يتعلّ

ما يجدون الفرصة لإلقاء نظرة على والكيمياء والفيزياء في المدارس والجامعات، وقلّ

رون أن الدعامة الوحيدة لمعطيات العلم الحديث هي حصار العلم من الخارج ـ يتصوَّ

ن دافع العلماء الوحيد في البحث والتحقيق أقانها من الناحية التجريبية، وصحّتها وإت

ر إلى أن العلم الجديد مجرّد من أيّ يذهب التصوُّ ،هو الوصول إلى اكتشاف الحقيقة

ى إلى تفاقم هذا وإن الذي أدّ .فكرية رؤية عقائدية، وأنه ينسجم مع أيّ منظومةٍ

الحقيقي للعلم. تثبت التحقيقات التاريخية بشأن العلم أن التصوّر هو الغفلة عن التاريخ 

 .ميكانيكي دائماً على نحوٍ الأمر الممتدّ مجالر في )رينيه ديكارت( لم يكن يفكّ

على تصوّرات واضحة ومميّزة، يفتح الطريق  شيءٍ وعلى الرغم من رغبته في إقامة كلّ

ة )أتر(، ويضع على عاتقها مهمّ اسمها ،لا تستهوي العقل ،في العلم أمام هيولا غامضة

ما تجرّأت الأفكار الجانحة تفسير حركات وحفظ النظام في العالم، الأمر الذي قلّ

مع الخيال على طرحه في العصور المنصرمة. وقد أقام )كوبرنيق( نظامه الفلكي ـ في 

ث يتحدَّ ،مشكوك وغير تجريبي طرح النظام التجريبي والرياضي للأفلاك ـ على أصلٍ

الذي كان يصدح بأعلى صوته ويقول: )إنني  ،عن بساطة وخسّة الطبيعة. وإن )نيوتن(

من أصحاب طرح الفرضيات(، نجده مشحوناً بالفرضيات الكبيرة والصغيرة،  لستُ

 . وكان يجود بها يميناً وشمالًا في الأروقة العلمية بسخاءٍ

من الوريد، والتي  إن هذه المبادئ التي تجري في صلب العلم الجديد مجرى الدم

تواكبه حدوثاً وبقاءً، لا تخرج عن ثلاث مجموعات، وهي: إما أن تكون في زمرة 

أو المبادئ الدينية ـ الكلامية. إن )غاليلو(  ؛أو المبادئ العقائدية ؛المبادئ المعرفية

 و)كوبلر( ـ اللذين كانا يعتبران المعرفة اليقينية والمعتمدة هي المعرفة الرياضية فقط ـ

الذي كان يرى الامتداد هو ـ وإن )رينيه ديكارت(  .كانا يكشفان عن معرفتهما

الوصف الواقعي الوحيد للمادة، ويجرّدها عن سائر الأوصاف الأخرى، ويجاري 

وتبعية، ويعتبر الفاعلية من  ؛أصيلة :)كوبلر( و)غاليلو( في تقسيم أوصاف الأجسام إلى

عية إلى )الأمر المدرك(، ويعيد الأمر المدرك الأوصاف الأصيلة، ويرجع الأوصاف التب
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كان يخبر عن مبادئ رؤيته تجاه الكون  ـ إلى الغدّة الصنوبرية الموجودة في المخّ

ذ الأفلاك متهاوية الذي كان يعتبر المكان مشعر الله، ويحبِّـ ن )نيوتن( إو .والعالم

قاداً وخاضعاً لآرائه كان من ـ كي يبقي يد الله مبسوطة في إعمار العالم ؛ومتداعية

. لم يكن نيوتن عالماً فقط، بل كان بالإضافة إلى ذلك ميتافيزيقياً (25)الكلامية

ه نفسه لم يكن واقفاً على ذلك الميتافيزيق، ولا أنصاره وأتباعه ولكنّ ،أيضاً

 دوه. ومقلِّ

إن الخوض في المبادئ ما بعد الطبيعية للعلم تقتضي ـ بالضرورة ـ الاهتمام بهذه 

بين  النقطة الدقيقة، وهي أن هناك ـ كما يثبت العلم وتاريخ العلم ـ على الدوام تقابلًا

ه إلى هذه الناحية، رؤية الإنسان القديم ورؤية الإنسان المعاصر للعالم، ولا بُدَّ من التنبُّ

وما  ؟ومن أيّ زاوية ينظر إلى الوجود والطبيعة ؟ينتمي هذا الإنسان عالٍم وهي إلى أيّ

ويعتاش على أفكارها؟ إن  ،المذهب والمدرسة العلمية والفلسفية التي ينتمي إليهاهو 

هذا الأساس ما بعد الطبيعي هو الفهم الوجودي )والفهم الهرمنيوطيقي أو الأساس 

الهرمنيوطيقي( الذي كان من جملة الأبعاد الوجودية للإنسان، ويعمل على تقويم ذهنه 

في مخزون عاقلته ومخيلته  م أن ما هو موجودٌن لا يتوهَّوضميره. ومن هنا على الإنسان أ

 ،إذ عليه أن يصل إلى هذه الحقيقة ؛ة منحها لأذهان وعقول البشرة أزليّإلهيّ هو عطيةٌ

وهي أن البشر في المراحل السابقة كانوا يعتبرون نظرتهم إلى العالم من البداهة 

يعتبر آراءه ومعتقداته بوصفها الرؤية  والطبيعية كما يراها الإنسان المعاصر تماماً، ولا

 الوحيدة الأصيلة والجوهرية لهذا العالم. 

والآن علينا أن نرى ما هي العناوين والفروع الفسلفية وما بعد الطبيعية البارزة في 

 ؟العلوم الإنسانية )بوصفها أساس هذه العلوم( التي يمكن طرحها في هذا المجال

 

 ــــــ أـ علم المنهج

يعني دراسة مناهج الأفكار، وطرق توليد (26)جياوأن علم المنهج أو الميثودولنعلم 

ومعرفة من الدرجة الثانية وشاملًا، حيث يدرس  وإنتاج العلم والفكر بوصفه علماً

خارجية. إن موضوع علم المنهج هو المناهج والأساليب. إن علم  مناهج العلوم من زاويةٍ
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لوم والمقارنة فيما بينها، والعثور على نقاط الضعف المنهج يعمل على دراسة مناهج الع

دّ واحداً من المسائل العامة عَ. وعليه فإن علم المنهج يُ(27)والقوة والقيود المفروضة عليها

فلسفية.  التي هي من سنخ العلوم الثانوية، والتي تدرس المناهج والأساليب من زاويةٍ

عن بحث ميتافيزيقي،  انية عبارةٌوعلى هذا الأساس فإن علم منهج العلوم الإنس

مختلف الاتجاهات، ومن بينها: النزعة الإثباتية، فهم ويمكن لنا من خلاله 

لا  ،لضيق المجال ؛وما إلى ذلك. وبطبيعة الحال فإننا ،والهرمنيوطيقية، والانتقادية

نا مع ذلك سنكتفي بالإشارة نستطيع بحث جميع هذه الآراء في هذه المقالة، ولكنّ

 جمالية إلى الخصائص البارزة لبعضها. الإ

يوم(، ت( و)هْمن خلال الاستعانة بآراء )كانْ ،إن الوضعية والاتجاه الإثباتي

وبالنظر إلى العلم الذي ازدهر وانتعش منذ عصر النهضة فلاحقاً، ومع التأكيد على 

للعلم التجريبي،  ز علم منهج المعرفة العلمية من المعارف الأخرى، ومع التقديس التامّتميُّ

مت صورة جديدة عن العلم الطرف عن العلم والمعرفة الأرسطية، وقدَّ عملت على غضّ

ر إلى ظَلت العلوم الإنسانية إلى مستوى العلوم الطبيعية، وأخذ يُنْوالمعرفة. لقد تنزَّ

وجزءاً من الطبيعة الجامدة والميّتة والفاقدة للمشاعر  الإنسان بوصفه قطعةً

الاهتمام  ذ بنظر الاعتبار من الإنسان سوى ظاهره، ولم يتمّؤخَ. ولم يُوالأحاسيس

ف على نواياه وأسراره ومكنوناته الباطنية التعرُّ لاع على مكنون صدره، ولم يتمّبالاطّ

آخر دون  شيءٍ تفسير سلوك وأداء أيّ تفسير سلوكه كما يتمّ وقيمه العقائدية، وتّم

ت العلوم الإنسانية على وزان وميزان العلوم التجريبية إحالته إلى خلجات الباطن، وأقيم

 الطبيعية. 

من الأصول الكلية،  : يمكن اختزال علم المنهج الوضعي ضمن عددٍوباختصارٍ

في مقام الجمع، والفصل ـ في الوقت ووهي: التأكيد على الاستقراء في مقام الحكم 

مي في مقام الحكم، وتقديم نفسه ـ بين هذين المقامين، والإصرار على المنهج العل

. (28)وما إلى ذلك ،المشاهدة على التنظير، وتوحيد العلوم، وتشييء الظواهر الاجتماعية

وعلى هذا الأساس فإن النموذج الجوهري الذي يسعى هذا المنهج والأسلوب إلى تحقيقه 

من ي لسلوك الإنسان ، بأسلوب التقييم والبناء الكمّ(29)فرضي ـ استنتاجي هو نموذجٌ
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 . (30)الناحية العينية والإحصائية

مه )دلتاي( مخالفة المثال والنموذج الهرمنيوطيقي، والتفسير الذي قدَّ تْوقد تمَّ

العلوم  مجالالعلوم الإنسانية، وعمل )ماكس ويبر( على تطبيقه في  مجالفي 

الوصول . فقد كان )فلهلم دلتاي( من القائلين بأصالة التاريخ، ويقيم الاجتماعية بشدّةٍ

ه التاريخي. ومن هنا ذهب إلى إلى الأركان الفلسفية للعلوم الإنسانية على قواعد التوجّ

مختلف بالقياس إلى العلوم  ع بازدهارٍالاعتقاد بأن نظام العلوم الإنسانية يتمتّ

لتجارب الحياة اليومية  متناغم أو فهمٍ . إن العلوم الإنسانية تستند إلى فهمٍ(31)الطبيعية

خارج الإنسان،  تاريخية خاصّة، وليست واقعيةً والضاربة بجذورها في موقعيةٍ ،للناس

تفسيرها من طريق التعاطي بين  يه وذهنه. إن الواقعية تتبلور ويتمّعْفي وَ بل هي كامنةٌ

إن النموذج الفرضي ـ الاستنتاجي ليس ناجعاً هنا؛ لأن الظواهر الاجتماعية  .الناشطين

. في النموذج التفسيري تلاحظ المناهج (32)بسيط لمفهوم وتفسير الإنسان هي منتجٌ

الرؤية مقابل  والأساليب الكيفية، وتقع الرؤية الكيفية في العلوم الإنسانية في

بها في المنهج الوضعي والإثباتي، وتقوم على المباني النظرية ذات ة التي يتمّ تعقّيالكمّ

 النزعة الإدراكية والتفسيرية. 

، الميلاديالذي تبلور في النصف الثاني من القرن العشرين  ،ن النموذج النقديإ

في تكوينه  م( و)هابرماس( دور1967ٌـ  1898()من أمثال: )ماركوزه وكان لأشخاصٍ

ية والكيفية على وبسطه، يسعى إلى الجمع بين التبيين والتفسير، وتعنى بالكمّ

أو  أو نصٍّ ائمة، ويرى أن الاقتناع بفهمٍالسواء، وتعمل على نقد الأيديولوجيات الق

اجتماعية يحول دون النقد والتصحيح. إن أصحاب المذهب  إنساني أو ظاهرةٍ سلوكٍ

ن من خلال هذا السلوك إلى وْالنقدي لفرانكفورت، وعلى رأسهم )هابرماس(، يسعَ

ن بمعنى أنهم كانوا ينظرون إلى المجتمع وإلى الإنسا ،الجمع بين الفهم والنقد

لًا ليعملوا أوّ ؛ل إلى ماهيته ومفهومهن إلى التوصُّوْبوصفهما نصّاً مكتوباً، وكانوا يسعَ

والعمل ثانياً  ؛ص من العقلانية الآلية للعلوم الاجتماعية والإنسان الوضعيعلى التخلّ

 . (33)على نقد نصوص وأعمال الأشخاص والظواهر الاجتماعية

عام(، والعلوم الإنسانية  يكون العلم )بشكلٍ ،مبالالتفات إلى ما تقدَّ ،إذن
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 .ينبثق من صلب الأنطولوجيات خاصّ إلى علم منهجٍ (، بحاجةٍخاصّ )بشكلٍ

 ،قللمحقّ التي يمكن أن تكون موجودةً ،وبالالتفات إلى فرضيات الميتافيزيقا الخاصّة

ما بعد في ب أن يبحث هذا المنهج عن أسسه في علم المنهج، ويج خاصّ تستعين بنموذجٍ

 الطبيعة والفلسفة. 

 

 ــــــ ب ـ المباني الأنطولوجية

 :هاومنل أساساً فلسفياً للعلوم، لا شَكَّ في أن المباني الأنطولوجية )التي تشكّ

عن  هات مختلفة في العلم. إن المباني الأنطولوجية عبارةٌالعلوم الإنسانية(، تؤدّي إلى توجُّ

يات والأحكام الكلية والعامة في باب عالم الوجود بعض العقائد والأصول والمتبنّ

ل علم الفلسفة بالبحث عن هذه الأسس النظرية. إن وعناصره الرئيسة، حيث يتكفّ

ية ية وغير المادّالوجود ـ طبقاً للرؤية الإسلامية والفلسفة الإلهية ـ يشمل الموجودات المادّ

من هنا فإن الإنسان على أيضاً، حيث يكون الله هو مبدأ وأساس هذا الوجود. و

البعد، بل هو ذو حقيقة وهوية ذات  أساس هذه الأنطولوجيا ليس كائناً أحاديّ

وخلوصاً فيه هو جانبه الملكوتي والمجرّد. وفي هذه  ن الجانب الأكثر صفاءًإطرفين، و

ين. إلى أعلى عليّ كي، بل يستمرّي والُملْالعقيدة لا تنحصر لمحات وجوده بالعالم المادّ

ية لدى الإنسان فإنما ولو كان النظر إلى العالم الأدنى في هذه الرؤية يحظى بأهمّ

 يكون ذلك على أساس الوصول إلى العوالم العليا، وإن النظرة إلى عالم المادّة والحسّ

للوصول إلى أصل )الحكمة(  ؛آلية وطريقية نفسية وأصلية، بل هي رؤيةٌ ليست نظرةً

ية تربط وجود الإنسان . بَيْدَ أن الرؤية المادّ(34)فهم المبدأ والمعادو)السعادة( الدائرة مدار 

من  ية للوجود )الأعمّية، وتنكر جميع أنواع الساحات غير المادّبنهاية هذه الحياة المادّ

ومن الواضح أن هذا الإنسان سيكون منقطعاً  .ي(الله والروح المجرّد والعالم غير المادّ

عاد. وبهذه الرؤية ستكون مفاهيم من قبيل: السعادة الأخروية، ومنفصلًا عن المبدأ والم

ومع نفي الساحة الملكوتية والمجرّدة  .، جوفاء ومهملة وفاقدة للمعنىوالقرب من الحقّ

وسوف ينظر إلى الإنسان  ،ى آثاره ومداليله على العلوم الإنسانية أيضاًسوف تتجلّ

لن يكون سوى ظاهره موضوعاً للدراسة بوصفه جزءاً من الطبيعة الجامدة والميّتة، و
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والمطالعة )وليس نواياه ومكنون معناه وباطنه(، وسوف ينظر إلى سلوكه كما ينظر 

آخر، دون الإرجاع أو الإحالة إلى باطنه، وسوف تقام العلوم  إلى سلوك أيّ شيءٍ

الإنسانية التجريبية على قياس العلوم الطبيعية التجريبية. بَيْدَ أننا سوف ندرك من عدم 

ية عات أفعاله لا تنحصر في دائرة حياته المادّبِلوجود وحياة الإنسان أن تَ وجود حدودٍ

 ية. الأبدسعادته أو شقاوته  ي إلىوالدنيوية فقط، بل إنها ستؤدّ

 

 ــــــ ج ـ مباني معرفة الإنسان

العلوم الإنسانية وبين أصحاب  مجالاختلاف في  ربما لا نجازف لو قلنا بأن أهمّ

من العلوم موضوعاً لدراساتها، يعود إلى  الالتي تجعل من هذا المج ،ل المختلفةحَالنِّ

طريقة فهمهم وتعريفهم لحقيقة وماهية )الإنسان(. إن التفسير التجريبي والآلي للإنسان 

شيء ـ بما في ذلك  لون كلّمن الذين يقلِّ ،)هابز( :من أمثال ،يفتح آمال فلاسفةٍ

ن ـ على سبيل وْيسعَالسلوك الإنساني ـ إلى مستوى علم الفيزياء والميكانيك، وكانوا 

علم النفس. إن الاختلاف بين المسلكين يبلغ  المثال ـ إلى إحلال فيزياء السلوك محلّ

الطبيعة، ويكون في الآخر هو الوجود  :اً يكون الإنسان في أحدهما شيئاً من قبيلحدّ

الأثير الذي يسوق البحث إلى معضلة النفس والجسد، والجبر والاختيار، ونسبة ذلك 

إلى تأويل وتحويل علم النفس إلى الفيزياء والميكانيك. أما الوضعية فتعتبر المجتمع 

ن مقنّ ر على نظامٍن إلى العثووْقين أشخاصاً يسعَوالإنسان جزءاً من الطبيعة، وترى المحقّ

 ف في المجتمع وفي حياة البشر. وعليّ من أجل التصرُّ

ده )أوجست كونت( لأفكار عصر ل نوعاً من الصدى الذي ردَّإن الوضعية تمثّ

 وفلاسفةٍ ،للآراء والأفكار التجريبية الإنجليزية التنوير. بَيْدَ أن منشأه الرئيس مدينٌ

بالنظر إلى القوى الموجودة  ؛يوم(. إن )كونت(د هْي)فرانسيس بيكون( و)ديف :من أمثال

قة بالأشياء والأحداث في الطبيعة والقانون الذاتي الذي يحكمها، يعتبر النظريات المتعلّ

ومن . للأساليب العلمية الدخيلة في كشف الأصول والقوانين الطبيعية الطبيعية تابعةً

ف التجريبي لعلاقات ث عن الكشخلال انتقاد مناهج العلوم الإنسانية يتحدَّ

وسلوكيات الإنسان. وعلى هذا الأساس فإن لرؤيته وسلوكه وعلاقاته الاجتماعية 
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ارتباطاً مباشراً مع الظروف البيئية. وطبقاً لهذه الرؤية لا يعود الإنسان أشرف 

طبيعية  المخلوقات، ولا يعود هو مركز الثقل في العالم، وسوف تكون له حياةٌ

مل. وسوف تكون جميع أبعاد حياة البشر )الطبيعية والفكرية كا واعتيادية بشكلٍ

ر عن النشاطات العادية للطبيعة، ولا يمكن لنا أن نتصوّ والأخلاقية والروحية( صادرةً

 . (35)وجود علاقة بينها وبين القوى ما فوق الطبيعية

ة لم يكن أصحاب النزعة التفسيرية يعتبرون العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعي

يقوم على التفسيرات المفهومية،  ،جديد من سنخ العلوم الطبيعية. ومن خلال علم منهجٍ

من الماهية  ،رت شكلهاذهبوا إلى الاعتقاد بأن المعرفة في العلوم الإنسانية قد غيَّ

من خلال  بالإمكان فهم الإنسان إلّا دْعُالخارجية إلى الماهية الداخلية، ولم يَ

معاصر ـ إلى  أمريكيّ اجتماعٍ ـ وهو عالُم (37))لويس كروز( . وقد ذهب(36)فردانيته

ى إلى عدم ت( أدّالاعتقاد بأن طرح التمايز بين الحياة الجسمانية والروحانية لـ )كانْ

إدراج الإنسان ـ بوصفه ناشطاً فاعلًا وحرّاً وهادفاً ـ ضمن دائرة المناهج التحليليلة 

اعات لإبدالعلوم الطبيعية؛ لأن الذهن وا لتحقيقات والتعميمية التي كانت مناسبةً

الإنسانية مجرّدة من القوانين الطبيعية، وهي تحتاج إلى الأساليب التحليلية الاستثنائية 

ع يتمتّ ت( بأن معرفة الإنسان بوصفه كائناً. إن اعتقاد )كانْ(38)ة، وليس التعميموالفذّ

الخارجية، وكان العقل  ية، ومن هنا يختلف عن معرفتنا للأشياءبالإرادة والحرّ

النظري عاجزاً عن تدوين القضايا الأخلاقية، وأنه يجب البحث عنها في العقل العملي، 

قد ترك تأثيراً كبيراً على الأفكار المنهجية لـ )ويبر(، إلى الحدّ الذي جعله يتماهى 

 كبير.  معه إلى حدٍّ

القواعد والأصول يقوم تصوير الإنسان في الفكر الغربي الجديد على أسس 

، والنزعة الإنسانية، والعلمانية، (39)الفكرية للحداثة، من قبيل: النزعة الذاتانية

ظ حَوما إلى ذلك من المدارس المشابهة. في التفسير الإنساني الحديث يُلْ ،والليبرالية

ان ـ راً من جميع القيود والكوابح، وإن هذا الإنسالإنسان بوصفه كائناً مختاراً متحرّ

ل به إلى مستوى النسب وتنزَّ ،شيءٍ ل كلّـ قد قلَّ (40)على حدّ تعبير )رينه غينون(

عاته، وقد بلغ هذا السقوط ياته وتطلّتة، وجعل من ذاته غاية آماله وتمنّحْالبشرية البَ
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والتهاوي حدّاً بحيث أصبح الهدف هو مجرّد إشباع أهوائه وغرائزه النفسية على 

 :من أمثال ،. وأما من وجهة نظر الفلاسفة الإسلاميين(41)يي والطبيعالمستوى المادّ

)صدر المتألهين(، تعتبر حقيقة الإنسان أمراً واحداً يحظى بالمراتب التشكيكية، 

ل إلى أدنى تلك المراتب، ويمثّ ل التعبير بالجسم والجسد أو النشآت المادية إشارةًويمثّ

. إن وجود المراتب لنفس الإنسان، (42)تعاليةالتعبير بالنفس والروح الإشارة إلى مراتبه الم

أخرى تجاه  ر عن رؤيةٍكوتي، يعبِّلَوتبعية وجوده الجسماني لوجوده الروحاني والَم

 الإنسان في نظامه الفلسفي. 

من  إن الأفكار المرتبطة بطبيعة الإنسان ذات ماهية فلسفية، وهي سنخٌ

الدراسات التي يمكن الحديث عنها ضمن عنوان )المعرفة الإنسانية الفلسفية(، ولا 

العلوم التجريبية، رغم  مجالللتحقيقات والأبحاث الموجودة في  يمكن اعتبارها نتيجةً

 مجاللات الفلسفية لا تتجاهل الوقائع والحقائق الخارجية والانضمامية في أن التأمُّ

 فسها من معطيات العلوم التجريبية. التجربة، ولا تحرم ن

 

 ــــــ د ـ المباني المعرفية

العلوم الإنسانية تقوم على أسس  مجالإن النظريات المتنوّعة الموجودة في 

الذين يعتبرون أن  ،(43)التجريبيين :ومفاهيم معرفية مختلفة. وإن أشخاصاً من أمثال

بالحسّ والتجربة فقط، ينكرون ل الطريق الوحيد المعتبر في كشف الحقيقة يتمثّ

دليل  . في حين أن أيّنها معتبرةًوْأو لا يرَ ،جميع التعاليم الفلسفية والميتافيزيقية والدينية

وبالتالي  .وغير تجريبي يعى لن يخرج عن كونه دليلًا غير حسّيقيمونه لإثبات هذا المدّ

تبار المنهج التجريبي ليس ن اعإ. ثم عاء في حدّ ذاته سينطوي على تناقضٍفإن هذا الادّ

ى التصديق والإذعان بوجود المحسوسات يحتاج بدوره إلى ، بل حتّ(44)تابعاً للعقل فقط

. إن الذي ينكر اعتبار العقل أو يتجاهله سوف (45)وإلى الأدلة العقلية أيضاً ،العقل

 ى في توجيه التعاليم المحسوسة والتجريبية أيضاً. حتّ يواجه مشكلةً

ع مناهج خذ موقفاً آخر من الناحية الفلسفية والميتافيزيقية في تنوُّأما الذي يتّ

من أدوات الحسّ والخيال والعقل في  واحدةٍ وأساليب كشف الواقع سوف يرى كلَّ
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على الظرفية والقدرة الموجودة في  بناءً ،مسار كشف الواقعية والوصول إلى المعرفة

معتبرة، وسوف يعتبر انحصار طريق كشف الواقع  تلك الأدوات المعرفية، أدواتٍ

عن سائر أبعاد الإنسان الوجودية، وحرماناً للإنسان من فهم  والتجربة غفلةً بالحسّ

 السطوح والطبقات الأخرى من الواقعية. 

كشف الواقع،  إحدى أدواتبوصفها  ،(46)و لو أن شخصاً آمن بـ )المرجعية(أ

له صلاحية إبداء الرأي حول ذلك الموضوع، دون أن آخر  بمعنى لو أنه قبل برأي شخصٍ

خذ طريقاً آخر من أدوات فهم ذلك الشخص، يكون قد اتّ يكون قد استفاد مباشرةً

بالإضافة إلى الطرق التي سبقت الإشارة إليها في الوصول إلى الحقيقة، لتكون مبنى 

في  ةل هذه الأدام الآخرون من الاستفادة من مثرَوأساساً لفهمه وعمله، بحيث سيُحْ

فإن كلام  ،عقلي كشف الحقيقة. رغم أن اعتبار المرجعية يقوم بالتالي على استدلالٍ

ن جانباً من إبسبب مقام العصمة، أو  ؛ـ مثلًا ـ يحتوي على هذا الاعتبار ^المعصومين

ص يكون اعتبار استنباط الفقهاء هو من هذا القبيل، كما أن فهم الطبيب المتخصِّ

 سبة إلى الآخرين. بالن ةًحجَ

بالإضافة إلى الحواس الظاهرية  ،كما أن الاعتقاد باعتبار )الشهود(

)الوحي( أيضاً من أدوات وطرق الكشف الواقعية.  أحدوالباطنية، يمكنه أن يعتبر 

الذين خصّهم الله تعالى  ،به بعض الأشخاص الأفذاذ الذي يختصّ ،كشف الواقعيةال

مباشر، رغم عجزنا عن إدراك حقيقة أو كيفية  بميزة الحصول على الحقائق بشكلٍ

 هذا الطريق. 

الذي يمكن له أن يوجد في دراسات العلوم  ،إن الالتفات إلى هذا المبنى المعرفي

كاً من ونسبته إلى المباحث الفلسفية وما بعد الطبيعية، يجعلنا أكثر إدرا ة،الإنساني

خذ من بين هذه الطرق ية هذا الأصل، وهو أن المبنى الذي يمكن أن يُتَّلأهمّ ذي قبلٍ

ب عليه في بلحاظ المسار المعرفي ومعيار صدق وتوجيه واعتبار المعرفة يمكن أن تترتَّ

 عة. تداعيات ونتائج العلوم الإنسانية آثار مختلفة ومتنوِّ

كن أن تقوم بين الفلسفة وما بعد الطبيعة بالالتفات إلى النسبة التي يم ،والآن

)سواء من حيث علم المنهج، والأنطولوجيا، والمعرفة الإنسانية، وعلم المعرفة( والعلوم 
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والجديد الذي يمكن  ( فإن السؤال الجادّا سبق أن أشرنا إليه باختصارٍ)مّم يةالإنسان

اف إلى الكلام الذي قيل ضما هي النقطة الموجودة في هذه المقالة ـ التي تُ :طرحه هو

 تلتفت إليها المقالات المشابهة؟ دقيق ـ ولم وتّم فيه التذكير بأمرٍ ،ى الآنحتّ

  :ماتللإجابة عن هذا السؤال لا مندوحة لنا من طرح بعض المقدّ

 

 ــــــ ي( أو علم الهرمنيوطيقافكرة المطلق )الكلّ

بداية هذه المقالة ـ فإن نا في رْكما نعلم وسمعنا مراراً من الفلاسفة ـ وأشَ

إلى جانب  ،الفلسفة كانت تسعى على الدوام إلى الكشف عن الحقيقة. ومن هنا

قون في العلوم التجريبية ع بها الفلاسفة والمحقّالإدراك والفهم وقوّة التشخيص التي يتمتّ

ع من الفيلسوف نوعاً آخر في الوقت نفسه نتوقَّ فإنناوالإنسانية في فهم الظواهر، 

مستوى أسمى من الفهم والإدراك. لا شَكَّ في أن الفهم والتفسير يأخذ بنا إلى البحث و

أن موضوع بحث كاتب هذه السطور في  قة بها، إلّاعن الهرمنيوطيقا والأبحاث المتعلّ

إنما  ؟هذا القسم من المقال ليس هو السؤال عن ماهية الهرمنيوطيقا وأنواعها وأقسامها

لتقديم تفسير جديد  في هذه المقالة إلى جعله ذريعةً تُيْلبحث، وسعَالذي ينفعنا في هذا ا

 رمنيوطيقا الفلسفية لـ )هيدغر(.هو اله ،لنسبة الفلسفة والعلوم الإنسانية

سع له عنوان هذه المقالة ـ بعض ما يلي سوف نستعرض ـ في حدود ما يتّ وفي

من  خاصّ ام بنوعٍالنقاط على نحو الإجمال، ونواصل البحث بالعطف على الاهتم

لطرح  ت الاستفادة منه بوصفه مقدمةًالذي تمَّ ،الهرمنيوطيقا )الهرمنيوطيقا الفلسفية(

 بعض الادعاءات في هذه المقالة. 

 

  ــــــ تقسيم الهرمنيوطيقا في المرحلة الجديدة إلى ثلاثة تيارات رئيسة

 لين لها: شلاير ماخر، ودلتاي، وهيرش. الممثِّ ومن أهمّ .ـ الهرمنيوطيقا التقليدية1

 لون لهذا التيار هم: هايدغر، وغادامير. والممثِّ .ـ الهرمنيوطيقا الفلسفية2

 والممثلون البارزون لها هم: هابرماس، وآبل.  .ـ الهرمنيوطيقا النقدية3

(، والتي hermeneueinتعود جذور كلمة )الهرمنيوطيقا( إلى الفعل اليوناني )
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رين إلى الاعتقاد بأن عام إلى )التأويل(. ويذهب الكثير من المفكّ تها بشكلٍتتمّ ترجم

، وقد تّم تقديم الكثير من المعاني المختلفة (47)ة من اسم )هرمس(هذه الكلمة مشتقّ

لهذا المصطلح يشير إلى أصول  على طول التاريخ من هذا المصطلح. وإن أقدم مفهومٍ

. كما يذهب )بالمر( إلى الاعتقاد بإمكانية الحديث (48)سومباني تفسير الكتاب المقدَّ

من علم الهرمنيوطيقا، وهي: النظرية التفسيرية  مجالاتة عن الترتيب الزمني لستّ

ومباني علم  ؛وعلم جميع أنواع الفهم اللغوي ؛وعلم المنهج اللغوي العام ؛للكتاب المقدّس

. (49)لوجودي وأنظمة التأويلوالفهم ا ؛وعلم ظواهر الوجود ؛منهج العلوم الإنسانية

التي تحمل  ،الأربعة الأولى المذكورة ترتبط بالهرمنيوطيقا الميثودولوجية الاتوالمج

ين الأخيرين يرتبطان بالهرمنيوطيقا الفلسفية أو ال، والمجهاجس تفسير النصّ

 الأنطولوجية. 

البارزين لقد اقترنت )الهرمنيوطيقا الفلسفية( باسم الفيلسوفين الألمانيين 

. فإذا كان المراد قبل عصر (51)، و)غادامير((50))مارتين هايدغر( :ين، وهماوالهامّ

ر يستعين بالقواعد ، وكان المفسِّف من النصّر لفهم مراد المؤلّهايدغر هو سعي المفسِّ

ل )هايدغر( قواعد الفهم ف، فقد حوَّبغية الكشف عن مراد المؤلّ ؛الخاصة لفهم النصّ

. ومن هنا كان (52)من وجود الإنسان والاستفهام، حيث يرى أن الفهم نمطٌإلى السؤال 

معرفة الوجود، أي الفلسفة. يرى  جالالفهم وجهاً من وجود الإنسان، ويرتبط بم

. في مسار الفهم يندفع الإنسان (53)تاريخي عاً لذلك فهمه ـ أمرٌبَهايدغر أن الإنسان ـ وتَ

 . يتمّ تأسيس فهم كلّ(54)شيء الذي يواجههعلى أساس إمكاناته وفرضياته نحو ال

ولا يمكن  ،شيء ذاتاً من طريق الافتراض السابق، والرؤية السابقة، والإدراك السابق

 . (55)من خلال الافتراض السابق للفهم أن يحصل إلّا

لقد تّم بسط الهرمنيوطيقا الفلسفية لـ )هايدغر( على يد تلميذه )غادامير(. فقد 

إلى الخوض  ،من خلال نقد المنهج ،م(2006كتابه الحقيقة والمنهج )في  ،عمد غادامير

الفهم، ويطرح هذا السؤال الجوهري: )كيف يغدو الفهم ممكناً؟(. إنه  في أنطولوجيا

 . إن الفهم من وجهة نظره واقعةٌ(56)لا يرى الفهم إعادة إنتاج، بل يراه نشاطاً منتجاً

، وذلك س أثر هايدغر بوضوحٍيمكن لنا أن نتلمّ. وفي هذه الرؤية (57)قيكتب لها التحقّ
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إذ يقول: في مسار الفهم يلقي الإنسان على الدوام بنفسه مسبقاً عن طريق الانفتاح على 

ق بالالتفات إلى موقعية . يرى غادامير أن فهم الأثر والنصّ إنما يتحقّ(58)الإمكانات

يدغر( إلى الاعتقاد اذهب )ه. كما ي(59)عاته الراهنةر واهتماماته وظروفه وتوقّالمفسّ

بأن الفهم حصيلة الموقعية الهرمنيوطيقية للإنسان، ويقول: يتمّ تأسيس الفهم من طريق 

. وعليه فإن الهرمنيوطيقا (60)الافتراض السابق، والرؤية السابقة، والإدراك السابق

لكائن الفلسفية ترى )الفهم( وجهاً من وجوه الإنسان، ويتمّ تعريف الإنسان على أنه ا

الوحيد الذي يمتلك فهماً أنطولوجياً للوجود. وإن الفيلسوف وفهمه للوجود يقوم على 

ر هذه الحقيقة على الدوام، وهي أن فلسفته لا مثل هذا الأساس. إن الفيلسوف يتذكّ

اً كيف يمكنه طرح التفكير في تحتوي على غير القيمة الهرمنيوطيقية. ليس مهمّ

والموضوعات ما بعد  ،صير الإنسان(، و)الكينونة في العالم()معنى التاريخ(، و)م مجال

م ودقيق، إن النتائج التي يمكن له أن يعدّها من منظّ على نحوٍ ،الطبيعية الأخرى

ل في هذه الموضوعات لا يمكن أن يكون لها قدر واعتبار أكثر من طريق التأمُّ

فوق مسار التاريخ، وتعمل على لأن الفيلسوف ليس روحاً من خارج العالم تعوم ؛ التفسير

ته وبصيرته وفهمه بحيث تطوير الواقعيات الاجتماعية من هذا الطريق، ولا تكون قوّ

ر أنه وعليه أن يتذكّ، واحدة تكون لديه القدرة على فهم مطلق عالم الوجود بنظرةٍ

فلسفية مختلفة، تنطلق من وضعيات تاريخية متفاوتة، ومن  قد تكون هناك تفسيراتٌ

ة فلسفية خذ سنّدة. وحتى إذا أراد أن يتّارب وجودية متنوّعة، وخلفيات فلسفية متعدّتج

ويعمل  ،تهواحدة عليه أن يسمح لفلاسفة ذلك المذهب بتفسير الأفكار الجوهرية لسنّ

م القائل بأن جميع الفلاسفة يعملون هْعلى تطبيقها بأساليب متفاوتة. علينا أن ننبذ الوَ

وأسلوب واحد، كما يمكن  خاذ منهجٍمن خلال اتّ ،رد ثابت لا يتغيَّواح على بناء نظامٍ

صين، إذ ر ذلك ـ على سبيل المثال ـ من خلال مجموعة من المهندسين المتخصّتصوُّ

يمكن لهم أن يجتمعوا ويتعاونوا فيما بينهم من أجل صناعة سيارة. لقد كان هذا 

 مثاليّ التنوير، وظهر في إطارٍمفرط انتعش في عصر  م ناتج عن حسن ظنٍّهْمجرّد وَ

م(. إن هذا 1751دائرة معارف ديدرو ودالامبر ) :مثل ،لنظرية دائرة معارف واحدة

رين واحدة من المفكِّ القائل بأن مجموعةً مم الساذج كان قد نشأ من هذا التوهُّالتوهُّ
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قة. يمكنهم أن يمتلكوا ـ بزعمهم ـ منهجاً لا يمكن إبطاله من أجل اكتشاف الحقي

إن مثل هذا المنهج إما يجب إيجاده عبر تقليد العلوم التجريبية، أو يجب أن يكون ـ 

بنحو النزعة العقلية ـ متطابقاً مع نموذج من العلوم المنطقية ـ الرياضية، حيث سيخرج 

 طاف من ذات هذا النوع المتماهي.لنا في نهاية الم

والتاسع الثامن  ونالمستنيرين في القررين م قد دفع ببعض المفكِّإن هذا التوهُّ

بوصفه  ،فيلسوف على كلّ تجريبي أو عقلي خاصّ العشرين إلى فرض منهجٍوعشر 

أو بيان يخالف وجهة  كلامٍ المنهج الوحيد لصيغة التفكير، والعمل على إقصاء كلّ

 ن أيّنا لم تتمكّرْكما سبق أن أشَ من خلال وصمه بـ )عدم العلمية(. ولكنْ ،نظرهم

من المساعي التاريخية من فرض معيار عقلي أو تجريبي على جميع الفروع  واحدةٍ

ى من أجل بناء الوحدة المنشودة بين جميع فروع العلم والمعرفة، حتّ ،العقلية والتجريبية

 ا إلى هذه المسألة. وْبالنسبة إلى أولئك الذين دعَ

ة الفلسفية والتفسيرية إن الحلم بسيادة )نظام( فلسفي أو علمي وتجريبي بالرؤي

وطبقاً لهذه الرؤية  .(61)يدغر( قد تبلور من التفكير والتفلسف في الوجود والزمانالـ )ه

ضمني، وإن  الأدنى ـ للجميع على نحوٍ تكون الفلسفة وجهاً روتينياً معروفاً ـ في الحدّ

مكتوم خلف هذه التشابهات الظاهرية. وإن فهمها الأنطولوجي  كشفه أمرٌ

تقع على عاتق  ةٌمهمّ (62)الحقيقي( ودي( الذي تتمّ تجربته على نحو )الوجود)الوج

ث عن المفهوم الهرمنيوطيقي للفلسفة . وعليه من الآن فصاعداً عندما نتحدّ(63)الفلسفة

ه ولكنّ ،مألوف ماً لأمرٍبوصفه تفسيراً منظّ، فإننا نشير إلى هذا النوع من فهم الفلسفة

ومستور في صلب  بمعنى أن هذا الفهم الأنطولوجي كامنٌ ،(64)في الوقت نفسه مكتومٌ

 وفهم.  نظرةٍ وأساس كلّ

ضح سيتّ لفلسفة والفيلسوف ونسبته إلى الوجود قائمةًلفإذا كانت هذه الرؤية 

وكثرة الفلاسفة الذين ظهروا على طول تاريخ البشر؛ لأن  ،سرّ تاريخ ما بعد الطبيعة

ريخ الفلسفة، ويمكن ملاحظة معطياته في التراث اه تامثل هذا الاقتضاء هو ما يتمنّ

 الفكري ـ الفلسفي لدى الغرب والشرق. 
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 ــــــ دية الفلسفيةالماهية الوجودية للفهم ونسبتها إلى التعدُّ

اً يختلف عن مصطلحاً خاصّ (65)يدغر( يعتبر )الفهم(افي المنظومة الفكرية لـ )ه

اللغة الإنجليزية. إن )الفهم( في اللغة ( في understandingفي لكلمة )رْالمعنى العُ

والتعاطف معه من خلال الاستفادة من  الإنجليزية يعني التعاطف، أي الشعور بشيءٍ

آخر. وفي بعض الموارد تفيد هذه الكلمة معنى المشاركة في الشيء  تجربة شخصٍ

د الذي وقع مفهوماً في الجملة. كما أن مراد )هايدغر( من )الفهم( يختلف عن مرا

خاصة  )شلاير ماخر( و)فلهلم دلتاي( في هذا الشأن. يرى )هايدغر( أن الفهم ليس قوّةً

فكرية أخرى، أو  ها ـ طبقاً لكلام )شلاير ماخر( ـ لمعرفة حالةٍإلييمكن الاستناد 

نها. إن يات الحياة في تعيُّيمكن من خلالها ـ على حدّ تعبير )دلتاي( ـ الحصول على تجلّ

 . (66)كهيمكن لنا أن نتملّ الفهم ليس شيئاً

بالنظر إلى أن هذا المعنى من )الفهم( قد استعمل كثيراً في الفلسفة التقليدية، 

وكان ثقله الميتافيزيقي ينتقل إلى المواجهة بين )الموضوع( و)الغاية(، حيث يقع مشروع 

الميتافيزيق، ومن )هايدغر( في النقطة المقابلة تماماً لمثل هذا المدخل التاريخي لعصر 

وبذلك لا يكون )الفهم(  ،خاصّ هنا فإن )هايدغر( يستعمل مفردة )الفهم( بمعنىً

م ة الهرمنيوطيقية ـ متقدّراً عن المعرفة، بل هو ـ خلافاً للسنّبالنسبة إلى )هايدغر( مؤخّ

 راً عن المعرفة، بل هو واحدٌعليها. وفي معرض قيام )هايدغر( ببيان أن الفهم ليس متأخّ

ر عنها بـ )المعرفة العلمية(. إن التمايز من المعرفة التي يعبِّ ث عن نوعٍمن أنواعها، يتحدَّ

واحدة، بمعنى  بين هذين المفهومين يكمن في أن المعرفة النظرية يتمّ بيانها ضمن قضيةٍ

للوصول إلى هذه  خذ من اللسان وسيلةًونتّ ،أننا نخبر عنها من خلال البيان اللغوي

 يتمّ ، لا يمكن الإخبار عنها أو بيانها في إطار قضيةٍبينما المعرفة العملية مهارةٌ الغاية،

ى عندما تمسّ الحاجة إلى الإخبار والبيان في هذا الشأن التعبير عنها بواسطة اللغة. وحتّ

بيانه في هذا الشأن لا يعدو أن  بشأنها، وإنما الذي يتمّ قضيةٍ لا يمكن صياغة أيّ

نا لا السباحة، ولكنّ ننا نتقن فنّأمن ذلك ـ على سبيل المثال ـ و، يكون شبه قضية

نستطيع بيان كيفية السباحة كما نتقنها من الناحية العملية. وعليه فإن )الفهم( 

 . (67)بالفرضيات الوجودية بالمعنى الهايدغري للكلمة مسبوقٌ
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 ،القدرة على إدراك الإمكانات الذاتية للفرد في الوجود :عن إن )الفهم( عبارةٌ

أو جزءاً لا  دقيق حالةً ل بشكلٍوفي صلب البيئة العالمية التي يعيش فيها. إن الفهم يمثّ

 . (68)ومحبوك بوجود الإنسان عن )الوجود في العالم(. إن الفهم ممتزجٌ ينفكّ

ر( لا بُدَّ من الالتفات إذن في الحصول على ماهية الفهم من وجهة نظر )هايدغ

 : التاليةإلى الأمور 

عن: القدرة على إدراك الإمكانات الذاتية للفرد في الوجود،  إن )الفهم( عبارةٌ

والعناصر التي تعمل على إظهار إمكاناته الفردية. وإن المراد من )الإمكان( هو المعنى 

ر مع عندما يتوفّالوجودي له، وليس الإمكان بمعنى احتمال حصول شيء للإنسان. 

ة يمكنها خاصّ وموقعيةٌ ،من الوجود حصول الفهم إمكانية للإنسان ينفتح أمامه نحوٌ

وجودية جديدة.  وإلى موقعيةٍ ،للوصول إلى ذلك النوع من الوجود ؛أن تدفع به إلى الأمام

 :بأمور من قبيل وعلى هذا الأساس إن الفهم الذي يعمل على تعريف الإمكانات مرتبطٌ

 ما(.  درة على القيام بفعلٍ)الق

(: إن للفهم في حدّ ذاته بنية وجودية، نطلق projectionالإسقاط أو الاختطاط )

ط لنفسه على أساس فهمه لإمكانياته، عليها مصطلح )الاختطاط(. إن الإنسان يخطِّ

تخطيط تنفتح أمامه إمكانيات جديدة للفهم. وما دام هناك إنسان فإنه يفهم  وفي كلّ

ق قدراته الخاصة من أجل ومختار لكي يحقّ رّذاته في خضم إمكاناته. إن الإنسان حُ

ليفتح أمامه مساحة ؛ منها على عددٍالإنسان من بين إمكاناته الكثيرة يقبل والوجود. 

ر أننا قادرون على ء يشمل جميع الأمور التي نتصوّ. وإن هذا الفضا(69)أوسع للمناورة

أو ما يطلق عليه في ، القيام بها. وقد تّم تحديد هذا الفضاء بحدود اختيارات الـ )أنا(

 . (70)يتي(المصطلح المشهور بـ )حرّ

يرى )هايدغر( أن الصفة البارزة والهامة للفهم تعمل على الدوام ضمن مجموعة 

 الفهم يعمل بوصفه كلاًّ سبق أن تّم تأويلها، بمعنى أن من النسب والعلاقات التي

وتأويل وجودي  فهمٍ ل وجوداً معرفياً لكلّوهذا في الحقيقة يمثِّ .صلًامترابطاً ومتّ

 ي في نهاية المطاف إلى الدور الهرمنيوطيقي. للإنسان، والذي يؤدّ

وطيقياً أيضاً، إذن طبقاً لفهم )هايدغر( يكون الفهم أمراً وجودياً وأمراً هرمني
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عنه، كما أنه  ل طبيعة وجود الإنسان وعنصره الذي لا ينفكّوجودي لأنه يمثّ فهو أمرٌ

ضاح )وجود الإنسان في العالم(. إن الفهم يستتبع ي إلى اتّأمر هرمنيوطيقي لأنه يؤدّ

ي عة من وجوده، كما يؤدّانكشاف وجود الإنسان في إلقاء وإيجاد الإمكانات المتنوِّ

 . (71)انكشاف وانفتاح الأشياء والأمور الموجودة في عالمهإلى 

مات وجود الإنسان، بالالتفات إلى أن )هايدغر( يعتبر )الفهم( من مقوّ، والآن

وأسبق من العلم والمعرفة الرسمية المتداولة بين البشر،  ،أكثر جوهرية الذي هو أمرٌ

سعته والمساحة التي ينتشر مذهب ونظام فلسفي )دون الاهتمام ب يمكن القول: إن كلّ

ة للبشر. وعلى هذا هرمنيوطيقي للتجارب الجوهرية الخاصّ فيها( ليس سوى تفسيٍر

وجود الأنظمة  مجالد في للسؤال والتردُّ مجالٍ الأساس لا يمكن أن يكون هناك أيّ

دة. إن هذه الكثرة في المدارس الفلسفية والفلاسفة يثبت أنه ليس هناك الفلسفية المتعدّ

 ر يمتلك أسلوباً ومنهجاً يمكنه من خلاله تسخير الحقيقة بشكلٍفيلسوف أو مفكّ

أنه قد اكتشف مثل هذا الأسلوب فإنه وأتباعه سيمتلكون  رٌعى مفكّكامل. ولو ادّ

كي يضيفوا شيئاً جديداً إلى  ؛لدى الآخرين كل الحقيقة؛ إذ لن تبقى بعد ذلك حقيقةٌ

عاء ستكون الفلسفة ها(. وبهذا الادّل )الحقيقة كلّالذي يمثِّ ،عى الكبير لهيجلالمدّ

لطرح سؤال  إذ لن يبقى هناك بعد ذلك مجالٌ ؛قد وصلت إلى نهاية الطريق المرسوم لها

 ؛آخر. إن الخصيصة الشمولية الموجود في )الحقيقة الكلية( لا تبقي مجالًا للتشكيك

بحيث يمكنه  ،نية كاملةعقلا ن الفرد في هذا المقام يكون قد حصل على حالةٍإإذ 

 ل مفعم بالسعادة. الاستناد إلى الحقيقة وهو في تأمُّ

تمتلك مثل هذه المنزلة.  ةٍأنه لا يمكن الإشارة في تاريخ البشر إلى موقعيّ بَيْدَ

ف والرجعية، أن التاريخ والفكر والثقافة البشرية قد شهدت مراحل من التخلُّ صحيحٌ

ساهمت في عرقلة  ،ى المستوى الروحي والمعنويوكان هناك مراحل عسر وفقر عل

ولكن ما دام الإنسان يسير في طريق التفكير فإنه يبقى في ، مسيرة الحياة العقلانية

بين الأمر المعلوم وغير المعلوم. إن التفكير يعني: )الحركة والبحث بين المعلوم  صراعٍ

ية أو بعبارةٍ فنّ ،(72)المطلوب(والمجهول، والحركة من المبادئ، ومن المبادئ إلى الغاية و

فلسفة هرمنيوطيقية أو تفسيرية  . إن كلّ(73)مالمعنى المتقدّ مجالأخرى: التفكير في 
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من المعنى المتقدم للعالم، وحيث لا يمكن لجميع التفاسير البشرية أن تعمل على إظهار 

التأملات دية في ب التعدُّأغنى المفاهيم المكتومة في هذا العالم، لا يمكن تجنُّ

عي لا تستطيع أن تدّ الفلسفية. فحتى أكثر الأنظمة الفكرية والفلسفية شموليةً

 ةًل كوّامتلاكها لجميع الحقيقة، بل إن هذه الفلسفات بأجمعها يمكن لها أن تشكِّ

ية. وعليه فإن هذا النمط من ب الإنسان من الوصول إلى تلك الحقيقة الكلّونافذة تقرِّ

رين الذين استلهموا من تجارب ا يمكن أن يفتح باباً للمفكّفهم الحقيقة ونسبته

أخرى من الواقعية التجريبية، أو تلك التي  الآخرين، ومن الممكن أن يلتفتوا إلى وجوهٍ

مون مبادئ وتفاسير وتطبيقات لأصول ل أولئك الذين يقدّبَمن قِ من شأنها أن تستمرّ

 متعارفة مختلفة. 

 

 ــــــ فة وحبّ المعرفةالحوار وصراع العشق؛ الفلس

والألم المكتوم الذي تنطوي  ،رغم عدم مرغوبيتها ،لحقيقةلإن مثل هذه الرؤية 

ن البشر من بعث السلوى أيضاً. وتأتي عدم مرغوبيتها من عدم تمكُّتعليه، يمكن أن 

 ؛واحدة. ولكنها في الوقت نفسه تدعو إلى السلوى الحقيقة من زاويةٍ النظر إلى كلّ

ن هذه النظريات الفلسفية المختلفة يجب أن لا تتناقض فيما بينها بذلك إمن حيث 

ن كل قضية فلسفية يجب أن تلحظ ضمن إطار من الرؤية إإذ  ؛المعنى المراد في المنطق

ب الظاهر ـ بهذه سَالفلسفية. وعندما تتمّ ملاحظة الأحكام ـ التي تبدو متناقضة بَح

عقلاني مختلف  ضمن دائرة التطابق مع مشهدٍ واحدة منها تقع ضح أن كلّالطريقة يتّ

تماماً. ولهذا السبب يجب عدم خفض هذه الأحكام من طريق مسار التفكير الصوري 

 .الأدنى يمكن تأويل وتحويل هذه القضايا إلى مستوى التناقضات المنطقية. وفي الحدّ

ن متناقضين أعمق إثبات أن الحكمين اللذين يبدوا وفي العادة يمكن من خلال تفسيٍر

 واحد.  ب الظاهر قد لا يشيران إلى أمرٍسَبَح

من تاريخ أخطاء الفلاسفة، كما  وعليه يجب عدم اعتبار تاريخ الفلسفة سلسلةً

واحد، بل إن تاريخ  ماً ثابتاً لسنخ من المعرفة القائمة على منهجٍلا يمكن اعتباره تقدُّ

والبحث الدائم عن طرق جديدة  عن مجهود للوصول إلى نور الحقيقة، الفلسفة عبارةٌ
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ن نور الحقيقة الكلية والمطلقة وغير المتكيفة إوحيث  .لحيازة تلك الحقيقة الكلية

ع من جميع الجهود المتنوّعة التي متناهٍ من الممكن أن يتوقَّ والتي ليس لها نظير غيُر

تصبّ في سياق الاقتراب من الحقيقة أن تكشف لمحات من تلك الحقيقة العامة 

 ي على قلب وروح السالك. ية، وأن تنشر إشراقات من ذلك النور الكلّوالكلّ

الفلسفة يجب أن لا يؤدّي إلى  مجالدية في من التعدُّ أن هذا الدفاع عن نوعٍ بَيْدَ

وأن جميع النظريات  ،دةعي أن الحقيقة متعدّفنحن في الأساس لا ندَّ ،سوء التفاهم

لك الحقائق، أو أنها بأجمعها كاذبة تربطها بت بٍسَوالمدارس الفلسفية تشتمل على نِ

كة والنسبية تعارض المراد من هذه المقالة عاءات المشكّ. إن هذه الادّمتساوٍ على نحوٍ

أصيل يمتلك  فيلسوفٍ رنا يقوم على أساس القول بأن كلّكامل؛ لأن تصوّ بشكلٍ

الحقيقة.  لا يمتلك كلّن في الوقت نفسه أنه عاء يتضمّنصيباً من الحقيقة. وهذا الادّ

يبذل جهداً  دْعُف الفيلسوف عن تفلسفه، أو لم يَلو كان يمتلك كل الحقيقة لتوقّ وإلّا

دية اً من أجل الوصول إلى الحكمة. كما أن بياننا من أجل أن نفسح مجالًا للتعدّجادّ

مة الفلسفية لا يعني أننا نرى نفس القيمة الواحدة لجميع الأنظمة الفلسفية. إن قي

س ـ في نهاية المطاف ـ لفضاء النظام والمدرسة الفكرية ـ الفلسفية تكمن في أنها تؤسّ

قين الذين يبحثون عن الحقيقة، كما أن وآخر مجالًا للحوار بين المحقّ يفتح بشكلٍ

ق ضمن ثقافة ة مراحل التاريخ الثقافي والفكري للبشر قد تحقّهذا الحوار في كافّ

فلسفي واحد أن يصل إلى موقع  مختلفة. بَيْدَ أنه من الصعب لنظامٍمعيّنة أو بين ثقافات 

قاطع على نظام  ن على أساسه من إصدار حكمٍم قانوناً يتمكَّأو أن يقدِّ ،أو مقام

 كامل.  ر بشكلٍمبّر ومدرسة أخرى بأسلوبٍ

بين م يبدو أننا نستطيع القول هنا: لماذا لا تقوم نسبة متقابلة بالالتفات إلى ما تقدَّ

علماء  :قين في مختلف العلوم، من قبيلالفلاسفة الأصلاء، كما هي قائمة بين المحقّ

لا شَكَّ في أن كل فيلسوف يلاحظ جزءاً من الحقيقة،  ؟الأحياء والفيزياء والكيمياء

حيث يقوم باكتشافه على أنه هو الحقيقة، وإن المسار والطريق الذي سلكه للوصول 

ونصيب  ل طريقاً ومعبراً يمكن أن يكون للآخرين حظٌّكّإلى الحقيقة يمكنه أن يش

إذ في هذا الموضع  ؛استعلائية ل حالةًهذا الأمر يمثِّ من توظيفه والاستفادة منه. وكأنّ
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والمقام يقوم الفرض على أن الحوار بين الفلاسفة كان مقروناً على الدوام بالبحث 

راء والأنظار. إن الشخص الأجنبي في الآ والجدال، وقد تواصل هذا البحث مع اختلافٍ

عن إدراك وفهم جميع هذه الصور من تضارب الآراء البشرية قد يرى في هذه الأبحاث ـ 

أخرى إن الشخص  التي لا يعرف أمداً لنهايتها ـ ما يدعو إلى السأم والملل. ومن جهةٍ

عة الذي يعيش هذا الصراع على المستوى الشخصي، ويرى نفسه جزءاً من هذه المعم

لون الفكرية ـ الفلسفية، يذهب إلى الاعتقاد بأن الفلاسفة بطبيعة الحال يشكّ

لا  ،العنصر المقوّم لهذا المجتمع، بحيث لولا الصراع، ولولا وجود المخالفين في التفكير

)من خلال بصيرة أكثر  يستطيعون البقاء في حلبة الحياة الفلسفية. إن انتقادات شخصٍ

 المخالفين قد يكون من أهمّ ى أشدُّآخر، وحتّ ي إلى نقدٍلآخر( تؤدّتنظيماً تجاه الرأي ا

 الداعمين لنظرية الخصم في مثل هذه الحالة. 

فإن الصراع الفكري والاختلاف في الآراء والنظريات الداخلية بين  وباختصارٍ

من الصراع العاشق والحميم، وهو كما  هو نوعٌ الذين يتعاطون في الشأن الميتافيزيقي

ذكر سقراط يأتي في سياق العشق الذي يغلي ويمور داخل كيان الفيلسوف ي

الذين يمكن  ،والحكيم تجاه معرفة الحكمة والحقيقة. إن الفلاسفة الحقيقيين

العثور على أمثالهم بين الذين يتعاطون في الشأن الفلسفي من الغربيين، من أمثال: 

ت، وهيجل، إفلاطون، وأرسطو، وأوغسطين، ورينيه ديكارت، وإيمانوئيل كانْ

وهايدغر، وبين الفلاسفة الإسلاميين أيضاً، من أمثال: الفارابي، وابن سينا، وشيخ 

حدوا فيما بينهم انطلاقاً لة الأولى لم يتَّهْهين، في الوَالمتألِّ الإشراق السهروردي، وصدر

المشترك الذي اعترك في نفوسهم تجاه  من العواطف الشخصية، بل بسبب الحبّ

الحكمة والحقيقة، كما نجد ذلك في تعريفهم للفلسفة نفسها. في حين قد يأسف 

د عند الفلاسفة على شكل هذا العشق المشترك الموجو البعض ويقول: لماذا لم يتجلَّ

ة فلسفة واحدة وتفكير ضمن مظلّ :واحدة واتحاد ووفاء وتضحية ونبل، وبكلمةٍ وئامٍ

بَيْدَ أن الحقيقة هي أن هذا النوع من الاتحاد ليس هو المنشود والمطلوب في عالم  .واحد

وهي أن  ،الحكمة والفلسفة. من الواضح أننا لا نستطيع أن ننكر هذه الحقيقة

بين  سفة الأصلاء ـ رغم الاختلافات الكثيرة التي يمكن أن تكون قائمةًالفلا
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حدوا فيما بينهم بواسطة قيد العقلانية المشترك. الفلاسفة الغربيين والإسلاميين ـ قد اتَّ

وإن الآثار التطبيقية والمقارنة التي تّم تأليفها وتدوينها في المرحلة التاريخية المعاصرة، 

واحدة أو عبر مختلف  ية لإمكانية الحوار بين الفلاسفة ضمن ثقافةٍوالتي توفر الأرض

 عى الأخير. د هذا المدَّالثقافات، يمكن أن يكون شاهداً يؤيِّ

 

 ــــــ دية الفلسفية والأفق الهرمنيوطيقيالتعدُّ

إن ذلك الشخص الأجنبي الذي لا يمتلك أفقاً مشتركاً في الفهم والتفسير مع 

ن من الحصول على الذين يتعاطون في الشأن الفلسفي، ولم يتمكّالفلاسفة وأولئك 

ل دَد بسبب هذا الَجرَطْمن العالم الذي يتقاسمه الفلاسفة فيما بينهم، قد يُ حظٍّ

للتماهي  الديالكتيكي واختلاف الرأي القائم بين الفلاسفة، ولا تكون لديه ذريعةٌ

صين في والانسجام مع سائر الفلاسفة. ويمكن الإشارة من بين هؤلاء إلى بعض المتخصِّ

ك بالحياد حيث يتجه هؤلاء الأشخاص إلى التمسُّ ،العلوم الإنسانية أو التجريبية

العلوم  مجاللا سيَّما في ووالابتعاد عن هذه الاختلافات. بَيْدَ أن هذا الحياد والانفصال ـ 

؛ لأنهم قطعاً سينحازون في أبحاثهم لا شعورياً إلى نية ـ لا يمكن له أن يستمرّالإنسا

كانوا في الوقت نفسه لا يلتفتون إلى جذور  من أطراف الخلاف والنزاع، وإنْ طرفٍ

خاذ مدخل فلسفي ى هذه الرغبة في الحياد وعدم اتّخذونها. بل حتّالمواقف التي يتَّ

ضمني وغير  بيانها بشكلٍ افيزيقية خاصة قد تّمل رؤية ميتصريح من قبلهم يمثِّ

وذلك لأنه يصف بهذه الطريقة الإنسان والعالم الذي يحيط به. ثم سيدرك  ؛صريح

د أن يلتفت ة المخالفين له. وبمجرَّدون أن يلتفت إلى أدلّ ،ة رؤيةح كفّفجأة أنه قد رجَّ

 ،يع أن يبقى على الحيادإلى هذه الحقيقة يدرك هذه النقطة الدقيقة، وهي أنه لا يستط

من ملاحظة الحوار المحتدم بين الفلاسفة بشأن موقفه  فلا يجد عندها مندوحةً

وأن يكون  ،م لغتهموإذا كان في وارد متابعة هذا الحوار وجب عليه أن يتعلَّ .الخاصّ

 وصلة بالذين يتعاطون في الشأن الميتافيزيقي.  سٌنْلديه أُ

في إطار المشاركة  في العلوم الإنسانية بنشاطٍ صمتخصِّ بمجرّد أن يقوم شخصٌ

قين في مجال الحقيقة سوف يكشف له هذا الحوار نوراً في الحوار القائم ما بين المحقّ
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عة السائدة بين الفلاسفة حيث يقف على حقيقة أن الآراء المختلفة والمتنوِّ ،جديداً

ء المنطقية، بل تعود جذورها الحقيقيين لم تنبثق من مجرّد المفاهيم الناقصة أو الأخطا

إلى مداخلهم المتفاوتة في الاقتراب من الحقائق والوقائع النهائية والجوهرية. وعندما 

إلى هذا الخوان كي  ى هذا الأمر أيضاً، وهو أنه لم يأتِيستذكر هذه الحقيقة يتجلّ

ه لا يعيد النظر في براهين الفلاسفة، بمعنى أن يناقشها أو يعمل على تصحيحها. إن

يستطيع ولا يمتلك صلاحية الحكم بشأن هذه النقاشات الفلسفية، بل سيكون له ـ 

 ،أبسط وأكثر تناغماً العلوم الإنسانية )أو التجريبية( ـ دورٌ مجالبوصفه عالماً في 

 . يجعله ملزماً باختيار موقفه الخاصّ

 حقّ والآن يطرح هذا السؤال نفسه في هذا الشأن: ما هو الأساس الذي يعطي

العلوم الإنسانية أو التجريبية؟ علينا أن نلتفت  مجالالانتخاب للباحث الذي يعمل في 

فقد كانت له تجارب  ،لًا إلى أن هذا الشخص يرزح تحت استحواذ هاجس المعرفةأوّ

وهو يدرك  ،خارجية في مسيرته المعرفية، وإن تجربته المعرفية هذه تحظى بعينيةٍ

مة من تجاربه الأخرى. فهو يعرف ار دائرة مصطنعة ومنظّمفاهيم تجاربه هذه ضمن إط

ل من طوره المعرفي، المعنى الفني لتجاربه، بَيْدَ أن المعنى النهائي والجوهري لها يتسلَّ

 وتبقى معرفته على مستوى الموجود، ولا ترقى إلى مستوى المعرفة الأنطولوجية. 

في العلوم الإنسانية  رم للمفكّإن من مسؤولية ورسالة الفيلسوف أن يقدِّ

الحقائق التجريبية. إن الذي يتابع  مجالوبصيرة معرفية جوهرية في  والتجريبية رؤيةً

لا سيَّما العلوم الإنسانية التجريبية )التي عقد موضوع هذه المقالة و ،العلوم التجريبية

اً به، صّله بعد الاستماع إلى كلام الفيلسوف أن يختار هرمنيوطيقاً خا من أجلها( يحقّ

 معتبر.  يجعله قادراً على بلورة معرفته الحقيقية ضمن تركيبٍ

تكمن  تضفي على معطياته التجريبية معقوليةً أخرى: إنه يختار رؤيةً وبعبارةٍ

ه بلغة تة. وفي مثل هذا الأسلوب ـ بطبيعة الحال ـ قد يتفوَّحْية البَوراء مدركاته الفنّ

ضه ذلك إلى تة، دون أن يعرِّحْيفوق مستوى الحقائق البَ ويتحدّث عن أمرٍ ،الوقائع

ل أعبائه. وبسبب ل له على مواجهته وتحمُّبَا لا قِمخاطر ومجازفات ما بعد الطبيعة، مّم

هذه المشاركة والتعاون الذي يمكن أن يقوم بين الفلاسفة وعلماء العلوم التجريبية )أو 
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هذه المقالة( تتحول التجارب الناظرة إلى العلوم الإنسانية التي هي موضوع بحثنا في 

وسوف يكون لهذه البصيرة وهذا الفهم  .أنطولوجية الموجود لدى هؤلاء العلماء إلى رؤيةٍ

 في تفسير معنى العالم ووجود الإنسان في هذا العالم قطعاً.  سهمٌ

 والخلاصة هي أن ما يقترحه الفيلسوف على العالم التجريبي والإنساني عبارةٌ

جديدة من الفهم يخلقها له؛ لأن هذه  آفاق أسمى من المعقولية، مع إمكاناتٍعن 

ى من وجهة النظر الفلسفية(، وجيهة )حتّ المعقولية الأسمى تشتمل دائماً على تفسيراتٍ

 حيث سوف نشير في هذه الدراسة إلى هذا الأفق بوصفه )أفقاً هرمنيوطيقياً(. 

 

 ــــــ ية الأفق الهرمنيوطيقيأهمّ

م ذكره في السطور السابقة حول )المعقولية الأسمى( يجب أن لا يُساء إن ما تقدَّ

ع بمعقولية فهمه. فنحن في الأساس لا ننكر أن المفاهيم التجريبية وغير التجريبية تتمتّ

فإنهم يتعاطون مع المفاهيم الأخرى، ومن خلال تلك المفاهيم يعملون على تقويم  ،خاصة

توظيف معرفة  أفضل. وضمن هذا المقال يتمّ العلم ذي الصلة بعبارةٍعالم المقال أو حوار 

تعيين العلاقات الداخلية للمصطلحات الخاصة الموجودة ضمن دائرة  فنون البحث، ويتمّ

بـ  ذلك العلم. ويمكن تسمية القاعدة الوجودية التي تغدو مقولة الفهم فيها ممكنةً

 رمنيوطيقية(. )الهرمنيوطيقا الفلسفية(، أو )الفلسفة اله

العلوم التجريبية الطبيعية  مجالإن البصائر والآراء التجريبية الداخلية )في 

ضمن هذا الأسلوب، وسوف  والعلوم التجريبية الإنسانية( لن تبلغ مرحلة التعالي إلّا

 قة بذلك العلمتة( في الأمثلة والنماذج المتعلّحْالعلوم الإنسانية البَ مجالتلعب المفاهيم )في 

ق لو تحقَّ حيث لا يعود تجريبياً بالذات، ولكنْ ،ديالكتيكي دورها على نحوٍ الخاصّ

أخرى على مثل هذه  إيجاد هذه الرؤية الجوهرية، هل يمكن وضع تسميةٍ وتّم ،ذلك

سوى اسم )الميتافيزيق(؟ ألا يمكن القول  ،الملاحظة في )الفيزياء( و)العلوم المختلفة(

إلى  من العلوم الإنسانية والتجريبية ـ بحاجةٍ العلوم ـ الأعمّ بعد هذا البيان: إن جميع

لمعقولية البحث  ل حمايةًويمكنها أن تشكّ ،قاعدة ميتافيزيقية تعرف مسؤوليتها

  ؟!التجريبي على مستوى أعلى
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في هذا القسم من البحث سوف نشير إجمالًا إلى نموذجين من شأنهما إيضاح 

 لدراسة العلوم الإنسانية.يوطيقي ية الأفق الهرمنأهمّ

حيث يمكن  ،أما النموذج الأول فهو ينطوي على الإشارة إلى البحث التاريخي

)التاريخ البشري(. فإن رؤية )سانت أوغسطين(  مجالبيان الكثير من الآراء المختلفة في 

ـ على سبيل المثال ـ تقف تماماً إلى الضدّ من رؤية )كارل ماركس(. وإن )هيجل( لا 

وإن رؤية )أوجست كونت( تختلف في هذا  .إلى التاريخ كما ينظر إليه )سبنسر( ينظر

خ بطبيعة الحال أن يتبع الشأن اختلافاً كبيراً عن رؤية )فلهلم دلتاي(. ويمكن للمؤرِّ

به. وهناك العديد من  أو يعمل على بناء هرمنيوطيقه الخاصّ ،راً كبيراًمفكّ

من خلالها. ولكن من بين جميع هذه  لخاصّالأساليب التي يمكنه تحديد مدخله ا

وهو أن ذلك الأسلوب  ،قطعيّ هناك أمرٌ عة التي يمكن أن تكون موجودةًالطرق المتنوِّ

خ بتقديم ر معنى التاريخ بواسطته يبرز عقيدة ميتافيزيقية. فإذا لم يقم المؤرِّالذي يفسّ

، فإن ميتافيزيقيته صريح ث عن رؤيته بشكلٍعلى وجهة نظره، أو لم يتحدَّ ةٍأدلّ

أخرى إذا  ومستورة وغير وجيهة بالمعنى الحقيقي للكلمة. ومن ناحيةٍ ستبقى ضمنيةً

ته فإنه سيكون قد اقتفى أثر الفلسفة الميتافيزيقية. وفي هذه عمل على إظهار أدلّ

ا أن يتفلسف على طبق ذوقه بوصفه جديد. وعليه فإنه إمّ الحالة سيكون أمام انتخابٍ

ف على بعض الفلاسفة البارزين في التاريخ. بَيْدَ أنه في  محترف، أو أن يتعرَّشخصاً غير

 كامل.  راً بشكلٍالمورد الأخير فقط سيكون اختياره عملًا وجيهاً ومبّر

علم النفس أيضاً.  مجالويمكن العمل على توظيف هذه النتائج المشابهة في 

ويمكن تقديم تفسيرات مختلفة ومتنوّعة عن وجود مجموعات متفاوتة من الناس 

من أمثال: غوته،  ن وجود أشخاصٍإ :من ذلك ـ على سبيل المثال ـوومختلف الأشخاص. 

ونابليون، وبودليار، وحافظ الشيرازي، والمولوي، وكوروش، وإسفنديار، يعكس 

ينشط  نْمَ وّعة وواسعة في صفوف الناس. ويمكن لكلّخصائص نفسية مختلفة ومتن

علم النفس أن يستند إلى هذه الحقائق، بَيْدَ أنه عطفاً على هذه الحقائق  مجالفي 

وعدم صوابية  ث عن صوابية أحدٍأن يتحدَّ الص في هذا المجتة لا يمكن للمتخصِّحْالبَ

وسياق نوعي منطقي، بَيْدَ  لوبٍبيانها ضمن أس تبويبها ويتمّ ن الوقائع يتمّإحيث  ؛آخر
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خ شخصاً الأدنى ـ إذا كان الكاتب أو المؤرِّ ت هذه الوقائع إنما يتمّ ـ في الحدّبْأن ثَ

أو اعتماداً على ذوقه ومزاجه  ،سليم النفس، ولا ينطلق في قراراته بجعل جاعلٍ

رمنيوطيقي اها هي أن الأفق اله. والملاحظة الوحيدة التي يمكن للناقد أن يتبنّالخاصّ

دقيق، بحيث يبدو شرحه  اختياره بشكلٍ الذي تقع الحقائق ضمن دائرته أحياناً لا يتمّ

أفضل  واحد وغير متقن، ونحن لا نستطيع أن نحصل على فهمٍ وبيانه توصيفاً من طرفٍ

 من الوجود الانضمامي المناسب مع هذا الشخص الأجنبي. 

اطي والنسبة بين الفلسفة كما يمكن على هذا القياس ملاحظة هذا التع

ها: علم الاقتصاد والثقافة روع المعارف البشرية الأخرى، ومنوالعلوم الأخرى في جميع ف

أفضل: إن  والتكنولوجيا والعلم والمجتمع والدين وما إلى ذلك. وبعبارةٍ والسياسة والفنّ

لذلك أن  . ومن هنا يمكنوعامّ انتزاعيّ مباني العلوم الإنسانية يمكن بحثها بشكلٍ

دّ الأرضية عَل الوجه المشترك لجميع الأمم والثقافات، بَيْدَ أن تبويب تاريخها يُيمثِّ

 ،ماهوية لها ضمن امتلاك رؤيةٍ ،إلى الحدّ الذي يمكن لنا معه، الوطنية لهذه العلوم

 . (74)دة بالزمان والمكانتة والمقيَّمن العلوم الإنسانية المؤقَّ أن نقول أيضاً بنوعٍ

 

 ــــــ نتائجال

كر في هذه المقالة، يمكن لنا القول: إن )الهرمنيوطيقا بالالتفات إلى ما ذُ ؛إذن

فينومينولوجي نحو مقولة  اتجاهٌ ،)الفلسفة الهرمنيوطيقية( :أدقّ أو بكلمةٍ ،الفلسفية(

ل. ق الفهم للتأمُّ)الفهم(، وهو الاتجاه الذي يخضع القواعد الفلسفية للفهم ومسار تحقّ

ونسبة الإنسان إلى  ،ولذلك فإن جميع النسب الوجودية للإنسان تقوم على أساس الفهم

ماً للهوية الوجودية لفهم الوجود، وإن جميع المخزون العلمي والمعرفي السابق يعتبر مقوِّ

من قبيل:  ،عة ومختلفةمتنوِّ اًوبطبيعة الحال يمكن أن يكون منشأ ذلك أمور .الإنسان

م ـ السياسة والثقافة والأسرة، والكثير من الأمور الأخرى التي تقوِّالمجتمع والدين و

من الأنحاء ـ العالم الكيفي للإنسان، أو على حدّ تعبير )هايدغر(: يبلور وجوده  بنحوٍ

م أننا سنفقد ي هذا البيان بنا إلى توهُّفي هذا العالم. وبطبيعة الحال يجب أن لا يؤدّ

المعرفي، ليخرج بنا في  الدية في المجذلك نزعة تعدّ لّمح ملاك ومناط الحقيقة، وتحلّ
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ن )هايدغر( نفسه كان ملتفتاً إلى إإذ  ؛نهاية المطاف إلى أودية النسبية والتشكيك

من البنية والشرط  ث عن دورية الفهم، والقول بأنه جزءٌهذه المعمعة، ومن هنا فقد تحدَّ

من دونه. وعلى الرغم من أن  قالوجودي لحصول الفهم، ولا يمكن للفهم أن يتحقّ

 حاً بفهمه السابق، إلّاق بمعرفة الموضوع يلقي بنفسه في البداية متسلّما يتعلَّ الإنسان في

لات بديلة تقف تباعاً بملاحظة الموضوع، لأن تكون هناك تنصُّ سعٌأنه يبقى هناك متَّ

فسير تكمن في مفهومية. ومن هنا فإن رسالة عملية الفهم والت لتحصل للإنسان وحدةٌ

عن  لات ـ بالالتفات إلى كونها منبثقةًلات مناسبة، وفي هذه التنصُّالعثور على تنصُّ

مبادئ مختلفة في الفهم والتفسير ـ تمتزج آفاق مختلفة فيما بينها، وتعدّ الأرضية 

العلوم  مجاللإمكانية إقامة الحوار فيما بينها. إن هذا التعاطي يُظهر نفسه في 

الإشارة إليه في بداية هذه المقالة فإن الكثير  تْأكبر؛ إذ كما تمَّ الإنسانية بشكلٍ

من المباني المنهجية، والوجودية، والإنسانية، والمعرفية، والكثير من هذا النوع من 

 في فهمها وتفسيرها ومسارها.  المبادئ الميتافيزيقية الأخرى، تعتبر دخيلةً

تعاطي والتعامل الحاصل في مسار الفهم والتفسير يمكن ومع ملاحظة هذا ال

د المباني ر وتعدّالعلوم الإنسانية والاجتماعية ـ بسبب تكثّ مجالالحديث في 

الميتافيزيقية ـ عن العلوم الإنسانية أو الاجتماعية بقيد الدينية أو العلمانية أو الإسلامية 

ق هذه المسألة الملحّة. بل الذي يرجو تحقّ وذلك لأن الاقتضاء هو ؛أو المسيحية أو اليهودية

إذ يمكن لنا الحديث ـ من ناحية ـ في ذيل  ؛يمكن لنا أن نذهب إلى أكثر من ذلك

عة أو الإسلامية الثقافة الدينية والإسلامية عن مختلف العلوم الإنسانية والدينية المتنوّ

 مجالناقشات القائمة في )وإن الذي يجري حالياً في أدبياتنا الفكرية ـ الفلسفية، والم

ل شاهداً على هذا والقراءات المختلفة للعلم الديني، يمثِّ ،العلم الديني وغير الديني

أخرى على هامش الثقافة والحضارة الغربية مختلف  ، ونشهد من ناحيةٍ(75)عى(المدَّ

 العلوم الإنسانية القائمة على الفلسفات والمدارس الفلسفية المختلفة. 

ثنا عنها في هذا المقال يتمّ لى هذه الأسس الهرمنيوطيقية التي تحدّوبالنظر إ

ل والبحث في إعداد الأرضية المناسبة لطرح الأفكار والنظريات المختلفة، والتأمّ

ل جميع بَالمداخل المتنوّعة في العلوم الإنسانية، التي تستدعي انفتاحاً وسعة صدر من قِ
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ولمجرّد  ،وجيه هم بعضهم بعضاً من دون سببٍلا يتّالذين يتعاطون في هذه العلوم، وأن 

والبغض الشخصي أو الفكري والمذهبي، بل عليهم أن ينظروا إلى  الانطلاق من الحبّ

وسيلة ومناسبة للتلاقح الفكري في مختلف كهذا الاختلاف في الآراء والأنظار 

والحوار  الموضوعات، حيث تمتزج آفاقهم الفكرية من طريق النسبة الديالكتيكية

العمل من خلال تشريك المساعي على تعبيد طريق جديد وبديع  القائم بينهم، وأن يتمّ

بالالتفات إلى التراث الفكري والثقافي  ،لا سيَّما في ثقافتنا الفكرية ـ الفلسفية(و)

 سات العلمية والجامعية. للبشر، ووضعه في متناول المؤسّ

ي إلى ق ويؤدّ العلوم الإنسانية إنما يتحقّصين فيإن الحوار بين الفلاسفة والمتخصّ

نهايته المنشودة فيما إذا كانت للفيلسوف والذين يتعاطون في الشأن الفلسفي دراسات 

بحيث يتعرّف على الأساليب  ،التجارب المرتبطة بالعلوم الإنسانية مجالوقراءات في 

ف أولئك الذين يتعرَّو، الرئيسة والمفاهيم الجوهرية التي تستعمل في تلك العلوم من جهةٍ

أخرى أيضاً.  العلوم الإنسانية شيئاً ما على لغة الفلاسفة من جهةٍ مجالينشطون في 

مثمر، ولن يكون هناك  لتشريك المساعي على نحوٍ وعليه لن يكون هناك إمكانٌ

 من خلال الاتحاد والتلاحم.  إلّا ،إمكانية لفتح آفاق جديدة

بين الفلسفة والعلم )الفلاسفة وعلماء العلوم ق مثل هذا التعاطي لو تحقَّو

ومن هذا الطريق شهد  .وعلوم فرعية مجالاتضح ضرورة تأسيس الإنسانية( سوف تتّ

ساع العلوم الإنسانية تسارعاً مقبولًا. وبطبيعة الحال لا حاجة بنا إلى مسار ازدهار واتّ

اجات واقتضاءات القول بأن ذلك ـ في الوقت نفسه ـ يجب أن يكون متناسباً مع ح

لا سيَّما أن هذه الضرورة تتضاعف في دائرة الحدود المشتركة التي ومجتمعنا أيضاً، 

إلى تاريخ الفلسفة يمكن لنا أن  يمكن أن تقوم بين الفلسفة والعلوم الإنسانية. وبنظرةٍ

كأن  ،زمنية قديمة عة، وقد يعود بعضها إلى فتراتٍنشاهد فروعاً وشعباً مختلفة ومتنوِّ

ى في تكون موجودة ـ على سبيل المثال ـ في العهود القديمة وفي الفلسفات العريقة، وحتّ

المرحلة الجديدة في فلسفات الحياة، وفلسفات الحقوق، والأخلاق، والوعي، ومعرفة 

الجمال، وعلم السياسة. كما كان السؤال عن فلسفة اللغة والثقافة والدين والتاريخ 

وعلم النفس موجوداً على مدى قرون من الزمن. وربما أمكن  والمجتمع والاقتصاد



 

 

هـ 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد الخمسون ــ ربيع  نصوص معاصرة  

 

بأوسع مفاهيمها نظاماً معرفياً محورياً، بحيث  (76)اعتبار )المعرفة الإنسانية الفلسفية(

 ة أن تتمحور حولها. يمكن لجميع أنواع هذه الميتافيزيقا الخاصّ

هم يتّ عندما نتجول في أروقة تاريخ الفكر سنجد أن الفيلسوف في الغالب

م بسوء الفهم والمعرفة، كما نجد السلفي والتفكيكي يراهما معاً بعيدين عن المتكلّ

ة الحقيقة والصواب، ويذهب العرفاء إلى احتقار هذه الجماعات الثلاثة معاً، بينما جادّ

أو الإنكار والتكفير. وفي الغرب بطبيعة  ينظر الفقهاء إلى هؤلاء الأربعة بنظرة الشكّ

سيَّما في المرحلة الحديثة ـ أخذ هذا الاتجاه مساراً تصاعدياً سريعاً. وفي علم  الحال ـ لا

علماء  خذون موقفاً سلبياً ومنكراً ضدّالنفس كان أصحاب النزعة السلوكية يتّ

النفس التحليليين، بينما قامت هاتان الجماعتان بتخطئة أصحاب النزعة المعرفية. وفي 

 .هذا المسار على هذا النحو في الحدّ الأدنى ب استمرّالتفكير الفلسفي في الغر مجال

كما اصطدم الفلاسفة التحليليون بالفلاسفة الوجوديين )وبطبيعة الحال فإن هذه 

كما ذهب الوجوديون إلى اعتبار  .صت في السنوات الأخيرة في الغرب(الفواصل قد تقلّ

ن يتعاطون في الشأن وذهب الذي .أصحاب النزعة الظاهرية قاصرين عن بلوغ الحقيقة

وقام العرفاء بنقد وانتقاد رؤية الفلاسفة.  .الميتافيزيقي إلى تخطئة الفلاسفة التحليليين

الذي ذكرناه في  ،وأما بالالتفات إلى الموقع الهرمنيوطيقي والأساس الميتافيزيقي للفهم

مسائل  العلوم الإنسانية مجاليمكن القول: إن المسائل الموجودة في فهذه الدراسة، 

ن )وفي الوقت نفسه يمكن بما ونموذج تحقيقي معيَّ خاصّ ذات وجوه، تحتاج إلى منهجٍ

أن  ،وعلى أساس التقاليد والجذور الفكرية والثقافية ،يتناسب والواقع الهرمنيوطيقي

بأساليب الفروع  تكون له صور متنوّعة(. والمسائل ذات الوجوه لا يمكن بحثها إلّا

دة في العلوم الإنسانية الوسيطة. واليوم هناك الكثير من المسائل ذات الوجوه المتعدّ

قين، وهي مسائل من قبيل: الإدمان، ومعرفة الذات، ونماذج التواصل ماثلة أمام المحقّ

ية دم، والثورة، والتجربة الدينية، والإيمان، والفساد الإداري، والتعدّالسلوكي، والتعلّ

قين في الدينية، والحركة النسوية، والدين والأخلاق، وما إلى ذلك. بَيْدَ أن المحقّ

نتاج العلم حالياً إما يطالعون الفروع الوسيطة في مواجهة هذه المسائل. إن مجتمعنا قلَّ

إلى تطوير أساليب مطالعة الفروع  العلوم الإنسانية بحاجةٍ مجالوالوصول إلى نظرية في 
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دياً خاض في النماذج ل مدخلًا تعدّالوسيطة تمثّ الاتالوسيطة. إن مطالعة المج الاتوالمج

المسائل  المنطقية ـ من قبيل: النموذج التلفيقي والجدلي ـ لمداخل العلوم المختلفة في حلّ

دقيق، ويسعى من خلال التلفيق المنسجم والمنطقي  المختلفة، وسعى إلى فهمها بشكلٍ

من خلال  ،جامعة، أو أن يعمل على تعميق مسار فهمها ظريةٍبينها إلى الوصول إلى ن

يات فيما بينها. وإن ما قيل في هذا المجال في بيان النسبة بين الفلسفة إثارة التحدّ

ل مدخلًا لتقديم مثل هذا النموذج الجامع والشامل في والعلوم الإنسانية من شأنه أن يمثّ

 والفروع الوسيطة.  الاتدراسات المج

 ،فات الموجودة حالياً بين الذين يتعاطون في الشأن الميتافيزيقيثار والمؤلّإن الآ

والتي تّم تأليفها في بيان النسبة بين الفلسفة والعلوم، يمكنها أن تكون شاهداً على 

فهي تثبت أن الأنماط ما بعد الطبيعية لا  ،الوضعية العقلانية المعاصرة للإنسان الراهن

لإنسان المعاصر. بَيْدَ أن العودة إلى الوجه الميتافيزيقي للتفكير تزال موجودة في حياة ا

يدافع عن هذه العودة  نْمَ يساوق العودة إلى العهد القديم والأساطير والسحر. إن كلّ

وهي أن الإنسان المعاصر قد وصل إلى مرحلة  ،قد أدرك هذه الحقيقة جادّ بشكلٍ

مع الرؤية التاريخية التي أشرنا إليها  ى منسجمٌعالبلوغ من الناحية العقلية. إن هذا المدّ

في هذه المقالة. إن الفلسفة لم تبلغ شأنها ومقامها في حياة وتاريخ الإنسان المعاصر 

من المراحل التاريخية  مرحلةٍ فقط، بل إنها لم تحصل على مكانتها الراهنة في أيّ

لم تكن يوماً على مثل هذا  حَل والمدارس الفلسفيةالأخرى، وإن أعداد الفلاسفة والنِّ

الارتفاع الذي نشهده حالياً. ففي الوقت والعصر الذي شهد حضوراً لفلسفات الحياة، 

الوضعية، والفلسفات الوجودية، وفلسفات الفلسفة و ،والظواهر، والفلسفة العملية

التحليل اللغوي، والصور المختلفة لأصالة التجربة، والفلسفات العقلية، والفلسفات 

من أمثال:  ،واقعية، والفلسفات المثالية، بالإضافة إلى ظهور فلاسفة بارزينال

برغسون، وبرتراند راسل، ووايتهيد، وفلهلم دلتاي، إلى هوسرل وفيتغنشتاين، 

من الذين خاضوا في مجال التفكير والتحقيق وتعليم الفلسفة، كيف  ،وهايدغر

سفة والعلوم أو العلوم الإنسانية، أو بين الفل يمكن القول والحال هذه: ليس هناك نسبةٌ

 نها قد بلغت نهاية طريقها؟! إ
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ضح أن العلوم الإنسانية )من خلال م ذكره في هذه المقالة يتّبالالتفات إلى ما تقدَّ

ثنا عنه في هذه المقالة( لا يمكن أن يستغني عن الفلسفة الاتجاه الجديد الذي تحدَّ

دية الموجودة في التأملات قت نفسه بالالتفات إلى التعدّوفي الو. لات الميتافيزيقيةوالتأمُّ

وعلى الرغم من  .الفلسفية فإننا نواجه عدداً كبيراً من الفلاسفة والمدارس الفلسفية

جوهرية فيما بينهم. ومن  الوجوه المشتركة في أفكارهم، قد تكون هناك اختلافاتٌ

خذوها تجاه الموضوعات الخاصة هنا فإن المداخل المختلفة التي يمكن للفلاسفة أن يتّ

وما إلى ذلك(، وكذلك  ،)من قبيل: الوجود، والحقيقة، والإنسان، والمجتمع، والدين

اهتمام الفلاسفة والذين يتعاطون في الأبحاث الميتافيزيقية بمعطيات فروع العلوم 

ع تنوُّى إلى الوسيطة، قد أدّ الاتلها مطالعات المج والمعارف البشرية الأخرى، وكنتيجةٍ

ل في مختلف فروع العلوم الإنسانية أيضاً. إن العلوم الآراء المختلفة، وإلى إحداث التحوُّ

يات المبنائية. إن العلوم الإنسانية المعاصرة الإنسانية في العالم المعاصر تعاني من التحدّ

ر لم تتغيَّتقوم على المعرفة الدينية والإنسانية والمعرفية وغيرها من المباني الجزئية، وما 

بالنظر إلى التراث العلمي والمعرفي للبشر في فروع العلوم الأخرى، لن  ،هذه المباني

 ل في العلوم الإنسانية والوطنية.نستطيع مشاهد التحوُّ

 

 

الهوامش
                                                      

(6) human science. 
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)15) Descriptive. 

)16) Normative. 

(26) Methodology. 

(29) hypothetico deductive method.  
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subjectivism

)41) see: Guenon, Rene, The Crisis of The Modern World, Translators: Marco Pallis, 

Arthur Osborne & Richard C. Nicholson, Hillsdale. NY, Sophia Pernnisd, 2004. p. 17. 

(43) empiricists. 

)46) authority. 

)50) M. Heidegger. 

)51) H. N. Gadamer. 
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)56) Gadamer, Hans ـ Georg. 2006: Truth and Method. translation revised by Donald G. 

Marshall. New York. Continuum book, p. 296. 

)57) see: Ibid, 2006. P. 299. 

)59) Gadamer, Hans ـ Georg. 2006: Truth and Method. translation revised by Donald G. 

Marshall. New York. Continuum book, p. 306. 

)61) see: Heidegger, Sein und Zeit, tubingen, 1953, translated as Being and Time, New 

York, 1962. P. 53. 

)62) ontical. 

ontic

Heidegger, Sein und Zeit, tubingen, 1953, translated as Being and Time, New York, 

1962. P. 63. 

(64) see: Ibid, p. 235. 

(65) vertehen. 

)73) Preـmeaning. 

)76) philosophical anthropology. 



 

 

 نقد المسيحيةالتراث الإسلامي في 
 

 )*(السيد حسن إسلاميد. 

 السيد حسن مطرترجمة: 

 

ة ورحمت الله منهجية ابن تيميّ ،في كتاب )دراسة العقائد النصرانية قراءةٌ

محمد الفاضل بن علي اللافي، الصادر عن المعهد العالمي للفكر  :الهندي(، تأليف

 صفحة.  527م، في 2007الموافق لـ  ،هـ1428بتاريخ:  ،هرندن ـ فرجينيا ،الإسلامي

بطول المواجهة بين هاتين الديانتين  إن للمناظرات الإسلامية ـ المسيحية تاريخٌ

ع جذور ذلك في آيات القرآن الكريم. وفي هذا الإطار تبلور ويمكن تتبُّ .السماويتين

في هذه مين المسلمين ل الشفهي والمكتوب. وقد كانت جهود المتكلّدَالعديد من الَج

 :المجادلات تصبّ في اتجاهين

 .: إثبات تحريف الديانة المسيحية عبر التاريخلالاتجاه الأوّ

 .ق الإسلام بوصفه الدين الخاتم: إثبات تفوُّوالاتجاه الآخر

ما تّم الاهتمام به في الأدبيات الكلامية فهو معرفة مناهج الآثار أما الذي قلَّ

وتحليلها ودراستها. والكتاب الذي بين أيدينا ـ والذي صدر  ،الالمتوفرة في هذا المج

ل المعهد العالمي للفكر بَراً في ولاية فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية من قِمؤخَّ

 الإسلامي ـ يندرج ضمن هذه الآثار. 

 

 ــــــ الخلفيات

وعمل  ف هذا الكتاب إلى تشريح قائمتين هامتين ضدّ المسيحية،لقد سعى مؤلّ
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الجواب الصحيح »كتاب : الأوّلوهما:  ،وبيان قوتهما وضعفهما ،على المقارنة بينهما

أنه يسلك في هذا الشأن طريقاً  . إلّا«ّإظهار الحق»كتاب  :والآخر ؛«بدّل دين المسيح نْلَم

يبحث في خلفيات تبلور هذين  وبدلًا من الدخول في صلب الموضوع مباشرةً ،طويلًا

إلى بحث  ةهذين الكتابين، بالإضاف اففترة الزمنية التي عاشها مؤلّالكتابين، وال

ف ؤلّالمكاملة عنهما. ولبلوغ هذه الغاية عمد  وتقديم صورةٍ ،مضامينهما ومحتوياتهما

فصل على عدّة بحوث. ويبحث  إلى تأليف هذا الكتاب في ثلاثة فصول، ويحتوي كلّ

الفصل الأول في الخلفيات الثقافية لتأليف هذين الكتابين، وأما الفصل الثاني فإنه 

مقارن، والفصل الأخير يخوض في بيان أسلوب هذين  ن محتوياتهما بشكلٍيبيِّ

 الكتابين. 

 

 ــــــ اني ورحمت الله الهنديابن تيمية الحرّ

ول يدور حول حياة شيخ الإسلام أحمد بن إن البحث الأول من الفصل الأ

لًا ف أوّهـ(، ومرحلته الزمنية، ودافعه إلى تأليف كتابه. وقد قام المؤل728ّـ  661تيمية)

فعلى الرغم من وجود الكثير من الكتب  ،ببيان سبب اختياره لهذين الكتابين

ز بمنهجيته من أن كتاب ابن تيمية قد تميَّ الإسلامية التي تناولت نقد المسيحية، إلّا

في هذا المجال. في  «تأسيسياً»سائر الكتب الأخرى، بحيث يمكن اعتباره كتاباً 

م في ضة عن التراث المتقدّالفترة الزمنية لابن تيمية كانت المدارس الكلامية المتمخّ

ة المسلمين ه خطابها إلى عامّللأسلوب والمنهج، وقبل أن توجّ الدفاع عن الإسلام فاقدةً

هذه الظروف أراد ابن تيمية من وراء  فقط. وفي ظلّ في رسالته على الخواصّتقتصر 

 تأليف كتابه تحقيق غايتين: 

: التوجّه إلى عامّة المسلمين، والعمل على إزاحة جميع أنواع الشبهات من الأولى

 نفوسهم. 

 صحيح ودقيق.  : تعريف المسيحيين بالإسلام بشكلٍالثانية

إظهار »كتاب  دّعَلكتاب جديراً بالاهتمام. كما يُولهذا السبب يعتبر هذا ا

فه رحمت الله الهندي، مثالًا لذروة المنهجية الكلامية في الدفاع عن لمؤلّ ،«الحقّ
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ن في هذا الكتاب من الاستفادة القصوى من تراث الإسلام ونقد المسيحية. وقد تمكّ

ل في الكتاب في أنه يمثّ ية هذاالمتقدّمين من المسلمين. وبالإضافة إلى ذلك فإن أهمّ

الواقع الشكل النهائي لمناظرات كانت بين الشيخ رحمت الله الهندي وزعيم الوفد 

رحمت الله الهندي في هذا الكتاب بالمناهج المعرفية  . لقد اهتمّ«فندر»التبشيري 

م تفسيراً صحيحاً للتعاليم المسيحية، وعمل على نقدها بعد ذلك الأخرى أيضاً، وقدَّ

 منصف.  بشكلٍ

 

 ــــــ كتابان مختلفان

بعد هذا الإيضاح قدّم محمد الفاضل اللافي تقريراً تفصيلياً بشأن السيرة 

د خصائصه، مع ذكر المواقع التي حارب فيها الذاتية والعلمية لابن تيمية، وأخذ يعدّ

 نْالجواب الصحيح لَم»ضدّ خصمه. ثم انتقل إلى بيان الدافع من وراء تأليفه لكتاب 

. وفي الحقيقة تجب رؤية هذا الكتاب في سياق الردود على (1)«ل دين المسيحبدَّ

المسيحية، وعدم دراسته وبحثه باعتباره منفصلًا عنها. وهنا يجد الكاتب المناسبة 

لذكر خمسة وأربعين عنواناً من هذه الكتب، ليعود بعد ذلك إلى  والفرصة سانحةً

به هذا جواباً عن رسالة أحد رجال الدين ف ابن تيمية كتاصلب البحث. وقد ألّ

حيث استند في رسالته هذه إلى آيات القرآن الكريم  ،المسيحيين من القبارصة

ضح ق الديانة المسيحية على الإسلام. ويتّوالشواهد النقلية والعقلية الأخرى، ليثبت تفوُّ

 لفرصة سانحةًالإسلام ونصوصه. وقد وجد ابن تيمية اعلى واسع ال هلاعمن رسالته اطّ

التي هي في  ،عيات ذلك العالم القبرصيلتوجيه الخطاب إلى المسيحيين، وينتقد مدّ

ه ألبسها ثوباً عيات التي ذكرها أسلافه، ولكنّواقعها اجترار وإعادة لصياغة ذات المدّ

 جديداً. 

ببيان حياة وعصر الشيخ رحمت  وأما المبحث الثاني من هذا الفصل فيختصّ

هـ( في ضوء ذات المنهج والأسلوب الذي سار عليه في الفصل 1308ـ  1233الله الهندي)

السابق. لقد عاش رحمت الله الهندي في فترة الاستعمار البريطاني لشبه القارّة الهندية، 

صقاع ـ وكانت السلطات البريطانية ـ بالإضافة إلى هيمنتها السياسية على تلك الأ
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تسعى إلى تنصير الشعب الهندي، وكانت تعمل في هذا السياق على تشجيع الممارسات 

والنشاطات المناهضة للإسلام. وقد أشار رحمت الله في كتابه إلى هذه النقطة 

بعد سيطرتها العسكرية والسياسية  ،ن الدولة الإنجليزيةإ :حيث قال ،بالتحديد

بشير للمسيحية، وقامت في الوقت نفسه بتأليف بسطت خوان الت ،الكاملة على الهند

تصديق »من قبيل:  وكتابة الردود على الإسلام. وفي هذه الأجواء ظهرت كتبٌ

إظهار »، و«مفتاح الأسرار»، و«المرآة المرئية للحقّ»، و«البراهين الإلهية»، و«الكتاب

من أمثال:  ةٍل قساوسبَمن قِ ،«الميزان الحقّ»، و«طريق الحقّ»، و«الدين النصراني

القسيس )تي. جي. إسكات(، والقسيس )يونس(، والقسيس )فندر(. ولم يكن هذا 

من أمثال: عماد الدين،  ،ر على إثره بعض المسلمينالنشاط من غير تأثير؛ إذ تنصَّ

فات ضد الإسلام، ومن بينها: كتب مؤلَّ نْمنهم مَإنّ ورجب علي، وصفدر علي، بل 

، «آثار القيامة»، و«التعليم المحمدي»، و«سلامإآئينه »، و«نيازنامه»، و«تحريف القرآن»

. ويبدو أن القسيس البروتستانتي الدكتور «إبطال دين محمدي»، و«نغمة الطنبور»و

حيث كان يعمل على توظيف جميع ، فندر كان أكثر نشاطاً من غيره في هذا المجال

افة إلى تأليف الكتب، كان يجوب فبالإض .الأساليب المتعارفة في الترويج للمسيحية

ثاً إلى مختلف الشرائح المدن والقرى ويخوض الفيافي والأدغال خطيباً ومتحدِّ

ف الكثير من رين أيضاً. وقد ألَّالاجتماعية، ويعمل في الوقت نفسه على إعداد المبشِّ

فه باللغة ـ وقد ألَّ «ميزان الحق»كتاب  :هاومنهذه الغاية،  تحقيقالكتب في 

وكان هو سبب المناظرة  ،وترجم إلى مختلف اللغات الهندية الشائعة ـ ،نجليزيةالإ

التاريخية التي جمعت بين القسيس )فندر( وبين )رحمت الله الهندي( في العاشر من 

 م. 1854أبريل / نيسان سنة 

يستهدف  ،جهداً نقدياً ،لرحمت الله الهندي ،«إظهار الحقّ»يعتبر كتاب 

ياً في تجاوز المجادلات الكلامية السائدة وما شهده عْالثقافة التبشيرية في عصره، وسَ

ي العصر من غياب للمنهج. وكان رحمت الله الهندي في هذا الكتاب مستجيباً للتحدّ

حيث دعا علماء المسلمين إلى المواجهة والمناظرة، فقام  ،الذي أظهره القسيس فندر

ن مواطن ضعفه ومواضع النقص في منهجه وأسلوبه. وبالالتفات إلى بيَّعياته، وبنقد مدّ
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عليه  دْرِ، ولم يَةٍقد هاجم الإسلام بشدّ ،للقسيس فندر ،«ميزان الحقّ»أن كتاب 

ر مناخاً مناسباً لكتابة ، فقد ملأت أصداؤه الآفاق، الأمر الذي وفّشافٍ جوابٌ

 فات من هذا القبيل. مؤلَّ

هذا الفصل تقريراً تفصيلياً عن السيرة والنشاط العلمي  ف فيوقد كتب المؤلّ

رون ثِؤْوالعملي للشيخ رحمت الله الهندي. فهو لم يكن من أولئك العلماء الذين يُ

بالإضافة  ،ب فقط، بل كانمكتفياً بتأليف الكتب والتدريس وتربية الطلّا ،العزلة

كبير بتأسيس المراكز  اً إلى حدٍّمهتمّل، وكان لَل والكَلَغاً لا يعرف الَممبلِّ ،إلى ذلك

ت جهوده التبليغية والنشاط الاجتماعي وإقامة الندوات الحوارية والمناظرات. وقد أدّ

سلام، إهذه إلى تأسيس مختلف المراكز والمؤسسات، من قبيل: أنجمن حمايت 

وأنجمن تبليغ إسلام، وجمعيت مدرسة إلهيات، وأنجمن إشاعت وتعليم إسلام، 

ف العديد من الكتب في مختلف المجالات، بَيْدَ أن ن هدايت إسلام. كما ألّوأنجم

فه الذي ألَّ ،«إزالة الأوهام»من بينها بالمناظرات بين الأديان عبارة عن  الذي يختصّ

الذي كتبه في  ،«إزالة الشكوك»و ؛«ميزان الحق»باللغة الفارسية في نقد كتاب 

الإعجاز »وكتاب  ؛من قبل القساوسةالإجابة عن بعض التساؤلات المطروحة 

أحسن الأحاديث في إبطال »وكتاب  ؛الذي أثبت فيه تحريف الأناجيل ،«المسيحي

في  مذكورٌ |حيث أثبت فيه أن اسم النبي محمد ،«البروق اللامعة»، و«التثليث

عوجاج امعدّل »وكتاب  ؛س، وأثبت من خلال ذلك أنه خاتم الأنبياءالكتاب المقدّ

 وهو نقدٌ ،«معيار التحقيق»و ؛لفندر ،«ميزان الحقّ»على كتاب  الذي هو نقدٌ ،«الميزان

ردّاً  ،«تقليب المطاعن»وكتاب  ؛للقسيس صفدر علي ،«تحقيق الإيمان»على كتاب 

إظهار »وكتاب  ؛للقسيس )لاسمند كارواور( ،«تحقيق الدين الحقّ»على كتاب 

 . «أغرة»الذي أورد فيه تفاصيل مناظرة  ،«الحقّ

كما أن لـ )رحمت الله الهندي( الكثير من المناظرات التحريرية والشفهية مع 

هذه المناظرات هي تلك  قساوسة عصره، وقد نقلها اللافي في هذا الكتاب. بَيْدَ أن أهمّ

. لقد عقدت (المناظرة الكبرىـ )رفت بوالتي عُ ،التي حدثت بينه وبين القسيس فندر

فين من من رجال الدين والعلماء وكبار الموظّ المناظرة بحضورٍالجلسة الأولى من هذه 
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المسلمين والمسيحيين في مدينة أغرة، وقد انتهت هذه الجلسة باعتراف )القسيس فندر( 

 بوقوع التحريف في كتب العهدين. وانعقدت الجلسة الثانية من المناظرة بحضورٍ

الجلسات اللاحقة على شكل  واختتمت لصالح المسلمين. ثم استمرّت ،جماهيري واسع

مكاتبات تّم تبادلها بين الطرفين، وكانت نتيجة هذه المكاتبات أن فضّل القسيس 

 ر مغادرة الهند على البقاء فيها.فند

ية قصوى من الناحية التاريخية والحيثية للمسلمين؛ وقد كان لهذه المناظرة أهمّ

أمام الحاضرين أنه إذا لم  لأن الشيخ رحمت الله الهندي كان قد اشترط على نفسه

يستطع الإجابة عن أسئلة القسيس فندر فإنه سوف يعتنق الدين النصراني، وقد 

اشترط )فندر( هذا الشرط على نفسه أيضاً؛ إذ صرّح بأنه إذا هُزم في المناظرة فإنه 

وامتناعه عن مواصلة المناظرة  ،سيقبل دين الإسلام، بَيْدَ أن انسحاب فندر من المواجهة

عن: النسخ والتحريف والتثليث والألوهية والنبوّة ـ قد  في المحاور الأخرى ـ وهي عبارةٌ

 . (2)ر مناقشتهابتر الموضوعات التي كان من المقرَّ

وبهدف الدفاع عن  ،في مثل هذا المناخ (3)«إظهار الحقّ»لقد تّم تأليف كتاب 

الله الهندي هذا الكتاب ف الشيخ رحمت عيات المسيحيين. وقد ألّونقد مدّ ،الإسلام

وقد ذكر اللافي بعضها، وقد  ،في سياق العديد من الكتب التي سبق له أن كتبها

واسع وحفاوة  نه جميع تجاربه العلمية والعملية. وقد حظي هذا الكتاب باستقبالٍضمَّ

ولعل هذا »بالغة من قبل المسلمين، إلى الحدّ الذي قال معه )سعيد حوّى( في وصفه: 

نقد  نقدية لنصوص الديانتين اليهودية والنصرانية، وأدقّ أعظم دراسةٍ الكتاب

 . «لاعتراضات أتباع هاتين الديانتين على الديانة الإسلامية

ل علماء الدين المسيحيين دون بَوبطبيعة الحال فإن هذا الكتاب لم يترك من قِ

بعنوان  ،داتمن أربعة مجلّ ،تفصيلي عليه كتابٌ تب في الردّجواب، فقد كُ

مة محمد جواد اً تفصيلياً من قبل العالم الشيعي العلّا. وقد استدعى ذلك ردّ(4)«الهداية»

الهدى إلى دين »يحمل عنوان  ،دينمن مجلّ ،البلاغي، إذ ردّ عليه في كتابٍ

، حيث دافع فيه عن موقف الشيخ رحمت الله الهندي، وأجاب عن (5)«المصطفى

 . (6)في هذا الكتابالانتقادات المتنوّعة الواردة 
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 ــــــ المقارنة المضمونية بين هذين الكتابين

لقد عمد الأستاذ محمد الفاضل اللافي في الفصل الثاني من هذا الكتاب إلى 

ضمن ثلاثة  «إظهار الحقّ»، و«ل دين المسيحبدَّ نْالجواب الصحيح لَم»تقرير كتابي 

 .أبحاث، وقام بإجراء مقارنة بين الكتابين

ويعمل  ،ابن تيمية في كتابه إلى تفصيل آحاد العقائد الدينية الإسلاميةيعمد 

على تقريرها وتثبيتها، لينتقل بعد ذلك إلى تقرير ونقد آراء الخصوم، ويطوي في هذا 

 .وتقرير الحقيقة في نهاية المطاف ؛وذكر الشواهد ؛الإطار ثلاث مراحل: تقرير المسألة

مة الكتاب على بيان سبب تأليف مل في مقدّوأما الشيخ رحمت الله الهندي فيع

 .كتابه ومنهجه وأسلوبه

الأبحاث المشتركة بين الكتابين، وهي:  بيانثم ينتقل الأستاذ اللافي إلى 

 .والنبوّة ،سمسألة التثليث، والكتاب المقدّ

ومن خلال جولة في بحث التثليث من خلال هذين الكتابين ندرك أن غاية كلا 

تتمثّل في ردّ وإبطال هذه العقيدة المسيحية، بَيْدَ أن  ،كانت واحدةً المؤلفين وإنْ

 .من الموارد أسلوبهما يختلف في عددٍ

وسعه من أجل في ويبذل كل ما  ،ليدَفإن ابن تيمية يسلك سبيل الأسلوب الَج

ر نه يرجع ذلك إلى جذور العقائد المسيحية فإنه لا يوفِّإوحيث  .إبطال هذا الاعتقاد

قة في هذا الشأن، ومن بينها طرح مختلف الشقوق والفروع والاستطرادات المتعلّ طريقةً

 .بالبحث

فبدلًا من سلوك  .في حين أن الشيخ رحمت الله الهندي أكثر منهجية في بحثه

ليثبت التناقض الداخلي الموجود في  ؛الطريقة الجدلية يستند إلى النصوص المسيحية

الأمر الذي جعل من كتاب الشيخ رحمت الله  ،حثهذه العقيدة، متجنباً تشتيت الب

ن القارئ من التركيز على البحث ومتابعة الأفكار أيسر على القارئ، حيث يتمكّ

الذي يأخذ بالقارئ  ،أسهل، خلافاً لما عليه حال كتاب ابن تيمية وتسلسلها بشكلٍ

ويُصاب بالإعياء  ،ى يفقد معها خيوط البحث الرئيسةحتّ ،في متاهات طويلة وعريضة

 .والتعب
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بعد الفراغ من بحث ونقد مسألة التثليث، ينتقل إلى بحث  ،كما أن ابن تيمية

بعد إبطال أصل التثليث، لا  ،أن الشيخ رحمت الله إلّا .مستقلّ الصلب والفدية بشكلٍ

عابرة  ، وإنما يكتفي منها بإشاراتٍمستقلّ إلى بحث هذه المسائل بشكلٍ يرى حاجةً

 .ل البحثضمن أص

وخلاصة القول: إن أسلوب بحث الشيخ رحمت الله الهندي أكثر تركيزاً 

وتحشيد  ،في توسيع البحث واختصاراً ومنهجية، في حين أن ابن تيمية لا يرى غضاضةً

 والانتقال عبر مختلف مستويات البحث.  ،جميع الأساليب العقلية والنقلية

س و مسألة الكتاب المقدّوالبحث الآخر المشترك بين هذين الكتابين ه

 .)العهدين( وسماويته

يسعى ابن تيمية في هذا البحث إلى إثبات نقد أصل القول بسماوية هذه 

ويعتبر قياسها بالقرآن باطلًا. وفي هذا البحث نلاحظ ، الكتب، وإثبات تحريفها

حيث ينتهج ابن تيمية في هذا البحث  ؛اختلافاً واضحاً في الأسلوب بين الكتابين

لوباً جدلياً، ويسعى من خلال تأصيل القرآن إلى إثبات تحريف العهدين وعدم أس

أوضح،  في حين أن الشيخ رحمت الله الهندي يتناول المسألة بمنهجيةٍ ؛صوابيتهما

ليثبت أن هذا  ؛ويستدعي تاريخ كتابة الكتاب المقدّس ونصوصه لخدمة غايته

ض على طول التاريخ إلى تعرَّ صلة، وأنه قدمتّ ع بسلسلة سندٍالكتاب لا يتمتّ

التحريفات بالنقيصة والزيادة. وهو يتوصّل إلى هذه الغاية من خلال المقارنة بين الأرقام 

 .والإشارات التاريخية الواردة في الكتاب المقدّس

وفي هذا البحث كذلك لا يبالي ابن تيمية بتطويل البحث دون أن تكون هناك 

 ،شيخ رحمت الله منهجه العام في ترجيح الاختصاربينما يواصل ال ؛ضرورة إلى ذلك

 والابتعاد عن الخوض في الهوامش والتفاصيل. 

أما البحث الثالث المشترك بين ابن تيمية والشيخ رحمت الله الهندي فهو بحث 

استعملوها في  إلّا ر بعض بني إسرائيل وسيلةًالنبوّة. ففي الوقت الذي لم يوفِّ

آخر منهم في المقابل إلى رفعهم فوق  سخرية منهم، عمد بعضٌالاستخفاف بأنبيائهم وال

وانحرف عن  ،ب السبيل الوسطمستوى الإله، وبذلك يكون كلا الفريقين قد تجنّ
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 .جادة الصواب

يسعى هذان الكتابان إلى البحث في هذه الظاهرة جيداً، وانتقاد الأخطاء 

 ة النبي الأكرم محمد.ثبات نبوّس وأتباعه في هذا الشأن، وإالشائعة في الكتاب المقدَّ

ويكمن الاختلاف البارز لكتاب رحمت الله في هذا البحث في أنه يعتمد في 

الأساس لإثبات وجهة نظره على نصوص الكتاب المقدّس وكتابات رجال الدين 

ما يعمل على توظيف الآيات القرآنية والانتصار بها لرأيه. وهذا الأسلوب المسيحيين، وقلّ

جه؛ لأنه إنما يروم إثبات تهافت نصوص الكتاب المقدّس، ومن هنا فإنه لا أوفق بمنه

قحام القرآن في هذا الشأن، وإنما يكتفي بالاستعانة بالأحاديث النبوية لإيرى ضرورة 

 . |ة رسول اللهق الأمر بمسألة نبوّعندما يتعلّ

طريق ومن خلال دراستنا لهذه الأبحاث ندرك أن ابن تيمية قد سلك في كتابه 

ذكرها، وبذلك يكون كتابه أقرب  أو واردة في بحثه إلّا فلم يترك شاردةً ،التفصيل

في حين أن  ؛ى على كلمات المتقدّمينإلى التأليف الموسوعي الذي يمكن العثور فيه حتّ

ب التطويل بلا وتجنّ ،الشيخ رحمت الله الهندي قد سعى إلى الاقتصار على الأصول

الحواشي والهوامش. ولهذا السبب وجد ابن تيمية مسألة الصليب طائل والانسياق وراء 

في حين آثر الشيخ رحمت الله  ؛بالبحث المستقلّ وأعمال وسلوك أهل الكتاب جديرةً

الطرف عنها. وهنا يجب التنويه والإشارة إلى خصائص ابن تيمية في كتابه  أن يغضّ

ام بالمسيحية من الزاوية النظرية فبينما عمد الشيخ رحمت الله الهندي إلى الاهتم ؛هذا

عمد ابن تيمية ـ بالإضافة إلى ذلك ـ إلى الاهتمام بالسلوكيات والأعمال العبادية  ؛فقط

ومن هنا كان كتابه غنياً، ويمكن اعتباره دائرة  .للمسيحيين على طول التاريخ أيضاً

 معارف لفهم السلوك الأخلاقي والعبادي للمسيحيين. 

 

 ــــــ الحكم النهائي

 أما الفصل الثالث والأخير من كتاب الأستاذ محمد الفاضل اللافي فيختصّ

حيث يعمل الكاتب في هذا الفصل على  ،بالمقارنة المنهجية بين هذين الكتابين

من وفيهما. واختلاف رؤية مؤلِّ ،تفصيل البحث في الأسلوب النقدي لهذين الكتابين
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ليل رؤية ابن تيمية بشأن ضوابط نقل الأخبار ذلك ـ على سبيل المثال ـ أنه يخوض في تح

ة في رواية الحديث، ومن بينها أن والأحاديث والاستناد إليها، وينقل الضوابط الستّ

د فسق ن في مورد خبر الفاسق، وعدم تجاهل الخبر بمجرّالقرآن الكريم قد أمر بالتبيُّ

إذا تّم إحراز  ، إلّا|ما نسب إلى رسول الله أو من غير الصحيح القبول بكلّ ؛الراوي

هذه النسبة. وبعد نقل هذه الضوابط يقرّ الكاتب بأن ابن تيمية نفسه لم يكن ملتزماً 

بل المختلقة أحياناً.  ،بهذه الضوابط التي ذكرها؛ فقد استند إلى الروايات الضعيفة

وقد أثبت ذلك من خلال ذكره اثني عشر مورداً من هذه الأحاديث، مع إثبات ضعفها 

بواسطة الاستناد إلى النصوص الثابتة. وخلافاً لابن تيمية ـ الذي يستند إلى الكثير من 

الأحاديث في كتابه ـ يعمل الشيخ رحمت الله الهندي على الاستعانة بالقليل من 

ومنهجية. ومن خلال القائمة التي  ةًى في مثل هذه الحالة أكثر دقّديث، وهو حتّالأحا

ـ والتي  «إظهار الحقّ»مها الأستاذ الفاضل اللافي بعدد الأحاديث المنقولة في كتاب يقدِّ

لا يزيد عددها على الخمسين رواية ـ يعمل على تحليل مبنى الشيخ رحمت الله الهندي 

ة والعمل على بلوغ الحقيقة، وبذلك على أساس تحرّي الدقّفي نقل الحديث القائم 

 يقارن بينه وبين منهج ابن تيمية. 

تفصيلي حول اختلاف منهج وأسلوب  وبعد تقديم تقريرٍ ،وفي ختام هذا الفصل

هذين الكتابين، يقوم الأستاذ اللافي بعملية تبويب ومقارنة شاملة بين أسلوب ابن 

بعضهما ضمن الإطار  مقابليضع هذين المنهجين في تيمية ورحمت الله الهندي، و

رئيس إلى الدفاع عن التعاليم الإسلامية وإثبات  الشامل. يسعى ابن تيمية بشكلٍ

في حين أن الهاجس الرئيس الذي يشغل اهتمام الشيخ رحمت الله الهندي  ؛صوابيتها

لشبهات المثارة يكمن في إبطال التعاليم المسيحية، وإثبات تناقضها الداخلي، وردّ ا

ه فإن هذين ضدّ الإسلام، وليس تثبيت العقائد الإسلامية. وعلى الرغم من ذلك كلّ

فإن الموضوعات المطروحة والمبحوثة  ؛الكتابين يشبهان بعضهما في الكثير من الجهات

ة ـ في هذين الكتابين، من قبيل: التثليث والنسخ والتحريف والكتاب المقدّس والنبوّ

ثال ـ هي من الأمور المتناظرة في هذين الكتابين، وليس الاختلاف فيها على سبيل الم

فين بتوظيف التراث الكلامي من حيث التفصيل والاختصار. وقد قام كلا المؤلِّ إلّا
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، ويسعيان إلى الإضافة فان عند هذا الحدّن، بَيْدَ أنهما لا يتوقّسَحَ للمسلمين بشكلٍ

تة، حْمن حدود المسائل النظرية والانتزاعية البَعليهما بحذق، والخروج بأبحاثهما 

ض زمنية شهدت تعرُّ وربطها بواقعيات عصرهما. فقد تّم تأليف كلا الكتابين في فترةٍ

فين يحمل من المؤلِّ واحدٍ عقائد المسلمين للهجمة العشواء والشعواء، وكان كلّ

وتكامل ر عن تواصل هواجس عصره. وبذلك كان كلا هذين الكتابين يعبِّ

لها. وقد ختم الأستاذ محمد الفاضل اللافي المناظرات الكلامية بين الأديان وتحوّ

اب المسلمين ث الكتّما هو مستوى تشبُّ»ل؛ إذ يقول: جدير بالتأمُّ كتابه بسؤالٍ

يواجهون ذات المسائل التي واجهها هذين الكاتبين، بالأصول التي  نالذي ،المعاصرين

 . «توسيعهاوعمدا إلى  ،سا لهاأسّ

 

 ــــــ ثلاث ملاحظات

ف هذا الكتاب هو الأستاذ محمد الفاضل بن علي : إن مؤلّالملاحظة الأولى

 حائز على شهادة الدكتوراه في الأديان المقارنة من جامعة أمّ ،اللافي، وهو تونسيٌّ

ف الكثير من الكتب في وقد ألّ .مع الكثير من المراكز التحقيقية درمان. له تعاونٌ

المبادئ  ،الخطاب الإسلامي»الدراسات الإسلامية والأديان المقارنة، ومن بينها:  مجال

 . «مة منهجية في تاريخ الأديان المقارنةمقدّ»، و«النظرية وشروط التجديد

أو  ،: إن ناشر هذا الكتاب هو المعهد العالمي للفكر الإسلاميالملاحظة الثانية

من  ل عددٍبَمن قِهـ 1401الذي تّم تأسيسه سنة المؤسسة العالمية للفكر الإسلامي، 

ى الآن الكثير من وقد أصدر حتّ. رين المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكيةالمفكِّ

فات، وأقام أكثر من عشرين مؤتمراً عالمياً. وإن من بين البرامج الرئيسة لهذه المؤلّ

الإنسانية والمعرفة الإسلامية، برئاسة طه جابر العلواني، طرح أسلمة العلوم  ،سةالمؤسّ

لهذه الغاية. كما أن لهذه  وأقيم مؤتمرٌ ،والعمل في إطار تدوين علم المنهج الإسلامي

 . (7)إيران :سة مراكز وجامعات تابعة لها في بعض البلدان الإسلامية، ومن بينهاالمؤسّ

مة رغم المعلومات القيِّ ،: والكلمة الأخيرة هي أن هذا الكتابالملاحظة الثالثة

ف في بعض الموارد التي اشتمل عليها، قد تجاوز الحدّ في التفصيل، بل قام المؤلّ
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دون أن تدعو الضرورة إلى ذلك، في حين  ،ليزيد من حجم الكتاب ؛تكرار المطالبب

 مع اختزاله واختصاره. ،كان بالإمكان المحافظة على متانة وقوّة هذا الكتابأنه 

 

 

الهوامش
                                                      



 

 

 بين حوار الحضارات وصراعها

 قراءةٌ في النظريتين

 

 

 )*(د. السيد صادق حقيقت

 د. نظيرة غلّابترجمة: 

 

  ــــــ ـ نظرية نهاية التاريخ3

؛ «نظرية نهاية التاريخ»مثير للجدل طرح فوكوياما أطروحته حول  في مقالٍ

تحاد السوفياتي سيفتح المجال الشيوعي وسقوط الا ن انهيار المعسكرإب رأيه سْفحَ

ب الليبرالية على كل وستتغلّ ،د أمريكا بالزعامة الدولية بلا منازعلكي تتفرّ

وكان إلى تاريخ قريب  ،الجنسيةكي يأمر ،الأيديولوجيات. فوكوياما ياباني الأصل

نهاية التاريخ »ف كتابه رين المعتمدين لدى وزارة الخارجية الأمريكية، ألّستشامن الم

ر في أن تطوّ ،وماركس ،غليه :من . يشارك فوكوياما كلاًّ«والإنسان الأخير

رغم  لكنْ .إلى النهاية وستصل المجتمعات يوماً ،المجتمعات البشرية له نهاية حتمية

الإنسانية  إليهم الديموقراطية الليبرالية على أنها أقصى ما ستصل أفكاره تلك يقدّ

ر: الليبرالية على المستوى الأيديولوجي. حاول فوكوياما التوفيق بين طريقين من التفكّ

حول المستقبل البعيد  داًورغم نظرته المتفائلة كان متردّ .وديالكتيك هيغل ؛الإنجليزية

 ،توقف الحياة الاجتماعية من الآراء التي طرحها فوكوياما. ليبراليةللديموقراطية ال

في  فالإنسانية التي لا تفكر إلّا.. .«نسانإآخر » حتمال أن نكون مستقبلًاا عياًمدّ
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 . (1)إنسانية محرومة ،وتفتقد الرغبة نحو الأهداف المتعالية ،راحتها ورفاهيتها

أن الثقافة  عياًمدّ ،«نهاية التاريخ»طرح نظرية  نْلقد كان فوكوياما أول مَ

في سلسلة مطاعم  وجبةٌ خيرة)والأ الغربية ستسود العالم، وأن الكولا والبيج مك

 ابة عرّافة العالم على الديموقراطية الليبرالية. ( ستكون بوّماكدونالدز

ن التاريخ سيصل إلى نهايته إ: «نسان الأخيرريخ والإانهاية الت»يقول في كتابه 

حتياجاتها ورغباتها. اا تصل البشرية إلى شكل من أشكال المجتمع الذي يشبع حينم

يختلف بشكل جوهري  مكان عالٍمإر معه البشرية اليوم وصلت إلى مستوى لا تتصوّ

ر على إمكانية تحسين قواعد مؤشّ لأنه ليس هناك أيّ ؛عما هو عليه العالم الحاضر

 النظام الحالي. 

موازاة مع انتصار الديموقراطية الليبرالية على و ،ضيةفي السنوات القليلة الما

الشيوعية، وقع  وأخيراً ،الملكية الوراثية، الفاشية :أمثال ،الأيديولوجيات المنافسة

وأنها النظام العالمي الوحيد الذي يتمتع  ،عالمي على الليبرالية الديموقراطية تفاقٌا

لى ذلك ومضافاً إأنظمة الحكم الأخرى.  وأنه الموفق الوحيد بين كلّ ،بشرعية

آخر »و ،«نقطة نهاية التكامل الأيديولوجي البشري»ل فالديموقراطية الليبرالية ستمثّ

نهاية »وبذلك ستكون الدورة النهائية لتاريخ البشر  ،«نظام حكومي ستعرفه البشرية

 . (2)«التاريخ

في أول  فوكوياما نقداًنظرية  قَلْيقول جون ندروين بيترز: لهذا السبب لم تَ

لذلك كانوا  ،يةلأن الكل كان ينظر إليها على أنها نظرية عديمة الأهمّ ؛أمرها

  ،«ىظهور وسقوط القوى العظم»في كتاب  .«بداية العبث»نها إ :هايقولون في حقّ

فيه أكثر من اللازم،  ن الحديث عن توسع الإمبراطورية كان مبالغاًإ :كنيدي قال

وإفلاس العديد من  ،عن عجز ميزانية أمريكا بثلاث تريليونات دولار كاشفاً

 حتياط. صندوق التوفير والا :نظير ،المؤسسات المالية

ب نظرية فوكوياما فاللييبرالية الاقتصادية سابقة على الليبرالية سَوبَح

علها مة عليها. وتمظهر الولايات المتحدة بمظهر الليبرالية الحديثة جومقدّ ،السياسية

بية بقدر اعتقادها بمشروعية وبأزمة عميقة. فهو يعتقد أن أكثر الدول الأور تمرّ
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 ،ة شواهد تكشف عن عدم نجاح النهج الليبراليبرالية. وهناك عدّيالليبرالية ليست ل

وظهور الحركات الاجتماعية التحررية الجديدة،  ،ر المقهورينحركة تحرّك

ده الحركات والليبرالية. فالتاريخ الجديد ستحدّ الحركات العالمية المناهضة للعولمة

 . (3)طار الوطني العالميوالتي لا تدخل ضمن الإ ،الاجتماعية

ح صرّ ،«نهاية التاريخ»وبعد مضي ثماني سنوات على طرحه نظرية  ،فوكوياما

زلت لا أقبل آراء وطروحات  لست في صدد التراجع عن آرائي السابقة، ولا»: قائلًا

ولا يشعرون بذلك في  ،نتماء إلى المجتمعات الصغيرةلأن الناس يشعرون بالا ؛هنتينغتون

 . (4)«المجتمعات الحضارية الكبيرة

فلا زال النظام  ؛ريشارد نيكسون أن هذه النظرية ليست سوى حلمٍيرى 

زالت هناك صراعات  مليارد نسمة. بعد الحرب الباردة لا 1/3الشيوعي يحكم 

مية والعرقية و...، ولا يعرف ما إذا كان العالم سيشهد سم بالقووحروب أخرى تتّ

نظرية نهاية وخطأ  ،عاتات والتوقّؤمن الماضي! فالتاريخ غير قابل للتنبّ نسبةً حروبا أقلّ

  التاريخ واضح للعيان.

دعاء دعاة العولمة البديلة أن الولايات المتحدة أمامها فرصة لا نظير لها لإيجاد اإن 

ثون عن نهضة ديموقراطية فالذين يتحدّ ،ي مجرد آمال لا واقعية لهانظام دولي جديد ه

 ة أمريكا وثباتها. عالمية غير مدركين لمدى قوّ

والواقعية بدون مثالية غير أخلاقية )كالعقل  ،المثالية بدون واقعية غير مجدية

 ،فلا بُدَّ من الجمع بينهما(. فسبب الحرب هو الصراع حول المصالح الوطنية ،والعاطفة

 . (5)دائماً سيستمرّ وهو سببٌ

الاجتماعية والاقتصادية التي وفوكوياما حجم المشكلات الأخلاقية أدرك 

أن أمريكا في تعاملها مع هذه المشكلات تمتلك  ه كان يظنّتواجه أمريكا، لكنّ

 المرونة الكافية. 

نحطاط النسبي لقوة الولايات المتحدة الأمريكية أمر سنثبته بالتدريج ضمن الا

ويكشف  ،دعاءات فوكويامااوهو ما سيرد على  .من هذا التحقيق يالقسم المتبق

 ،السياسي والاجتماعيوأمريكا أزمات مختلفة على المستوى الاقتصادي تعيش ه. غلوّ
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 ،كا أصبحت أكبر مديون في العالمسواء على الصعيد الداخلي والخارجي. فأمري

اها. ومصادرها المالية المحدودة لا تستوعب المسؤوليات الدولية التي تولي نفسها إيّ

ر نيكسون أن نجاح الليبرالية غير مساوق لسقوط الشيوعية. وغير بعيد عن ويقرّ

حيث اختار  ،«نهاية التاريخ»لنظريته في  نظرية أستاذه هنتينغتون نقداً دّعَفوكوياما تُ

 لْن العالم لم يصِإ :للحالة التي عليها، ويقول فعلياً توصيفاً «انحطاط أمريكا»عنوان 

 . (6)«فالعالم ليس واحداً» ،لنهايةإلى ا

 

  ــــــ هيكلة القوى في بنية النظام الدولي

  ــــــ ميرَـ النظام الَه1

علت أمريكا على ل نظرية في هيكلة القوى العالمية بعد الحرب الباردة جأوّ

 ،وجاءت باقي القوى العالمية في طولها. نظام تسلسل المراتب ،م القوىرَرأس هَ

 من بين ستة نماذج أخرى طرحت في نفس الموضوع.  واحدٌ ،لكابلان

ستة نماذج افتراضية من النظم الدولية  م1957عرض مورتون كابلان في سنة 

ن )المهلهلة(، نظام القطبية الثنائية رِالمقارنة: نظام توازن القوى، نظام القطبية الَم

 الفيتو )الوحدة المعترضة(.  وأخيراً ،، النظام العالمي(7)ميرَالصلب )المحكم(، النظام الَه

د الديموقراطية )غير ما نظام وفق قواعإ ؛مي نظام على نوعينرَالنظام الَه

ه(. النظام العالمي يتنظم أو يعمل وفق قواعد السلطوية والديكتاتورية )موجّ ؛ه(موجّ

.. وعلى أساس ذلك فدول العالم التي .وفق أسس القوة العسكرية والاقتصادية الفائقة

حترام رغبات وآراء القوى العظمى. في هذا اب تقع في المستوى الأدنى تكون ملزمةً

.. .م النظمرَس هَالتي تترأّ ،النظامي الكلمة الأولى والأخيرة هي للقوى العظمى النمط

 . «النظام العالمي الجديد»وعلى هذا الأساس قدم جورج بوش نظريته تحت عنوان 

إن وجود هذا النوع من النظام يستلزم وجود قوة عظمى على مستوى التسلح 

ري الواقعية البنيوية )الواقعية . منظّ(8)اموقيادة باقي أعضاء النظ ،والاقتصاد والسياسة

ل القوة العظمى الوحيدة الذي يرى أن أمريكا تمثّ ،كينيث والتز :أمثال ،الجديدة(

 . (9)الدول بين كلّ
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النظام »فجذور  ،محضاً نيكسون إلى أن جورج بوش ليس مثالياًيذهب 

أن لأمريكا صلاحية ها من واقع العلاقات الدولية. فهؤلاء يعتقدون استشفّ «الجديد

الزمان يمر » :وكما يقول ماوتسيتونغ ،روأن أمامها فرصة لا تتكرّ ،قيادة العالم

 . (10)«من بين يديك فلا تدع الفرصة تمرّ ،بسرعة

 تدحدّ ،نهيار الماركسيةاوبعد الحرب الباردة و ،الولايات المتحدة الأمريكية

 ثلاث مصالح كبرى:  نفسهال

للضرر المباشر  اًمنها ملحق حيث يكون فقدها أو فقد جزءٍ: ـ المصالح الحيوية1

 أن يتملك السلاح النووي.  أو منع العدوّ ،: حفظ أوروبا الغربيةمثلًا ،بأمن أمريكا

 ن فقدها يجعل المصالح الحيوية في معرض الخطر. إ: حيث ـ المصالح الكبيرة2

 الح الحيوية. جزئي على المص التي لها تأثيٌرهي : وـ المصالح الجانبية3

في  رئيسياً وفق هذه النظرية على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلعب دوراً

 .ة السلاحض استعمال قوّترولحفظ كوريا الجنوبية والكيان الإسرائيلي يف .(11)العالم

 ،يوغسلافيا وخوضها لحرب الناتو ضدّ ،ولم يكن دخول أمريكا في حرب الخليج

د لت له نفسه التمرّسوّ نْمَ كلّ لإظهار قوتها ضدّ سلوكٌ بل هو ،من السياحة ضرباً

 على زعامتها للعالم. 

د بوش أولوياته على صعيد السياسة الخارجية في الأمور التالية: حماية وحدّ

سات الدولية، إقامة الديموقراطية، مشاركة حلفائها في قيادة العالم، تقوية المؤسّ

رغم أن نفوذ أمريكا ووالتعاون مع دول حلف الناتو.  ،تحاد السوفياتيعلاقات مع الا

الجوية وأثناء الحرب الباردة فرض عليها تقوية ترسانتها النووية، نشر قوتها البرية 

تفاقيات الأمنية من أسيا وأوروبا، إبرام الا :والبحرية على الخطوط الساخنة في كلٍّ

عة الإرسال في الحرب الثنائية، تطوير ترسانة الأسلحة من حيث الكيفية وسر

التقليل  وفق المعطيات الميدانية الجديدة قد يتمّ المفترضة في دول العالم الثالث، لكنْ

 .مكانها العمليات السياسية من القوة العسكرية لتحلّ

 ولهذا تضع أمريكا في الوقت الحاضر نصب عينيها النقاط التالية: 

 نهيار حلف وارسو؛ احتمال او ،تحاد السوفياتيلات الأخيرة في الاـ التحو1ّ
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 ـ الأخطار الإقليمية التي تلوح في الأفق؛ 2

 ـ العلاقات بالحلفاء؛ 3

  .(12)ـ اختلاف طبيعة وماهية الحروب القادمة4

قد أعرب الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية عن رضاه لما أبداه العالم و

ضة في لأمم المتحدة كانت مفوّوصرح أن منظمة ا ،في حربه على العراق من تعاونٍ

ل أن دن الأمم المتحدة بإ :ر عنه نيكسون بقولهك وفق رغبة أمريكا. وهذا ما عبّالتحرّ

منحتها  ،بل أكثر من ذلك ،خضع أمريكا لقوانينها أخضعتها أمريكا لرغباتهاتُ

أن  ،هائى الدفاع الشخصي أو الدفاع عن أمن أمريكا وحلفاتحت مسمّ ،الفرصة

 .(13)من دون قيد أو شرط ،وأنّى أرادت ،ة كيفما أرادتتستعمل القوّ

 أمريكا اليوم تجد نفسها أمام خمسة حالات طارئة:  لكنّ

تحاد السوفياتي المنفصلة، ـ الفراغ الأمني في أوروبا الشرقية وجمهوريات الا1

 ،نفسه العامتحاد السوفياتي في ك الاوتفكّ ،م1991آذار ك حلف وارسو في تفكّو

أوجد معضلتين أمام أمريكا:  ،بية بدون نظام أمنيووالذي ترك نصف القارة الأور

 ؛تحاد السوفياتيكة عن الافراغ السلطة في أوروبا الشرقية والجمهوريات المتفكّ

 وعدم الحاجة لأمريكا في أوروبا. 

 ـ الديموقراطيات الجديدة وضعف الشرق. 2

بلحاظين:  ؛مدعاة لقلق أمريكا لدولة دائماًحدة وموحدة: وهذه اـ ألمانية مت3ّ

والسياسة غير المسؤولة  ؛الرصيد الجيوسياسي التاريخي لألمانيا في الحربين العالميتين

 في تصدير التكنولوجيا؛ 

 باعها لسياسة حماية صناعتها الداخلية؛ تّاو ،ندماج التدريجي لدول أوروباـ الا4

 تحاد السوفياتي الشيوعي. ـ سقوط الا5

هذه المعطيات جعلت أمريكا أمام ضرورة استعمال إستراتيجية التحكم  وكلّ

ى تستطيع الزيادة من صادراتها حتّ ،من الموانع الجمركية في الساكنة، الحدّ

وإعطاء القروض مع تسهيل طرق  ،التجارية العالمية، رفع المساعدات الاقتصادية

 تسديدها. 
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د خطواته العملية د أن هذا النظام حدّابي النظام الدولي الجديويرى بعض عرّ

 أمام الدول والكتل التالية: 

هو ل ما كان على رأس جدول أعمال حلف الشمال الأطلسي : أوّـ أوروبا1

تحاد السوفياتي والكتلة الشرقية. فأمريكا بعد الحرب العالمية الوقوف في وجه الا

وإيجاد الحلف  ،ها إلى حلفهاأن تجرّ ،من خلال إعادة إعمار أوروبا ،الثانية استطاعت

 الأطلسي من خلال: 

 ضمانات حلف الناتو لأوروبا الشرقية؛ ـ 

 تفعيل الدور الأمريكي في أوروبا الشرقية؛ ـ 

 ختلاف المصالح؛ االتعاون الوثيق بين ألمانيا وأمريكا رغم ـ 

 تحاد السوفياتي؛ احتضان الدول الجديدة المنفصلة عن الاـ 

رون السياسيون ضرورة إعادة الهيكلة المنظِّيرى م الناتو: إعادة هيكلة نظاـ 

 . (14)عن التحالف العسكري بأن يصبح التحالف السياسي بدلًا ،التنظيمية لحلف الناتو

تام وصحيح مهمة  ح بشكلٍفة في ظل هذا النظام بأن توضّفأمريكا مكلّ

وأن تضمن الصيرورة التامة للديموقراطية  ،الناتو في عالم ما بعد الحرب الباردة

من دون أن  ،لحلفها ى تنضمّوتضمن بالتالي إعادة تأهيل أوروبا الشرقية حتّ ،الجديدة

 . تالمفاجآ تبقى ساحة شاغرة منفتحة على كلّ

نيكسون أن أوروبا الغربية ستصل إلى مستوى عالٍ على صعيد القوة يرى 

ن إ :ب قول أحد وزراء بلجيكاسْ. وحَ(15)هار سياسياًلكنها في المقابل ستن ،الاقتصادية

 .ودودة عسكرياً ،وقزم سياسياً ،اقتصادياً ل إلى غولٍحد فإنها ستتحوّأوروبا إذا لم تتّ

بمدى توافق جميع الأعضاء حول تحقيق الأهداف المشتركة.  فمستقبل أوروبا منوطٌ

وأن تكسر سلطة  ،استطاعت أن تقف في وجه الدولار (Euroبية )ووحدة العملة الأور

حيث أوجد  ،كما أن الجانب الاقتصادي انعكس على الجانب السياسي ،الدولار

 في العديد من الأهداف والمواقف.  اتحاداً

وربط علاقات مختلفة  ،ب من أوروباعلى مسألة التقرّ لقد اعتمد بوش كثيراً

ة، وكشف أن من أولويات السياسة الخارجية والعمل على أوروبا متحدة وحرّ ،معها
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لة تتحاد السوفياتي والكوبالمقابل الوقوف في وجه الا ،حدةالأمريكة إيجاد أوروبا متّ

 ودعم الديموقراطية.  ،الشرقية

ـ ل أمريكا في هذه المناطق : تدخُّـ اليابان، الصين ومنطقة المحيط الهادي2

وليس  ،بكين وطوكيووصالح موسكو ب رأيهم ـ إنما الغرض منه تنظيم مسْحَ

 ق اقتصادياًوّفاليابان أن تتاستطاعت واحدة من تلك الدول.  ن تدافع عن أيّأقصد ال

فنيكسون أن مهمة أمريكا على مستوى الجيوسياسي يرى  لذاعلى جميع منافسيها، 

 في مقابل اليابان وباقي الدول تكمن في: 

 دفاعية؛ زيادة التعاون في مجال التكنولوجية الـ 

فميزانية اليابان العسكرية تفوق  ،زيادة مساعدات اليابان للدول الإستراتيجيةـ 

 مليار دولار.  15أمريكا بمقدار 

 قة بمسألة تسوية النزاعات الإقليمية؛ تأمين التكاليف المتعلّـ 

تقديم المساعدات اللازمة لتطوير الترتيبات الأمنية بزعامة أمريكا في منطقة ـ 

 الخليج الفارسي؛ 

 تحاد السوفياتي؛ تقديم المساعدات الاقتصادية للجمهوريات المنفصلة عن الاـ 

 65و ،م1986مليار دولار في سنة  55ـ عجز ميزانية أمريكا أمام اليابان تقدر ب

 .م1990مليار دولار في سنة 

ق على أمريكا من حيث نوعية السلع والكيفية كذلك فاليابان تتفوّ

 حتياط. والا

طون للنظام الدولي الجديد أن قوة الثلاثي الهادئ بدون مشاركة المخطّيعتقد

 . (16)ستقرار وللأمنلعدم الثبات والا أمريكا سيكون مدعاةً

د إلى المستوى فر التدريب الجماعي على ضرورة أن يصل كلّ في اليابان يتمّ

 . (17)القياسي

تعاون الن مجالات إة. ثم وقوة سياسية بالقوّ ،ة اقتصاديةالصين هي بالفعل قوّ

ف على ال الاقتصادي وتعزيز عملية السلم السياسي يتوقّالمجبين أمريكا والصين في 

وتحسين الموقف السياسي الدولي  ،مريكا في عدة مواقعمتناع الصين عن معاداتها لأا
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 . (18)من تايوان

وقبل الأزمة  اً،دولار 85 م1945الجنوبية سنة  ابلغ الدخل الفردي في كوري

 1200 إلى فورةادولار. بينما وصل الدخل الفردي في سنغ 2000الأخيرة وصل إلى 

 ثالث أكبر مركز لتكرير النفط في العالم.  دولار، وتعدّ

  .الاقتصادي على الصعيد العالمي لة في النموّأسرع دو هونغ كونغ

ية دول وأهمّ .متيازاويعتقد أن القرن القادم سيكون قرن دول الباسيفيك ب

قدرتها إلى ولكنها ترجع  ،حوض المحيط الهادئ ليس لما تملكه من قوة اقتصادية

وقلة الصراعات الاقتصادية في هذه  ،على استقطاب جميع القوى العالمية نحوها

 لمنطقة. ا

 ر الاقتصادي: التطوّو وّمن أسباب نجاح نمور آسيا على مستوى النم

 بات السوق العالمية؛ ر الاقتصادي على متطلّاعتمادها في التطوّـ 

 ستثمار الاقتصادي؛ اعتمادها على الموارد البشرية في الاـ 

 تنزيل مستوى العبء الاقتصادي للدولة إلى أدنى مستوى؛ ـ 

هذه العملية  دّعَحيث تُ ،المال الخارجي على مستوى الصادراتجلب رأس ـ 

 ؛ (19)يك الرئيس لتطوير الاقتصاد المحلّالمحرّ

وتكمن الفصول المشتركة لدى نمور آسيا الأربعة في: التركيز على مسألة 

أكبر  حتياط، إطار سياسي قوي؛ ممارسة التصدير بشكلٍالتعليم؛ ارتفاع مستوى الا

 . (20)باع النموذج اليابانيتّاستيراد، ومن الا

 م1998رغم أن الازمة الاقتصادية التي عاشتها دول جنوب شرق آسيا في سنة 

إلا أنها ظلت تحتفظ بمكانتها  ،سابقة في التاريخ الاقتصادي لهذه المنطقة دّعَتُ

 لما لها من مقومات ثابتة.  ؛كقطب اقتصادي

ر الأول طقة من العالم كانت المتضرّ: هذه المنـ العالم الثالث والعالم الإسلامي3

تحاد السوفياتي شتراكي على مستوى الافسقوط النظام الا ؛تهاء الحرب الباردةانبعد 

 الاقتصاد والسياسة.  في مجالجعل أمريكا غير معتنية بمسألة تطوير الجنوب 

لتثبيت النظام العالمي الجديد في منطقة الشرق الأوسط لا بُدَّ من تجاوز الرؤى 



 

 

هـ 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد الخمسون ــ ربيع  نصوص معاصرة  

 

 الثلاث التالية: 

البعض أن منطقة الشرق الأوسط تحتاج إلى ظنّ : ـ رؤية الإطار الأمني الشامل

الفشل كان نهاية  . لكنّ.كحلف بغداد، سنتو. ،نخراط ضمن معاهدات أمنيةالا

 ن، وكانت مذكراته مجرد مفاوضات ثنائية الجانب. التوافق الإستراتيجي لريغ

إملاء طرق  :ثانياً ؛لديهم حاجة إلى دفاع مشروع :لًاأوّ: حـ رؤية ضبط التسلّ

رين للأسلحة ستتعرض مصالح المصدّ :ثالثاًح؛ للحلول ليست كفيلة بضبط التسلّ

لكيان كا ،ويرى نيكسون أن بيع السلاح للدول غير المعادية في المنطقة. للخطر

ويحفظ توازن القوة  ،ز الأمن الإقليميسيعزّ ،حسب رأيه( الإسرائيلي والسعودية )طبعاً

 في المنطقة. 

مشكلة دول الشرق الأوسط في مجال تكمن : ـ رؤية توزيع ثروات المنطقة

قام على الذي  ،أسطورة روبن هود على شاكلة طريقة ،التنمية، وليس في توزيع الثروة

ل في المنطقة يأمريكا في تواجد إسرائتجد ! لأجل إطعام الفقراء ؛الأغنياءسلب وسرقة 

 .بعضهمامع لكنهما لا ينسجمان  ، لهاين كبيرتينوفي النفط مصلحت

ن هدف أمريكا من اتفاقيات السلام هو الاعتراف الكامل بالكيان إ

 .تقرير المصير للفلسطينيينو ،67أراضي  ةعودو ،حفظ كيانهاوالصهيوني، 

وليس شكله  ،تركيز مسألة الصلح لقاعدة الأساس في هذه الرؤية هوا

وليس الهدف الكامل، حفظ أسرار  ،د تكتيكإيجاد التوافق مجرّ، وإن وطريقته

الحوار إلى أقصى ما  مع العمل على جرّ ،، الحوار فقط على أعلى المستوياتالمفاوضات

 . (21)يلةطو سنواتٍلبحيث يدوم الحوار  ،يمكن على مستوى الزمن

كيين سورة قاتمة ييقول نيكسون في هذا الصدد: لا توجد في ذهن الأمر

لذلك يعتقد السيناتور كابوس أن  .للشعوب بقدر ما لديهم عن شعوب العالم الإسلامي

فجغرافية  ؛قهمستحيل تحقّ وقوف العالم الإسلامي في وجه موسكو وواشنطن أمرٌ

 ،واحدة. نعم بحيث لا يمكن أن يتحرك بأجمعه نحو جهةٍ ،العالم الإسلامي شاسعة

 ،بالمسيحية مقارنةً ،ستطاع الوقوف في وجه الشيوعيةا ،ولأسباب مختلفة ؛الإسلام

 كبير منها.  وتسيطر على قسمٍ ،التي استطاعت الشيوعية أن تخترق جغرافيتها
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 هات فكرية كبيرة: توجّ ةفي العالم الإسلامي توجد ثلاث

وتفجير سفارة الولايات  ،قتحام السفارة الأمريكية في إيرانا :: مثلالأصوليةـ 1

 المتحدة في لبنان؛ 

 افي وحافظ الأسد؛ القذّ :: مثلفـ التطر2ّ

حيث اختارت  ونيسيا،وأند ،مصروباكستان، وتركيا،  :: مثلـ العصرنة3

والجمع بين الثقافة الغربية وثقافتهم  ،«لا إكراه في الدين»ممارسة سياسة 

 . (22)الاجتماعية

جوزيف ناي أن الرغبة الأصلية لأمريكا من وراء حرب الخليج كانت كشف 

% من احتياجات أمريكا  40 بـ روالأسلحة. فما يقدّ ،النظاموالوصول إلى آبار النفط، 

 . وحدهاتأمنها من منطقة الشرق الأوسط  النفطية يتمّ

رات خرافية حول السلام يجب أن تصوّ ةأن هناك أربع تنتج نيكسونيس وأخيراً

 : لأبدنمحيها من ذهننا إلى ا

 اً،ممكن اًأمر فليس هذا ،ن حذف السلاح النووي سيجلب السلام الشاملإـ 1

 ولا فيه مصلحة. 

 إن أيّ» :شرشلتشامل: يقول الـ إقامة حكم عالمي سيساهم في إيجاد السلام 2

 .«مة عالمية ستجعل مصالحها الحيوية في معرض الخطرنشاء منظّدولة لن تسمح بإ

ر له مصيره في منظمة أو مجموعة لتقرّ م رقبته لأيّكما أن الكيان الإسرائيلي لن يسلّ

 منطقة الشرق الأوسط. 

 ا؛منتفية بانتفاء محموله وهذه قضيةٌ. ـ التجارة بنفسها قادرة على جلب السلام3

ين كيف كانت الحرب بين الكثير من الدول التي تفقد شهدنا في الحربين العالمي

 التجارة.  هاكانت تربطها ببعض

ف على بعضها البعض والتعرّ ،ـ النزاع بين الدول سببه عدم التفاهم فيما بينها4

 ،التاريخ أن النزاعات سببها تضارب المصالح بين الدولوقد كشف لنا  .يرفع النزاعات

 يس بسبب عدم التعارف. ول

 حقيقي:  مٍع إلى أفق سلاالتطلّ مان يمكننا من خلالهاهناك سبب
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 ،ل تكلفة الحرب بين الدول عاليةعـ تدمير الأسلحة النووية، وهو ما سيج1

لا أحد يستطيع أن يقدم الميلادي  21فعلى أعتاب القرن  .موبذلك ستختار طريق السلا

 على الحرب النووية أو السياسية.  منطقياً للمجتمع الدولي دليلًا

 . (23)السلام الشامل دـ تزايد حجم الثروات في العالم قاعدة مناسبة لإيجا2

حول نهاية  : في الغرب كلامٌ«نهاية التاريخ»ه على نظرية في ردّ ،نيكسونقال 

ما يكون خطاب  ونهاية المنافسة الجيوسياسية، ونادراً ،ق القيم الغربيةوتفوّ ،التاريخ

نتهاء المنافسة ا نظرياتنا أثبتت جدوائيتها، لكنّ .عن الحقيقة بهذا الشكل بعيداً

في العمل  عه يجب أن نستمرّق. المستقبل كما نتوقّبعيد التحقُّ ها أمراًالجيوسياسية أظنّ

 ة. على إيجاد قيادة عالمية حرّ

 حال زوال خطأ ستكون فيالميلادي  20القول بأن أمريكا في نهاية القرن 

رات والجرائم، لكن المخدّودة، كالعجز في الميزانية كبير. نحن نواجه مشاكل معقّ

ل محور زال الدولار يمثّ ولا ،الرتبة الأولى عالمياً زال يحتلّ اقتصاد أمريكا لا

التعاملات المالية العالمية. على مستوى البعد الجيوسياسي أمريكا هي القوة العالمية 

السياسي والأيديولوجي. وأمريكا بكل والاقتصادي وى المستوى العسكري الأولى عل

 ى مسؤولية تحديد التوجه الدولي. متيازات هي التي تتولّهذه الا

لا يتناسب  م1990% سنة  25إلى  م1950% سنة  50تراجع حصة أمريكا من 

لت أوروبا تحوّلأنه بعد الحرب العالمية الثانية رأينا كيف  ؛مع القول بزوالها واقعياً

ودخلت في  ،الشرقية واليابان إلى دمار وخراب، لكنها بعد ذلك استجمعت قواها

 حركة البناء والتطور. 

 ةوثلاث ،ل ضعفي نتاج اليابانكبيرة، فهي تمثّ ةٌ% من الإنتاج العالمي حصّ 25

أطماع أمريكا وليس لدى  .وأربعة أضعاف نتاج ألمانيا ،تحاد السوفياتيأضعاف نتاج الا

 . (24)ى مسؤولية قيادة العالملذلك هي تستطيع أن تتولّ ،إمبريالية

تحت  ،التي تضمنها آخر كتاب له ،زعامة العالم هي أطروحة نيكسون

وضع وقد نتهى من كتابته في آخر أسبوع من حياته. اوالذي  ،«ما بعد السلام» :عنوان

لمصالح  . كان حامياًر سكتة دماغيةثإ م1994في سنة  فيه صورة لأمريكا. توفي
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م مفهوم توازن القوى في السياسة الإقليمية. في أمريكا في كل أنحاء العالم، فعمّ

 وليس مطلق السلام.  ،جوابه على ماوسيتنغ قال: إن هدف أمريكا هو السلام العادل

م وقد انتقد منظمة الأمم المتحدة في إثباته لسيادة أمريكا وقدرتها على تزعّ

هو السمة  «صراع الحضارات»إلى ضرورة عدم السماح لأن يكون  العالم. ويذهب

 ن قضية البوسنة كانت شؤماًإويقول:  ،الغالبة على عصر ما بعد الحرب الباردة

 في تاريخ السياسة الخارجية لأمريكا في هذا القرن.  ريعاًذ وفشلًا

عن المشاكل  تصريحات نيكسون أنه كان غافلًا والذي يبدو من خلال كلّ

تدهور النظام التعليمي والتربوي، سقوط  :مثل ،المهولة التي تتخبط فيها أمريكا

 نهيار الروابط الأسرية، تزايد حالات الفقر المدقع وما ينتج عن كلّاسة الأسرة ومؤسّ

القوة الاقتصادية للصين اليوم بيَّنت هذا من مشكلات معنوية في الداخل الأمريكي. 

كة. والظاهر أن الصين في ود أضحا الدفاع عن حقوق الإنسان مجرّأمريك ىأن دعو

 إلّا ،ستمرار في التعاون الاقتصادي مع أمريكاالعقدين القادمين سوف لن تقبل الا

 . (25)ضمن شروط عديدة تختارها هي

ن هذه إ :ومن خلال تحليل واقعي ،«نهاية العالم»في نقده لنظرية  ،نيكسونقال 

ه نظر إلى نقطة أفول ، لكنّشعبياً ولا تملك دعماً ،منطقي دليلٍالنظرية تفتقد إلى 

ن إ :ب قول رابرت تاكرسْحَوة. وأنكرها بشدّ ،فيها الحضارة الأمريكية بأنها مبالغٌ

طاتها بطواعية! إن القول بأن ى عن مخطّالقوى العظمى ليس من عادتها أن تتخلّ

على المستوى السياسي والاقتصادي لا  أكبر قوة عالمياً 1990أمريكا إلى حدود سنة 

الاقتصادي  ل النموّمعدّ الآن نحن بصدد البحث في ظلّ لكنْ ،مطلقاً يقبل الشكّ

نتشار اوكذلك  ،بيوتحاد الأورسيا والاآر الاقتصادي لجنوب شرق لليابان، والتطوّ

هذه  كلّ فهل نستطيع في ظلّ .الفساد الاجتماعي في أمريكا والتراجع الاقتصادي لها

م القوى العظمى العالمية على رَر أمريكا لَهستمرار تصدُّاث عن المعطيات أن نتحدّ

  !مستوى المستقبل؟

ة بين الشمال ساع الهوّباتّ :لًاأوّمن الاعتراف:  عاءات نيكسون لا مفرّادرغم و

رؤية  :ثانياًوهو ما سيضعف من بناء السلام والمساواة الاقتصادية في العالم؛  ،والجنوب
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 ،ت من وجهة نظر استعماريةإنما تّم ،وإقامة الحكومة العالمية ،م الشاملعملية للسلا

 تنسجم والسلطة الأمريكية. 

 

  ــــــ ميرَنقد نظرية نظام التسلسل الَه

نهيار نجم الهيمنة الأمريكية، اوقرب  ،«نهاية التاريخ»فكرة الخلاء في نظرية 

ة أمريكا، كلا النظريتين ترجع في جذورها الأولى والانهيار النسبي والتدريجي لقوّ

ين النظريتين، فلا نحن وصلنا إلى اتإلى المثالية، فواقعية الإحصاءات والأرقام لا تؤيد ه

إثر ما تعانيه  نهاية التاريخ والسيطرة المطلقة لأمريكا، ولا أمريكا قد وقعت في أزمةٍ

 ات القليلة القادمة. بحيث ننتظر وقوعها في السنو ،من معضلات مختلفة

سوف تصعد قوة و، كون المنافس القوي في نظام ثنائية القطب قد اضمحلّ

وتقوم على  ،متفائلة اًجدّ العالم، نظرةٌ لديها القدرة التامة على التسلط على كلّ

 وإنمابسبب قوة الليبرالية والرأسمالية،  رْ: الشيوعية لم تنهَلًاأوّمغالطات كثيرة؛ لأنه 

زات اقتصادية في ملكية عدم وجود محفّ :بسبب المعضلات الداخلية العميقة، مثل

 ،القطاعات، الأزمة الصناعية والبيروقراطية، أزمة الجانب السياسي الدولة لكلّ

 ،ة أمريكا بالأدلة الماديةثبوت الأفول النسبي لقوّ :ثانياًوأزمة الهويات وتعطيل الدين؛ 

حيث سقط  ،ة الكاملة لأمريكاليس أمام القوّسقوط الشيوعية  :وكما قيل

اليابان وأوروبا و الصين :من وصعود نجم كلٍّ ،نهيار النسبيوأمريكا على حافة الا

الغربية وجنوب شرق آسيا على الصعيد الاقتصادي، إلى جانب انتشار الثقافات القومية 

 :من في كلٍّ وبالأخصّ، الإسلام، والمشكلات التي شهدها العالم الإسلامي :مثل

  .إيران وأفغانستان

ة على المستويين الداخلي والخارجي ليس فكون أمريكا تعاني أزمات عدّ

ي قوتها في هذه المدة القصيرة، فالناتج المحلّ نهياراعلى ضرورة سقوطها و راًمؤشّ

 11000وفي اليابان  ،دولار 15000كان  م1985الإجمالي الفردي في أمريكا سنة 

اقتصادية وعسكرية طوال وزالت أكبر قوة سياسية  كا كانت ولادولار. فأمري

ة عقدين غير ن السير النزولي لقوة أمريكا في مدّإثم  .سنوات ما بعد الحرب الباردة
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 عظمى إلى دولة عادية.  ةٍل أمريكا من قوّتتحوّل كافٍ

ى الثائرين في العالم دوأمنية ل اًة أمريكا قد يكون حلمالسقوط القريب لقوّ

د نظرة يبقى مجرّ هذا إلى حدٍّ شتراكيين، لكنّالثالث والعالم الإسلامي والا

بحيث تسقط في  ،من ورق اًن أمريكا ليست نمرإ :تفاؤلية، وكما قال آلفيت توفلر

 قليل.  زمنٍ

الولايات المتحدة الأمريكية لن تسقط بنفس الأسلوب الذي سقطت به 

ى يصل ة طويلة حتّقد يدوم مدّ ،تدريجي يحتمل أن تدخل في سقوطٍ الشيوعية، لكنْ

في إطار التحضير للقرن الواحد »في كتابه  ،كينيدي زعم إلى السقوط النهائي. 

أن دوران توازن القوى من واشنطن إلى  ،«2020والعشرين، العالم إلى حدود سنة 

د نظرة تفاؤلية. قد في الواقع مجرّ ،وتضعيف مكانة أمريكا في العالم ،وكيوط

 ،في طريق النموّهي أو التي  ،فةكون أمريكا على خلاف الكثير من الدول المتخلّت

ها بلحاظ بنيتها الاقتصادية والاجتماعية رة في مقابل المتغيرات العالمية، لكنّغير متضرّ

 . (26)لن تكون الفائزة

 ،ة أمريكا على المستوى الدوليالواقع أنه لا يمكن الحديث عن تراجع قوّ

لتجد نفسها  ،بعتها بعد الحرب العالمية الثانيةاتا قد فقدت السياسة التي أمريك لكنّ

بالإضافة إلى إخفاقاتها المتكررة  ،هذه الأمور في صراع مع قوى منافسة شديدة. كلّ

تستطيع في الجملة أن تثبت السقوط النسبي والتدريجي على  ،في السياسة الخارجية

من التأكيد على هذا  يمكن الاستناد إليها لمزيدٍالتي  الصعيد العالمي، ومن الشواهد

 التالي: لا أقلّ على مستوى التسلسل الَهرَمي للقوى ـ هو  ـالأمر 

أن العامل الحاسم في  نم الغفلة عيجب عد: ـ على مستوى البعد الاقتصادي1

ومن السياسية إلى  ،ر من الحالة العسكرية إلى السياسيةالعلاقات الدولية يتغيّ

فإنها لن  صادية. فأمريكا إذا فقدت من قوتها الاقتصادية الكثير مستقبلًاالاقت

العسكرية والسياسية؛ كذلك الأمر وتكون قادرة على حفظ سيادتها الثقافية 

فمن  ،زع من منافسيها محورية السبقتمن أن تن تنليابان إذا تمكّإلى ابالنسبة 

دائم في مجلس الأمن  على كرسيّ دعاءات بأنها إنما تريد الحصولاالمحتمل أن تصدر 
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 الدولي. 

% إلى  50على رغم زعم نيكسون أن تراجع قدرة أمريكا في النتاج الدولي من و

ها بإعادة إعمار القوى الأخرى ئعتنااكان بسبب  م1990إلى سنة  م1950من سنة  % 25

لام لا وبسبب دخولها إلى الاقتصاد الدولي، فهذا الك ،رة من الحرب العالميةالمتضرّ

 لكنّ .ة كبيرة على مستوى النتاج الدولي% حصّ 25وأن  ،ينسجم والمعطيات الواقعية

غير منطوق بالأفول التدريجي لقوة أمريكا من  اًهذا الكلام يحمل في طياته اعتراف

 ذلك الحين إلى الوقت الحاضر. 

: على الصعيد الاقتصادي تواجه أزمة عجز الميزانية، ة أزماتأمريكا أمام عدّ

وعدم  ،النقص في ميزانية الدراسات والتحقيقاتوفي مستوى الإيداعات،  اًنخفاضوا

. فتراجع الإنتاج الصناعي أيضاً ربما مع أوروباو ،قدرتها على دخول التنافس مع اليابان

شاهد  ،فولاذ من اليابانواستيرادها لصناعات ال ،% 25% إلى  65لهذه الدولة من 

 اًنوعيّ تراجع صناعة الأسلحة بعد الحرب الباردة هزّ .(27)واقعي على تراجع هذه القوة

هبوط قوة الإنتاج  م1991الاقتصاد الأمريكي والإنجليزي والفرنسي. وقد عرفت سنة 

 م،1953% سنة  44.7و م،1945% سنة  50بينما كانت  ،% 8الصناعي لأمريكا إلى 

تاج الصناعي العالمي تعتمد على أمريكا وحدها. في أواخر ثمانينات القرن من الإن

% من ثروة  35% من أعلى طبقات المجتمع الأمريكي تتحكم في  20الماضي كان 

% من ثروة  2% من أدنى طبقات المجتمع الأمريكي تستفيد فقط من  20و ،البلاد

مليار  180 ـعجزاً في ميزانيتها قدر بالبلاد. أمريكا من بداية الثمانينات الفائتة عرفت 

بينما في السبعينات من نفس القرن كانت ميزانيتها التجارية مرتفعة. ووصل  ،دولار

 مليار دولار.  250عجز ميزانيتها في بداية تسعينيات القرن الماضي إلى 

لتصل في  ،% من سيارات العالم 52كانت تصنع أمريكا في الستينات 

الإفلاس.  مرحلةوشركاتها  بنوكها% فقط. وقد دخل العديد من  20الثمانينات إلى 

 . (28)ى تستطيع أن تبيع نتاجها من الأسلحةفتعال الحرب حتّواليوم لا يوجد مجال لا

الناتج المحلي الإجمالي الداخلي للولايات المتحدة  ل نموّوقد كان معدّ 

م 1991وفي سنة  ،% 0.9كان  م1990وفي سنة  ،% 4.47 م1940الأمريكية في سنة 
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%. وهذا الأمر سيجعل عجلة التوازن الاقتصادي تتحرك من واشنطن نحو  0.5 كان

وكيو. النقطة الأصلية في مشكل العجز التجاري لأمريكا يرجع إلى تحليلها للوضع ط

 صناعيةالقطاعات المن بين  الثمانينياتالنسبي الصناعي على المدى البعيد. في أواخر 

قطاع الكيماويات وقطاع الطائرات والتجارة لدى  كانة في أمريكا الرئيس الثمانية

ذلك أن أمريكا ستستمر في  ، والظاهر من كلّفقط لا غير لتصديرل اًفائض

على المدى  نسبياً برنامج، وهذا سيجعلها تعيش تراجعاً معاملاتها بدون طرح أيّ

 . (29)الطويل

 55ن عجز ميزانية التجارة الأمريكية مع اليابان وصل إلى إ»نيكسون: يقول 

ن جودة السلع اليابانية إ. وم1990مليار دولار في سنة  65و م،1986مليار دولار في سنة 

وليس بمضاعفة  ،ن حل معضلة العجز في الميزانية يكون بخفض النفقاتإ. وعالية جداً

 .(30)«الضرائب

المسيطر على المعاملات المالية العالمية في الياباني سيكون  والظاهر أن اليّن

 ينّ 100، أما الآن واحداً اًيعادل دولار ينّ 300المستقبل القريب. بينما قبل سنوات كان 

ودخول اليورو في السوق الدولي ساهم هو الآخر في  .أمريكياً ياباني تعادل دولاراً

 إضعاف الدولار الأمريكي. 

وصلت إلى  م1991وفي سنة  ،% 36كانت  م1982قروض دولة أمريكا في سنة 

من مجموع الإنتاج الإجمالي الوطني. وعجز  ،% 70 إلى وصلت 1992وفي سنة  ،% 64

وصل سنة  ،مليار دولار 60في حدود  م1980الذي كان في سنة  ،ميزانية أمريكا

 . (31)مليار دولار 386/7إلى  م1990

عن ليستر:  نقلًا ،أستاذ الجغرافية السياسية بالأرجنتين ،يقول بيدرو برويغر

 .قامت العديد من التحقيقات حول المعضلة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية

 64تسجيل  يتمّ م1960ومن بين ما جاء فيها: في سنة  ،معلومات لستر ذات أهمية دّعَوتُ

 ،من الشركات في أوروبا 26شركة من الشركات الصناعية الكبرى في أمريكا، 

 33شركة في أمريكا،  42تسجيل  تّم م1988شركات في اليابان. في سنة  8وفقط 

من  بنكاً 19تسجيل  تّم م1979، في سنة البنوكفي اليابان. في مجال  15و ،في أوروبا
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ل فقط سجّ م1988من الولايات المتحدة الأمريكية، وفي سنة  اًعالمي بنكاً 50مجموع 

بنك  أيّمهمّاً  اًعالميّ اًبنك 20 لم يكن ضمن م1990وفي سنة  ،ريكيةأم بنوك 5

ة شركات المهمّلل من المجموعات العشرةمجموعات  9 ،أمريكي. في مجال الخدمات

 . (32)في العالم الآن هي يابانية

ليس رسم السير النزولي للاقتصاد  المتقدِّمةالهدف من عرض الإحصائيات 

ر على بياني؛ لأن التغييرات الاجتماعية والاقتصادية لا تتغيّ الأمريكي على شكل رسمٍ

أن تقف في وجه  م1998ستطاعت في سنة اي. حكومة كلينتون شاكلة الرسم الخطّ

الولايات  التضخم والفائض التجاري من خلال رفع الأجور. ويبدو أن وتيرة رشد ونموّ

. وقد (33)(م1997% في سنة  4لى ها إالمتحدة الأمريكية ثابتة )ينتظر أن يصل معدل نموّ

في السنوات المقبلة. وفي  مما عليه التضخُّ يْوعد كلينتون بأنه سيرفع الأجور إلى ضعفَ

م بها كلينتون لا تتنافى والقول بالسير النسبي الجملة هذه الإصلاحات التي تقدّ

 والتدريجي لاقتصاد أمريكا. 

بحكم تبعيتها  ؛ياسية: عظمة أمريكا السالعسكري ــ البعد السياسي 2

 ،تحاد الشيوعياعة الشيوعية والافزّ؛ إذ إن أصبحت موضع سؤال ،للوضع الاقتصادي

 تأخرى سقط ومن جهةٍ ؛قد تلاشت ،تحاد أمريكا وأوروبا والياباناالتي كانت وراء 

 ،ونجاح الثورة الإسلامية في إيران ،بسبب عدم نجاحها في فيتنام ؛هيبة أمريكا

 أخرى متعددة.  ولأسبابٍ

السياسة العسكرية لأمريكا حماسها. فالاقتصاد الأمريكي قد تم فقدت 

وقد سجلت هذه الأخيرة بعد سقوط الشيوعية في ، ح العسكريتصميمه على التسلّ

ب قول سْأفغانستان وأوروبا الشرقية بأنها عقيمة في حساب السياسة الخارجية. وحَ

وسقوط الأسلحة النووية. ويرى برجنسكي أن  ،القرن العشرين قرن السلام :نيكسون

سياسة كلينتون قصيرة المدى قد أثقلت كاهل أمريكا بالنفقات الكثيرة، مما جعل 

 . (34)لتزامات الخارجيةما يمكن من الا الولايات الأمريكية تسعى إلى أقلّ

ى تدرك أن لا أحد يكون يجب أن تنضج حتّ ىن القوة العظمإ»يقول نيكسون: 

 . (35)«رغوا هزيمة نكراءاونيك ايقرن أفريقوأنغولا ولنا في فيتنام ر. فنحن تحمّله النص
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ونصف توقفت  في ظرف سنةٍ هنإ :نائب الرئيس جورج بوش ،يقول ديك تشيني

قاعدة عسكرية أمريكية في مختلف نقاط العالم عن العمل. وفي أوائل  250

إلى  (36)طرح التراجع عن إستراتيجية الردع تّم ،الثمانينات، وفي أثناء حرب النجوم

كان الهدف منها حماية أمريكا من الصواريخ البالستية، حفظ  إستراتيجية الدفاع.

كلينتون  وكذا حفظ مصالح الحلفاء. لكنّ ،المعسكرات من الحملات الصاروخية

 ستخبارات المركزيةوتذهب وكالة الا ،قامت بوقف هذا المشروع م1993في تموز سنة 

CIA (37)إلى ضرورة تفعيل الاقتصاد . 

 : يقول نيكسون: إن أغنى دولة في العالم لاـ البعد الاجتماعي والثقافي3

ل نقص الرعاية الصحية، استهلاك نصف الاستهلاك العالمي من يمكنها أن تتحمّ

ل في أمريكا من الشباب تَقْرتفاع معدل الجريمة، حيث يُارات، غياب الأمن والمخدّ

 . (38)ضعف ما يقتل في دول الخليج الفارسيعشرون 

 ،الأزمة الاقتصادية والسياسية في أمريكا ظلال الخيبة على ثقافتها تْوقد أرخَ

شتراكية إلى الساحة الثقافة الا ةكما أن عود .فسحبت منها رونقها وجاذبيتها

ك ثقافة الأمريكية. كذلبالموجعة  ألحق ضربةً ،والأصولية إلى الشرق ،بيةوالأور

بعد  خصوصاً ،ت أمريكا بشعارهاالتي لطالما تغنّ ،دعاء رعاية حقوق الإنسانافراغ 

حيث كتبت  ،موقف اللامبالاة بالمذابح الجماعية التي شهدتها البوسنة والهرسك

ن مذابح البوسنة والهرسك جعلت سياسة النفاق التي مارستها إ»جريدة نيويورك تايمز: 

 . (39)«ويفتضح أمرها ،كلينتون تنكشف

لقد واجهت الأيديولوجية الديموقراطية الليبرالية اعتراضات عدة من الداخل 

 ،من أهمها: المثقفون الجدد، المتعصبون، المحافظون، اليساريون ،والخارج

 والأصوليون. 

% من مجموع  73ن إوزير الخارجية الأمريكية الأسبق:  ،جيمس بيكريقول 

. وقد (40)الأخلاقية المنتشرة في بلدهم نحرافاتسكان أمريكا يعترضون على الا

القادمة  ينالسنوات الستّ والأربعأعلنت الأمم المتحدة أن الغرب سيشهد إلى حدود 

في  ،محامي البيت الأبيضأقدم  .(41)ق عنقه بالكاملتطوّ ،فاجعة اجتماعية
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يتهم  ته كلمةٌارومن الكلمات التي تركها في مذكّ ،نتحارعلى الا م23/5/1972

غورباتشوف أن ادّعى هام أشخاص وجرائم أخرى. على اتّ هالبيت الأبيض بإقدامفيها 

 . (42)مه للبشريةيملك ما يقدّ دْعُولم يَ ،نهايته خطّإلى الغرب قد وصل 

ة أو لا تحتاج إلى أدلّ ـأمريكا  بالأخصّو ـالأزمة الأخلاقية التي يعيشها الغرب 

نت الإحصاءات أن الرسم، وبيَّ منها إلّا ولم يبقَ ،شواهد، فأركان الأسرة قد هدمت

رائجة بين فئة الشباب ما بين سن الثالثة عشرة والخامسة  نتحار قد أصبح فكرةًالا

وصلت إلى ضرورة تقليص حجم ما يعرض  ،دولة كندا :مثل ،ن دولًاإ. بل (43)عشرة

 في الولايات المتحدة . والظاهر أن الكلّ(44)لديها من برامج وأفلام أمريكية

فقد أعلن  ،الأمريكية قد أدركوا حجم هذه الأزمة القاتلة التي يعيشها بلدهم

للولايات المتحدة الأمريكية أن  اًلبيت الأبيض بصفته رئيسإلى ادخوله  عندكلينتون 

حتواء أزمة وا ؛حزبه قد حمل على عاتقه رسالتين مهمتين: تصريف أزمة الفرد والعائلة

 السياسة الخارجية الأمريكية. 

 

  ــــــ ـ النظام الواحد ثلاثي الأقطاب2

نعوم نشومسكي أن نظام القطب الواحد هو الذي سيحكم العالم من يرى 

اقتصادية فسيكون ثلاثي الأقطاب. فأمريكا  ناحيةأما من  ،عسكرية ناحية

 ،جديدة أخرى ةٌستكون القوة السياسية والعسكرية الوحيدة، بينما ستشارك قوّ

فنظام الثنائية القطبية قد ذهب بذهاب  ؛أمريكا في الواجهة ،أوروبا واليابان :مثل

لجانب الاقتصادي إلى ابالنسبة وهناك قوة تعادل أمريكا.  دْعُولم يَ ،الماركسية

تحاد وتمثل القوة الاقتصادية للا ،فاليابان قد أحرزت قصب السبق على الآخرين

 ة في هذا الباب. بمكانة خاصّ انيى ألماظة لا بأس بها، وتحبي قوّوالأور

ن العالم يسير باتجاه المجتمع إ :لًاأوّويتبين من خلال ما تطرحه هذه النظرية: 

هيمنة  :ثانياًح الحالي؛ ر دور نظام التسلُّالمستقبل سيتغيّ وفيوليس العسكري،  ،المدني

 للقوة الاقتصادية وهيمنتها.  السياسة في المستقبل ستكون تابعةً
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  ــــــ ظهور الدول التجاريةـ 3

التجارة والصراع  ،ظهور الدول التجارية»في كتابه  ،ريتشار روزكرانسأشار 

 ،إلى تراجع النفوذ الأمريكي والروسي في أواخر الحرب الباردة ،«في العالم المعاصر

ر الأنظمة نفوذ اليابان ودول أوروبا الغربية. وهذا علامة على تغيّ اديازدفي مقابل 

هذه الدول  ذحيث ستتبدل فيه المنافسة العسكرية والهيمنة الإقليمية، وستأخ ،عالميةال

 . (45)التي ستكون مصدر الربح بين الدول ،مكانتها من خلال المشاركة التجارية

ريتشار روزكرانس الأنظمة القائمة على نظام الثنائية القطبية ونظام انتقد 

 ورأى أن النظام الذي يناسب العالم في هذه المرحلة وفي المستقبل هو ،تعدد القطبية

ويعمل  ،فهو يحتوي على عناصر إيجابية ،«د القطبيةوتعدّ ـثنائية القطب »النموذج بين 

وفي الواقع التفصيل في بيان هذا  .دية القطبيةعلى صنع نمط الثنائية القطبية والتعدّ

لمستقبل. فنظام لقتراح او هو طرحٌ لكنْ ،الدولي النموذج لا يعني وجوده في الواقع

على عدم تصادم التوازن والموازنة بين القوى  لمتنافستين يعمل من خلال التعاونالقوتين ا

 . (46)د القطبيةمن الدرجة الأولى المرتبطة بنظام تعدّ

هو الذي يصنع الحضارة، ويرى أن  «الاقتصاد الأعلى»هنري كيسنجر أن يرى 

حتمالات الموجودة أن تنتمي الاقتصادات الخمس الأعلى إلى الحضارات الخمس من الا

أمريكا، أوروبا، اليابان،  :من د القوى الكبرى الخمس في كلٍّفي العالم، ويحدّ

 . (47)الحادي والعشريننها ستكون القوى العالمية الكبرى في القرن أو ،والهند ،روسيا

 

  ــــــ ل القوىـ تحو4ّ

واشنطن يكمل  ـطوكيو  ـلين رالثلاثي بإن ية أولوين توفلر فب نظرسَبَح

وفي المرحلة الثالثة  ،بعضهم البعض في العلم والمعرفة. أمريكا ستنفصل عن أوروبا

حد ليتّ ؛ض للتقسيمتحاد السوفياتي، وأما الصين فمن المحتمل أن تتعرّسيزول الا

أن  ،لكي تحفظ بقاءها ؛ن على أمريكاإفورة، واقسمها الجنوبي مع تايوان وسنغ

 تستمر في توطيد علاقتها باليابان. 

دعى أن أمريكا ليست ضعيفة بالقدر اكينيدي قد  يقول توفلر: رغم أن 
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 ه في حقيقة الأمر قد عمل على نشري بها للسقوط في المستقبل القريب، لكنّالذي يؤدّ

ينما سيكون فكرة سقوط أمريكا. فالقوة الوطنية ستقاس بالقوة العسكرية، ب

ففي المستقبل سيكون  ،بسْلوجيات والثقافات. ليس هذا فحَوالأثر كبير للأيدي

سيكون لها تأثير  ،راتى عصابات المخدّبل حتّ ،مات الدوليةالتنظيمات والمنظّ لكلّ

فتوى السيد الخميني بالحكم بالإعدام على  دّعَفي تكوين النظام العالمي الجديد. وتُ

وشتم عرضه وأزواجه  |محمد في شتم النبّي تب كتاباًالذي ك ،سلمان رشدي

 . (48)على أن الدول غير محصورة بالعلاقات الدولية دليلًا ،وأهل بيته

، «الحرب ومناهضة الحرب» :في آخر كتاب له تحت عنوان ،أولوين توفلرعرَّف 

تصارع إن ب نظره سْفي الإنتاج. وحَ في الحياة لها نظامها الخاصّ المدنية بأنها أسلوبٌ

ولا على  ،ليس كما نسجه هنتنغتون حتمي، لكنْ الحضارات في المستقبل أمرٌ

 ل ثلاث حضارات عظمى: فالتاريخ سجّ ،شاكلة الخطوط التي رسمها

 لت الموجة الأولى للتغيير والتطور؛ حيث مثّ ،آلاف سنة الزراعية 10 الـ ـ حضارة1

أقامت  ،التغيير والتطوير والتي كانت ثاني موجة في ،ـ الحضارة الصناعية2

 وانتشرت في باقي الدول؛  ،أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية

الغرب واليابان والكنفوشيوشية.  :من م فيه كلٌّوالذي تقدّ ،ن العلميـ التمد3ّ

 ؛ب رؤية توفلر فإن الحرب الكبرى القادمة ستكون بين مجموع هذه الحضاراتسْوحَ

وبسبب المنازعات واستعلاء الواحدة على الأخرى،  ؛بسبب صعود البعض ونزول الآخر

 . (49)بين أمواج التاريخ الثلاثة سيظهرصراعٌ :أخرى وبلغةٍ

يقول توفلر: من جهة كون التغيير والتحول في المجتمع لا يمكن أن يقع من دون 

وأكثر  ،تشبيه التاريخ بأمواج التغيير هو أكثر ديناميكية حصول الصراع فلعلّ

فحين تضطرب هذه الأمواج وتتلاطم مع بعضها البعض آنذاك يظهر صراع  ،تعبيراً

 الحضارات. 

ستراتيجي تقسيم العالم في المستقبل إلى ثلاث حضارات إأعمق تغيير اقتصادي و

ومتصارعة بالقوة. فالموجة الأولى من الحضارة لا محال كانت مرتبطة  ،مختلفة بالفعل

ن ظهور حضارة الموجة إ :خين يقولونة. بعض المؤرّوكانت نتاج الثورة الزراعي ،بالأرض
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 لها.  ةٌالثانية ترجع في جذورها إلى النهضة أو تابع

في  رتباكاًابت ع حضارة الموجة الثانية في طرقها الجديدة لإنتاج الثروة سبّتوسّ

آخر من التعديل والتغيير.  ونوعاً ،من الفراغ في القوة وخلقت نوعاً ،العلاقات بين الدول

 نقسم العالم إلى صفين: صفّاوقد كانت النتيجة النهائية للحرب وعصر الصناعة أن 

من والثاني مجموعة  ؛اصطفت فيه حضارات الموجة الثانية العظمى والمهيمنة

 المستعمرات الخاضعة والخانعة.

كتشاف طرق جديدة عن امن خلال  ،الموجة الثالثة تسارع نحو الهيمنةحضارة 

 ،تجار بالعلمبتكار العلمي. وتعمل أمم الموجة الثالثة على الاالعلم والاطريق استخدام 

 سات العالم. والثقافة لشعوب ومؤسّ ماتيةمن خلال عرضها لمعلوماتها في الإدارة والمعلو

ستكون هي المصادر  ماتيةالمعلو :في الموجة الثالثة العلم والثروة الخفية نظير

العديد من المعاهدات والاتفاقيات  د بفكّالرئيسية. هذه التغييرات في الموجة الثالثة تهدّ

فأيديولوجية الدولة القومية هي التي تقوم  .هئالاقتصادية بين أغنياء الاقتصاد وفقرا

 بالثورة الصناعية. 

خول العالم إلى إن التحول التاريخي من عالم قوتين إلى ثلاث قوى يستلزم د

 . (50)لهاعن الحرب التي نتخيّ وهي حرب تختلف تماماً ،حرب القوى

لكن ليس ضمن الخطوط  ،ن الحضارات ستدخل في صراعٍإ :يضيف توفلرو

 التي رسمها هنتنغتون. 

كما جاء في كتاب  ،يوتوبيةب نظرية توفلر الموجة الثالثة لن تكون ضد السْحَ

ها ستخلق للمستقبل يوتوبيا جديدة أكثر ل، لكنّأو كتاب عالم جديد جمي م،1984

واقعية. بناء حضارة الموجة الثالثة أكبر من إزالتها، فلا بُدَّ من إيجاد أركان وأسس 

وإلا فإيجاد بنيات سياسية جديدة لحضارة الموجة الثالثة لن تأتي  ،من النظم والهدفية

والصراعات في مناطق بتكارات ولكنها حاصل آلاف الا ،من خلال ثورة شاملة

ة عقود. وهذا لا ينفي إمكانية حصول عن عدّ لا تقلّ ةٍوفي مدّ ،دةمختلفة ومتعدّ

ر نحو المستقبل، فلا أحد يعلم علم القطع صراعات دموية وعنيفة ضمن حركة التطوّ

ولا ما سيقع في مجتمعات الموجة الثالثة. وكما كانت  ،ما سيتمخض عنه المستقبل
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. وعلى هذا (51)وتحديد مصيرنا ،نحن كذلك علينا خلق مستقبلناالثورات قبلنا، 

ضمن معادلة العنف والثروة والفطنة.  غير مستقرّ الأساس لا بُدَّ من رؤية مستقبلٍ

 والنظام العالمي الجديد لا بُدَّ وأن يواجه ثلاث قوى: 

 الصين وديانات الشرق؛  :مثل ،ـ خصوم العلمانية ومخالفيها1

  إلى المحافظة على البيئة؛ ينة الداعـ أنصار البيئ2

 والطائفية.  ،القبلية، والعنصرية :مثل ،فةـ القوى المتطر3ّ

خصوصيات: قابلة  البنية الإلكترونيكية والاقتصادية للموجة الثالثة لها ستّ

نتقال من الخطاب الشفاهي إلى الا :نتقال )مثلل والاللتفاعل، الحركة، قابلة للتحوّ

والعالمية. في الموجة  ،مكان ندماج، الحضور في كلّ(، قابلية الاالخطاب المكتوب

أكبر بالمقارنة مع قيمة السلع الرئيسة. ويعتقد الكثير  الثالثة سيحظى الزمان بقيمةٍ

 . (52)ة تكنولوجية وصناعية في السنوات المقبلةلين أن اليابان ستكون أكبر قوّمن المحلِّ

واحد؛ على  حربين سياسيتين شديدتين في آنٍن المستقبل سيشهد إ :يقول توفلر

وعلى المستوى  ؛سياسي روتيني بين مجموعات الموجة الثانية مستوى واحد سيقوم نزاعٌ

ى يقفوا في وجه القوى الجديدة حد المجموعات التقليدية للموجة الثانية حتّالعميق ستتّ

شديد  وبقلقٍ ،للشعوبيين هزاءٍالمدافعون عن الموجة الثانية ينظرون باست .في الموجة الثالثة

ولموضوع المرأة في  ،ية لمسألة النظام العادلللمحيط الاجتماعي، ولا يولون أهمّ

فو الموجة الثالثة مثقَّ على العكس تماماًوستعباد. االمجتمعات الصناعية وما تعانيه من 

ذا يولون وك ،وما تتعرض له البيئة من استنزاف ،ينظرون بعين الريبة للعبة السياسية

 . (53)خاصّ وبالمرأة بشكلٍ ،شديدة بموضوع الأسرة عنايةً

ن السيادة إ :لًاأوّلتفات إلى النقاط التالية: في دراسة هذه النظرية لا بُدَّ من الا

 :ثانياًالاقتصادي والثقافي غير قابلة للإثبات؛ والسياسي  المستوىالمطلقة لأمريكا على 

حركة  :مثل ،في طرح القوى العرضية والثانوية ل أن يستغرقدَبَ ،كان على توفلر

أن يتوجه إلى التيارات السياسية والجغرافية؛  ،الهبيزم والطائفية وأصدقاء الطبيعة

ر المتزايد للمعلومات، صغر العالم تهديد السيادة في القرن الآتي بمعنى التطوّ :ثالثاً

د، تزايد قوة المنظمات له إلى قرية صغيرة، ظهور أفكار وشركات عابرة للحدووتحوّ
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هتمام بالرأي الا وأخيراً ،غير الحكومية، واحتمال تزايد تأثير منظمة الأمم المتحدة

إلى  هذا فإن المصالح الوطنية وحدود الدولة ستظلّ مع كلّوالعام وبحقوق الإنسان، 

 ملاك ومعيار أمام الدولة.  العقود القادمة أهمّ

 

  ــــــ ـ نظام ترتيب وسائل اللعبة5

ن فيها أن وهي النظرية التي طرحها الدكتور محمد جواد لاريجاني، بيَّ

بين  ئاًمستقبل النظام العالمي يعني ترتيب وسائل اللعبة، ويعني في المفهوم الداخلي شي

 )الفوضى(.  الأناركيزمالنظام و

سقوط نظام الثنائية  :من جملتها ،راتة متغيّسقوط الماركسية عدّأوجد 

القطبية، توحيد الألمانيتين، تحرير أوروبا الشرقية ووقوعها في الحيرة والتيه، تزلزل 

وتضعيف  ،ي في قيمة الصراعات الإقليميةتحاد السوفياتي، التغيير الجدّأركان الا

واحدة في  :شتراكي وآثاره السياسية. وظهرت في العالم قوتين جديدتينالفكر الا

وأخرى في منطقة الباسيفيك تمثلها اليابان. ويرى لاريجاني أن  ا؛انيألمتمثلها أوروبا 

أو حتى  ،السبب وراء سقوط الإمبراطوية الماركسية العظمى ليس الفشل الاقتصادي

لهذا فإن  .ي والإلحاد الماركسيلكنه غياب الهوية الناتجة عن النظام المادّ ،السياسي

 للاهوية. الما تتبناه من أفكار  ؛ذه النتيجةنظرية أمريكا والغرب محكومة به

ح العداء الغربي في الأصل إلى عداء المسيحية واليهودية للإسلام. وقد صرّيرجع 

والتوترات  ،ي بعد سقوط الشيوعية هو الأصوليةالرئيس الأمريكي أن التهديد الجدّ

تخطيط عتمادها عنصر الاالتي تعرفها المنطقة. فسقوط الماركسية كنظام سببه 

العنصرين وحدهما غير  واستبداد الحزب الواحد، لكنّ ،الاقتصادي المركزي

وإنما الذي أسقط الحكومة هو ماهية الأيديولوجية  ،كافيين في تسقيط الحكومة

 دية. قْالماركسية التي أرادت أن تنزع من شعوبها هويتها العَ

نة مع هيمنة القطبين، بالمقار ،إن ما توجده هيمنة القطب الواحد من أجواء ثقيلة

عدم وجود وأوروبا واليابان،  :من تراجع اقتصاد أمريكا أمام صعود اقتصاد كلٍّو

انتعاش القومية  وأخيراً ،ة للقدرة العسكرية والثقافية الأمريكيةيقاعدة مستقبل
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 ى فكرة سيطرة أمريكا المطلقة على كلّافر لتتحدّضكلها عوامل تت ،بيةوالأور

وليس في  ،منطق نظام القطبين في الأساس على إيجاد تعادل في القدرةعمل العالم. 

هو نظرية ترتيب وسائل اللعبة. إن  «النظام العالمي»فالتعريف المناسب لمفهوم  ذال .النظام

. التفاعل تين معاًة أو قوّطبيعة اللعبة العالمية تصبح ممكنة حين السيادة العالمية لقوّ

ا عنصري نجاح اللعبة. إن دخول العالم ضمن محورين يتضمن والتعاون بين اللاعبين هم

 الأمر التالي: 

 دولة في المجتمع الدولي بمستوى قدرتها السياسية.  ـ قيمة أي1ّ

الاقتصادية وـ معيار القدرة السياسية هو الاستفادة من القدرة العسكرية 2

 والقدرة الصناعية والعلمية. 

د يطال المورد الثاني. فتأثير التردّ ل، لكنّلأمر الأول هو مقبوإلى ابالنسبة 

 . (54)الكلمة بين الدول والحكومات يستطيع أن يرفع من شأن القدرة السياسية

واليابان في الدرجة الأولى، في الدرجة  األمانيومثلث أمريكا  :نادي الزعامة

في المرتبة الثانية تأتي روسيا وأوروبا الشرقية وما يشبهها، لتأتي دول العالم الثالث 

 . (55)الأخيرة

ر. وأمريكا ترغب في التغيّ وفي النظام الدولي اللاعبون وقواعد اللعبة دائم

وعدم تمكن قطب من السيطرة على زعامة العالم بعد  ،للانظام في العالماوجود 

ل ع اللاعبون بصفتين: بالحكمة والتعقّسقوط نظام القطبين. في لعبة النظام يتمتّ

وراء مصالحهم(، وبالذكاء )بحيث يدركون ما لدى الآخر )بحيث هم يجرون 

 ون أفكار الآخر(. ؤويقر

ن وحضارة تحت ويرى لاريجاني أن القرن الواحد والعشرين سيشهد صعود تمدّ

حيث تكون نقطة بدايتها الثورة الإسلامية في  ،«النظام الإسلامي الجديد» :عنوان

ونستطيع أن  ،لى أعتاب ولادة حضارة جديدةنا أننا عئعادّاإيران، ويقول: أهم نقطة في 

وأن نكون  ،ثابتة إقليميةا قوة باعتبارن لية،نتقاالا المرحلة هذهفي موقعاً خاصاً  تلّنح

ر شامل طبيعي إذا كان لنا تصوّ قوة فاعلة في هذا النظام الإسلامي الجديد. وهذا أمرٌ

لة كلما كانت مقبولة ن الجديد. فكلما كانت العقلانية شامودقيق عن هذا التمدّ
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وكل هذا يتبلور  .ستمراريةوبذلك تكون لها فرصة طويلة في الا ،ةلدى الناس كافّ

كل  .تناسب وهذه العقلانية، ويتمظهر في مظاهر مختلفةي جديداً مدنياً ليصنع بناءً

 ،راد منه أن يكون في مستوى صنع حضارةويُ ،للعقلانية راد له أن يكون مثالًاإطار يُ

 الأدنى من ضروريتين:  لا بُدَّ له في الحدّ

: الضرورة المنطقية، بحيث يكون لها على المستوى النظري إمكانية بناء الأولى

 حضارة؛ 

 . (56)في دورة زمنية لا أقلّ ،اها الجماهير بالقبول: أن تتلقّالثانية

وقد  .«الليبراليةالعقلانية »تقع في مقابل  «العقلانية الإسلامية»بنظر لاريجاني 

لاريجاني في يقول ن الإسلامي الجديد. بين الموانع والعقبات التي تقف في وجه التمدّ

برالي قبل أن يخرج إلى عالم الثبوت ين التمدن اللإنقده لنظرية صراع الحضارات: 

ص وتمايز في ذهن الساسة الغربيين؛ لأن الشروط الاجتماعية في الغرب كان له تشخّ

وسهولة.  ن الغربي ببساطةٍنية الإنسان الغربي لا يمكن أن تقبل التمدّتظهر أن ذه

 ( مستقبلًاcollective Agent: اللاعبون في التجمعات العاملة )أخيراًلاريجاني ويقول 

على الساحة السياسية هم الذين يمكنهم أن لا يكون لهم موطن جغرافي. فمفهوم 

الذي يتمحور حول العقلانية  ،لتحديد مفهوم التجمع العامل هو أفضل ظرفٍ «الأمة»

(Rationality .الإسلامية ) 

 ،مهمة لنا هي نتائج جدّ «الحكومة»نتائج السفر في المستقبل على متن مركب 

 . (57)وسياستنا الفعلية في الساحة العالمية ،على مستوى إستراتيجيتنا القومية

تي هي ها النظرية أن طبيعة النظام الدولي الآوفي الجملة فالنتيجة التي تسفر عن

 مع الطعن في العقلانية الليبرالية.  ،ترتيب لأوراق اللعبة

 

  ــــــ ـ نظرية توازن القوى6

ة لمورتون كابلان. النماذج الستّ أحد( هي Equilibrium Tendencyتوازن القوى )

وبعد إثبات تراجع نفوذ أمريكا على صعيد المستقبل،  ،الدكتور محمدي نظريرأى 

أن النظام الذي سيسود العالم هو نظام تقسيم القدرة وتوازن القوى ونظام اللاقوة 
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 عظمى. 

ل إلى آخر. ومن تحوّيواحد من النماذج الستة يمكنه عبر التاريخ أن  كلّ

للانظم، االات: نوع من وقوع مثل هذه الح (58)نتقاليةالطبيعي أن نشاهد في المرحلة الا

لات، غياب ئتلاف والتكتّالانقلابات، تزايد الا :حتمال تزايد الأزمات بين الدول مثلا

وانتفاضة الرأي  ،وغلبة مواقف الدولة القوية ،ع القدرةميكانيزمات التوازن، توسّ

 ل في شؤون الدول الأخرى. استعمال القدرة العسكرية والتدخّ العام ضدّ

 تحت تأثير عاملين أساسيين:  مبدئياًة الدول تتشكّل سياس

المصالح القومية، القدرة العسكرية  :ة الفعل الداخلية، نظير: الفعل وردّلالأوّ

 والاقتصادية، قوة النظام القومي والمنافسة الداخلية. 

صطلاح أو ما يمكن الا ،: تأثير سياسة النظام وقوانينها على اللاعبينالثاني

خص الحكومات. في المرحلة الانتقالية تسعى إلى التحرك وبالأ ،الفاعلةعليه بالجهات 

من دون الخضوع لضغوطات النظام  ،وفق ما تمليه عليها المصالح الوطنية أو القومية

 الدولي. 

ة عملاقة؛ لأن القوة العملاقة في المرحلة السابقة كان لها اليوم لا يوجد قوّ

. سقوط النظام اوأيديولوجي ؛عامل الردع(ترسانة نووية ) :تتمثل في ،خصوصيات

بل كانت  ،للم يكن الاقتصاد هو سببه الأوّ م1990ـ  1989 العامالسوفياتي في 

خر نقطة آهي التي أسقطته، مع الإشارة إلى أن سقوط الاقتصاد كان  االأيديولوجي

 تحاد السوفياتي. في أفول الا

جمع بين الثلاثي: القدرة ة، بل ستتحْإن قاعدة القدرة لن تكون عسكرية بَ

 الاقتصادية )التكنولوجية( والاجتماعية. والعسكرية 

ر من خطر سقوط وحذّ ،جاك أتالي أمريكا مخزن الذخيرة لليابانيعتبر 

؛ حكم العالميي سذال وة عظمى ونوع من توازن القوى هأمريكا. نظام بدون وجود قوّ

 : إذ

 بأمريكا؛  وليس ،من المحتمل أن تلحق روسيا بأوروباـ 

)خطر ألمانيا في أن  ألمانيا مصالحها أفضل خارج الناتوـ من المحتمل أن ترى 
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 تحاد رمزي؛ افألمانيا المتحدة لا ترى في الناتو سوى  ،تكون معتدية(

 ؛ كبيراً اليابان تصاعداًـ ستواجه 

 بسقوط نظام ثنائية القطبين فإن نفوذ أمريكا وقدرتها سيعرف تراجعاًـ 

 ؛ كبيراً

ن في الاقتصاد األمانيا واليابان هما قدرتوروسيا كذلك قوة عسكرية، ـ تملك 

وأمريكا لديها قدرة اقتصادية  ،ة بشرية هائلةالصين والهند يملكان قوّووالمال، 

 وعسكرية. 

وفي  .تتوازن فيه القوى نحو نظامٍ يخطوالمؤشرات تنبئ بأن العالم  كلّ لكنّ

ك ق حول ماهية وطبيعة النتائج المحتملة عن تفكّتواف الوقت الحاضر لايوجد أيّ

الاقتصاد العالمي، إنما الذي يلوح في الأفق هو أن الخلافات والنزاعات الاقتصادية 

 . (59)بحيث تستعصي على الحلّ ،د وتيرتهاعقّتفي  ستعرف في المستقبل تزايداً

بإثباتها  قما يتعلّ في وبالأخصّ ،بملاحظة النقاط الإيجابية في هذه النظرية

وتأكيدها على دور الجمهورية  ،وتصاعد اليابان ،فول القدرة الأمريكية وقوتهالأ

ن توازن القوى على إلا بُدَّ من القول:  ،الإسلامية في تشكيل النظام العالمي الجديد

؛ فإذا أخذناه بالمعنى الأعم سيشمل مرحلة ثنائية القطب والحرب الباردة. فتوازن ينمعني

عدم رجحان قدرة أحد جوانب  :من جملتها ،ةكمصطلح له خصوصيات عدّالقوى 

وذلك من خلال  ،على طرف يمنة من قبل طرفٍالهسيطرة أو القيام  ومنع ،القدرة

مكانات العسكرية بين ة الكبيرة في الإالهوّ مردلالحكومات  تضافر جهود كلّ

 القوى متوازنة. صبح ى تر حتّالتوتّ بؤر كلّالقضاء على وكذلك  ،القوى العالمية

إلى بداية  19نه بدأ مع القرن إ :فيمكن القول أما توازن القوى بالمعنى الأخصّ

 . (60)وكان هو الذي يحكم العلاقات الدولية ،الحرب العالمية الأولى

مجال فيه  لا أمرٌ 21ل في القرن فسيادة توازن القوى بالمعنى الأوّ أيّ حالٍوعلى 

يمكن الجزم  والتي لا ،ان القوى بالمعنى الأخصّ، لكن خصوصيات ميزللشكّ

المنتقدون لنظرية ميزان ويرى د. غير مؤكّ قه أمراًكلها تجعل مسألة تحقّ ،قهابتحقّ

 . (61)للقوى كان تعادلًا وجهٍ لم يعرف بأيّ 21القوى أن القرن 
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 ،لم يكن قاعدة في العلاقات الدولية ن الاقتصاد وإنْإ : كما أشرنا سابقاًثانياً

تحاد في سقوط الا محوريّ كان له دورٌ كبير، لكنْ ولا يستفاد منه بشكلٍ

ة أوروبا ودول الباسيفيك. صحيح أن قوّ ازديادفي  له دورٌكما كان  ،السوفياتي

لكنه يستطيع أن يكون  ،الاقتصاد ليس هو الهدف والقاعدة في التحولات الاجتماعية

 ى. في كثير من الميادين الأخر وفاعلًاأً مبد

 

 ــــــ إيران، النظام الدولي الجديد ونظرية حوار الحضارات

في التطورات  اًلا أحد يمكنه أن ينكر أن للجمهورية الإسلامية في إيران دور

أما عن دعوى دور إيران في النظام الجديد فهذا لا  .التي يعرفها العالم الإسلامي

 تحديد دور العالم الإسلامي في هذا النظام.  يمكن ما لم يتمّ

ستطاع ا ،عةولأسباب متنوّ ؛يقول الرئيس الأمريكي السابق نيكسون: الإسلام

شتراكية أفضل مما كانت عليه المسيحية. لما كانت أوروبا في أن يقف في وجه الا

د نحطاط العلمي والمعرفي كانت الحضارة الإسلامية قالقرون الوسطى تعيش في الا

بية في مرحلة النهضة عينيها وتسلقت قمم المجد والرقي. عندما فتحت شخصيات أور

استطاعت أن تفتح لأوروبا  ،ق أكتاف علوم العالم الإسلاميمن خلال تسلّ ،على العلم

قتداؤها بالعلوم الإسلامية وما أبدعه العقل اواسعة ما كانت لتحلم بها لولا  فاقاًآ

 ،واحدة ليس لوحةً مجالات الحياة. والإسلام سياسياً كلّالمسلم آنذاك من معارف في 

 بل هو في معرضية التفاسير المتعددة.  ،دياًاأح بحيث يمكن تفسيره تفسيراً

وإلى العلاقات التي تنسجها  ،إلى تقارب إيران والغرب ويجب علينا النظر بحذرٍ

فلا يمكن نسيان حادثة  ،في حالات الإرهاب الذي نعاني منه اًيران يدلإلأن  ؛مع أوروبا

 . (62)لوكربي

أما عن كون العالم الإسلامي يستطيع أن يجعل المصالح الحيوية للغرب في 

ه يذعنون لهذه الحقيقة ؤمنطقة الخطر فهذا لا شَكَّ فيه، فساسة الغرب وخبرا

سعى إلى أن يلبس  ،تحاد السوفياتيوبعد انهيار فزاغة الا ،الغرب لكنّ .ويعترفون بها

حتى ينشر الرعب في الدول ؛ الثورية والراديكالية لباس العنف والإرهاب العنيف الدول
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والوصول إلى مطالبه. فدول  ،أغراضه لتحقيقوبذلك ينفتح أمامه الباب  ،الضعيفة

راحت تطلب من أمريكا أن تجيرها وتحميها، وهو  ،وبحجة الخوف من إيران ؛الخليج

ويف اليابان وبعض دول العالم الثالث من نفس ما عملت به أوروبا حين عملت على تخ

إلى أحضان أمريكا. إن القصد من وراء  جرأةٍ لتسارع هذه الدولة وبكلّ ؛الشيوعية

في المملكة إلصاق تهمة تفجير المركز الصهيوني في الأرجنتين، وانفجار الظهران 

بالجمهورية  ،نفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في لندن...والا ،العربية السعودية

 ن: االإسلامية الإيرانية سبب

 ـ الطعن في الثورة الإسلامية والخطاب الإسلامي؛ 1

 ؛وإعطاء صورة سلبية عن إيران ،ـ تصوير إيران في صورة القدرة المبالغ فيها2

 ها؛ العالم ضدّ وتأليب المنطقة وكلّ ،لغرض جذب المخالفين

الماركسية ـ اللينينية جاءت الأصولية بعد »الأمين العام لحلف الناتو: يقول 

 . (63)لما تحمله من تهديد ؛الإسلامية لتجعل مصالح الغرب في معرض الخطر

بينما يصف الدكتور محمدي إمكانيات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها 

 خير لقدرتها على إحداث توازن القوى. 

ونذكر في  ،لقوة المتنوعةلما لديها من عوامل ا نظراً ؛الجمهورية الإسلاميةو

ستقلال في صنع القرار، التأثير المعنوي في أوساط وجود قوميات مختلفة، الا :الجملة

ستراتيجي، الاحتياطات ستكبار العالمي، الموقع الجغرافي الإالدول الإسلامية ودول الا

سواء ما ظهر على الواقع أو ما كان  ،والقدرة الاقتصادية والعسكرية ،النفطية

ومن أهم اللاعبين في  ،ل القوى الكبرى في منطقة الشرق الأوسطوكونها تمثّ ،لقوةبا

باعها سياسة حكيمة وديبلوماسية تّامع  ،هذا العلاقات الدولية في المنطقة، كلّ

 ،له مكانته في مجال العلاقات الدولية فعالًا لها لأن تفرض نفسها عنصراًأهّ ،معقلنة

 ة نحو تعادلها. وازين القوّر من مغيَّ وأن تفرض توازناً

قيتها في الة والحاسمة وموفّمقتضى دور الجمهورية الإسلامية وديبلوماسيتها الفعّ

تتلاطمه الأزمات والتوترات، استفادتها من  في عالٍم ،منطقة سمتها الغالبة التوتر

 العناصر الستة التالية: 
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 ستراتيجية في تطبيق السياسة الخارجية؛ القيادة والإدارة العبقرية والإـ 

والممارسة الفاعلة للفاعلين في  ،الوعي والفهم الدقيق لتطورات العالم السريعةـ 

 مجال العلاقات الدولية؛ 

الدولي استيعاب وفهم الكتل والتيارات السياسية الداخلية لهذا الوضع ـ 

 ؛ (64)واتفاقهم بنحو الإجماع على خطوطه العريضةاس، الحسّ

 ،الاقتصادوفي السياسة  خاصاً الجمهورية الإسلامية الإيرانية تملك موقعاًـ 

  .ستوى الأيديولوجي والفكريالموحتى على 

ستقرار السياسي والثقافات الإسلامية قوتها من الا إيران اليوم تستمدّ»

مياه مها في وتحكّ ،النفط والغاز :مثل ،ةمتلاكها مصادر طبيعية هامّاومن  ،والعالمية

 .(65)«مها في مضيق هرمزبالإضافة إلى تحكّ ،الخليج الفارسي

جديد لنظرية الإمبريالية  النظام العالمي الجديد في حقيقته سوى وجهٍليس 

 ،على رسالة الإسلام إيران التعتيمَ اسة ضدّبسياستها الحسّتريد الخاسرة، والتي 

الطريق الاقتصادي أن تجعل شعارات الثورة والنهج  وتسعى من خلال تجميد وسدّ

 ،كُن من تلقاء نفسهاوتَسْ ،نطفئ نورهايسلامية السياسي والدولي للجمهورية الإ

إيران تحرير الأسعار )تضعيف دور الدولة في  عتمدت في سياستها ضدّاحيث 

كية، من خلال سحب الرسوم الجمر لا أقلّو ،الاقتصاد(، تحرير التجارة الخارجية

وكمثال  ،جذب رؤوس الأموال الخارجية من خلال تابعية الثروة النقدية للسوق العالمي

 اًدولار 60دوا قيمة البرميل الواحد من النفط ن الخبراء في الاقتصاد قد حدّ: إعلى ذلك

 دولارات.  10أن الإمبريالية أوصلته إلى  مقارنة بقيمة الفحم الحجري، إلّا

وعلى  ،الغرب ، لكنّانتزاعيّ عالمي ليس سوى مفهومٍمع أن مفهوم السوق ال

وتخضعه  ،بحيث توليه وجهتها ،كامل تهيمن عليه بشكلٍ ،رأسه أمريكا

 . (66)لسياساتها

النظام الدولي الجديد من القدرة  وممصمِّاتّخذ يقول الدكتور لاريجاني: 

القدرة السياسية  نإ :لكننا نقول .صه الموقف من النظام الدوليشخِّي السياسية ملاكاً

في المجتمع الدولي،  هي قدرة إرادة الأفراد والشعوب. نحن نسعى لأن يكون لنا دورٌ
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موقعنا لا نكتسبه من عدد الصورايخ العابرة للقارات و.... نحن لنا كلمتنا في  لكنّ

في المرحلة الحالية إذا كان  .«ولاية الفقيه»وشأننا باقتدارنا بمنطق  ،المجتمع الدولي

ى الإنجازات الفردية ستكون حتّ «التعامل الجمعي»على تقديم أسلوب  د قادراًبل

محور هذا  بحقٍّ دّعَالتي تُ ،وهذا إنما هو بإمكان إيران الإسلامية ،مضاعفة

 . (67)عالتجمّ

 ونرى في مقابله اليابان ،أمام فشل طرح النظام العالمي الجديد نحن من جهةٍ

ومن خلال  ،أخرى ومن جهةٍ ؛والعديد من دول العالم الثالثبي وتحاد الأورالصين والاو

في العلاقات الدولية. نظرية الدكتور  مناسباً أخذنا موقعاً «حوار الحضارات»نظرية 

تحويل هذه المكانة الكامنة )بالقوة( إلى  ة، لكنّخاتمي الموفقة منحتنا موقعنا بالقوّ

 ،ل جميع أدوات السياسة الخارجيةتفعيو ،شاملة مكانة بالفعل يحتاج إلى متابعةٍ

 .نسجام السياسة الداخلية معهااو

ين دقيق لطرح الرئيس يمن جملة الإستراتيجيات الفعّالة نشير إلى: تفصيل وتبو

تحديد وتنفيذ الإستراتيجيات الملائمة وخاتمي وتحويله إلى نظرية في حوار الحضارات، 

تنشيط الديبلوماسية وإعادة تشكيل والإجماع عليها،  للوصول إلى الأهداف التي تّم

ة العقلنة على خطابات التآمر بنيتها بما ينسجم والأهداف الإستراتيجية، وتغليب كفّ

الاستفادة والاستفادة المثلى من مبدأ المنافسة في مجال العلاقات الدولية، ووالدسيسة، 

المنطقة وأوروبا، نفتاح على دول الاومن الأمم المتحدة لتفعيل مسألة حوار الحضارات، 

م والواقعية يَن بين القِرِالتحرك الَموكة مع أمريكا، التعامل ضمن سياسة محنّو

 ،بعين الاعتبار(حدودها وأخذ  ،م الإسلامية الأصيلةيَ)السعي للحفاظ على القِ

ر المستطاع بين السياسة الداخلية دْالتنسيق بقَ وأخيراً ،تحكيم القانون داخل الدولةو

 والخارجية للجمهورية الإسلامية في إيران. 

 

  ــــــ النتيجة

تناولها ضمن هذه الدراسة نخلص إلى النقاط  من مجموع المباحث التي تّم

 التالية: 
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تحاد السوفياتي لا يرجع في علّته إلى قوة تراجع الماركسية وأفول نجم الاـ 

في الجانب الاقتصادي  عن الصراع الداخلي المستعصي عن الحلّ الخصم، بل هو ناتجٌ

 تصارع الأيديولوجيات والثقافات؛  وبالأخصّ ،السياسيو

 نبعاث الشيوعية؛ الا مكان لإعادة  ،عاء بيتروفسكيدّلا ـ خلافاً

 ومعترض عليه؛  ،فيه النظام العالمي الجديد بزعامة وهيمنة أمريكا مطعونٌـ 

ة إشكالات أمام عدّ وسياسياً فكرياًو الحضارات منهجياًنظرية صراع ـ 

 دة؛ معقّ

 كانت لا تزال في مهدها؛  وإنْ ،تحظى نظرية حوار الحضارات بالنجاحـ 

ليست سوى كلام الصحف  ،التي طرحها فوكوياما ،نظرية نهاية التاريخـ 

 مة؛ ولا تمتلك المباني علمية المقوّ ،والإعلام

مي للقوى في المدينة الفاضلة الأمريكية هو الذي رَالتسلسل الَهليس فقط نظام ـ 

بلحاظ  ؛جي نحو المنحدرتدرّ بشكلٍ بل إن عظمة أمريكا تسير وإنْ ،ضت دعائمهقوّ

بطبيعة الحال هذا التنازل لا يلاحظ على شاكلة و .تراجعها في العديد من المجال

 التنازلي؛  الخطّ

عالمي جديد،  ر يرسم الخطوات نحو نظامٍبالجملة العالم في الوقت الحاضـ 

وها في محاولة لْبدَ تْواحدة من النظريات التي تناولناها في هذه الدراسة قد أدلَ وكلّ

 .منها أن ترسم شكل هذا النظام واحدةٍ لم تستطع أيّ لكنْ ،منها لتوصيف أبعاده

معقول وموثوق في هذا النظام الذي يعيش  إيران المسلمة هو أن يكون لها دورٌ وما يهمّ

 فترة المخاض. 

 
 

الهوامش
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(7) Hierarchical International System. 
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(36) Detterence. 

(58) trandformation period 



 

 

 كتاب التحريش لضرار بن عمرو

 ومطالعة قراءةٌ

 

 )*(نصار الأحسن د. 

 ترجمة: علي عباس الورد 

 

، النسخة التي ولضرار بن عمر ،موعد نشر كتاب التحريشبمناسبة اقتراب 

قبل ما  «ماه دين»ه في كتاب بصددها مقالًا نشرتُ وكتبتُ ،عليها منذ سنوات عثرتُ

ضعه بين يدي القارئ لأ ؛عيد نشر هذا المقالأأن  يقارب خمس سنوات، ارتأيتُ

يرى هذا الكتاب  ىأشهر قلائل حتّ لّاإالفائدة. وما هي  لتعمّ ؛أخرى الكريم مرةً

نصاري. أالبروفسور ويلفرد مادلونغ والسيد حسن  :من بعد أن قام بتحقيقه كلٌّ ،النور

فيه تفاصيل أكثر مما  تناولتُ ،اساً باللغة الفارسية حول الكتابكرّ وقد كتبتُ

من  نسخةً ولى جانب كتاب التحريش لضرار بن عمرإورد في المقال الحالي. وتجد 

ه هو الآخر في وقد تناولتُ .م المعتزلي الشهيربي علي الجبائي، المتكلِّلأ ،كتاب المقالات

عقبت ذلك مقالًا آخر باللغة أكما  ،ة سنواتمنذ عدّ «ماه دين»مقال نشرته في كتاب 

لمانيا ضمن سلسلة مقالات حول الفكر المعتزلي. أه العام الماضي في نشرتُ ،الفرنسية

 ،«ماه دين»أيضاً ذات المقالة التي نشرتها في كتاب  نترنتفي موقعي على الإ وقد نشرتُ

 ،للجبائي، أن أشير إلى أن كتاب المقالات للقارئ الكريم. كما أودّ لتكون متاحةً

 ،أنه سينشر في طهران وأغلب الظنّ ،وأصبح جاهزاً للنشر ،الفراغ من تحقيقه قد تّم
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 فات في علم الكلام. ضمن مجموعة مؤلَّ ،بعد كتاب التحريش

ل الكلامي في الإسلام منذ حوالي دَشار إلى أنه قد بدأ الاهتمام بتاريخ الَجيُ

ين رين غربيين مختصّوذلك على يد حفنة من المستشرقين ومفكّ ،القرنين من الزمن

وقد ظهرت في هذا الإطار  .اًما لا يزال هذا الاهتمام مستمرّك .بالفكر الإسلامي

سلاميين أيضاً. أما العقود إرين يع بحثية لمفكّزت بمشارتعزّ ،مة للغايةدراسات قيّ

ين بالفكر الإسلامي ل بعض الغربيين المختصّبَقبالًا ملحوظاً من قِإالأخيرة فشهدت 

وتعريضها للتحليل  ،على دراسة الوثائق المتعلقة بالقرنين الأولين لصدر الإسلام

وثوقيتها. ضمن مشاريع نقدية لمناقشة النصوص وأسانيدها ومدى م ،والتمحيص

 ،وخلص البعض منهم إلى أن العديد من هذه النصوص لا تنتمي إلى القرنين الأولين

ة صدورها ومدى ك في صحّب تاريخية لاحقة، كما شكّقَوإنما هي وليدة حِ

بل  ،بسْموثوقيتها. ولم يقتصر التشكيك المذكور على النصوص التأريخية فحَ

 والنصوص الكلامية والفقهية أيضاً. انسحب إلى العديد من الوثائق التاريخية 

ن الأمريكي السيد مايكل كوك والسيدة رَيْزت مساعي المفكّوقد تركَّ

منهما  فقد رأى كلٌّ ؛باتريشا كرون في القرنين المنصرمين حول هذا الموضوع تحديداً

وفي المقابل تتوالى  راً عمّا هو معروف ومتداول.أن تأريخ التدوين في الإسلام بدأ متأخّ

 مهمّ ود ومصطفى الأعظمي لإثبات أصالة جزءٍين فؤاد سزكين ونبيه عبّجهود المفكر

ليدشن  ؛وخصوصاً ما يتعلق منها بالسنّة والأخبار والمرويات ،من النصوص المأثورة

بذلك تاريخ التدوين )الشامل للتراث الحديثي والفقهي والكلامي وغيره( فصلًا جديداً 

قة يشغل اهتمام البحوث والدراسات الغربية المتعلّ ،مستقلّ معه كفرع علميّ يتبلور

جمال والتسطيح. من والمبنية على الإ ،يات التعاطي التقليدية معهآلسلام، ويغادر بالإ

ما ترك من  هنا تأتي جهود فريق الباحثين الغربيين في الفكر الإسلامي لرصد كلّ

داً لبيان ومحاكمته مجدّ ،الأولى القرون الثلاثةأو  لقرنينإلى اعائداً  ،تراث إسلامي

سواء أكان سيرةً نبوية أم نصوصاً حديثية أم فقهية أم  ،مدى صحة صدوره ووثاقته

ساس الصورة التاريخية لمجمل التقاليد الدينية أن إ :كلامية. من هنا يمكننا القول

، التي ومنذ ما يقارب المحاكمات التاريخية من أشدّ للمسلمين تخضع اليوم لواحدةٍ
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ت بعض النتائج ءت لتطال تاريخ القرآن الكريم أيضاً. وقد جاالعقد من الزمن امتدّ

عظمي اه فؤاد سزكين ومصطفى الألما تبنّ ضت عنها هذه الدراسات مطابقةًالتي تمخّ

في مجال تاريخ تدوين التراث الحديثي. كما جاءت بحوث موتسكي حول تاريخ تدوين 

بمعنى أنها تثبت  ،يجابية أيضاًإلين ة خلال القرنين الأوّيث في مكّالفقه والحد

كرسائل  ،للقرن الإسلامي الأوّإلى اأصالتها واعتبارها. وخضعت الرسائل التي تعود 

نات الحسن بن محمد بن الحنفية وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وسالم ومدوّ

وبعض الرسائل التي وصلتنا من زعماء  ،وغيرها من الرسائل القصيرة، بن ذكوان

س والسيدة إإلى دراسة ونسينك ومايكل كوك وفان  ،زارقةباضية والأالمحكّمة والإ

 ،س بنظرية محايدة مقارنةً بنظريات الآخرينإباتريشيا كرونة. وخرج البروفسور فان 

من خلال مراجعة المضمون ودراسة الظرف التاريخي  ،صالة النصوصأثبات إعبر 

رة منذ شار إلى أن حجم النصوص والوثائق المتوفّ. يُالمناخ المصاحب لصدور النصّو

ضيف هذا إذا ما أُ .جداً قليلةًالقرنين الأولين للإسلام وإلى فترة ما قبل الشافعي تعتبر 

أبي حنيفة إلى كالمنسوبة  ،يديناأذلك عنصر التشكيك في أصالة النسخ التي بين إلى 

لنصوص الاعتقادية، كمخطوطة الفقه الأكبر أو رسالة العالم ـ يستثنى منها بعض ا

ر كما تتوفّ ،أبي حنيفة ـإلى ويرجح نسبتهما  ،عتبارعان بقدر من الام، فيتمتّوالمتعلّ

ق ومبعثر بين تراث متفرّ ق المحكّمة يمكن العثور عليها بشكلٍرَمستندات عائدة لفِ

سات النقدية. أما على صعيد خرى لكثير من الدراالإباضية، وقد خضعت هي الأ

من  من غيرها، إذ لم يتبقَّ المستندات الكلامية والمذهبية فواقعها ليس بأفضل حالًا

ر، ولا كَذْشيئاً يُ ،بن عبيد وكواصل بن عطاء وعمر ،سي الطائفة المعتزلةتراث مؤسّ

مخطوطة وراق أجزاء من أمي معتزلة القرن الثاني، سوى تلاهم من متكلِّ نْى ممَّحتّ

من مستندات  رٌمتوفِّهو م أن ما ضاف إلى ما تقدَّبراهيم النظام. يُإك ،لبعضهم

 ،لم يسلم من التلاعب والضياع ،مي المرجئة والجهميةومتكلِّ ،مي تلك الحقبةمتكلِّ

وإنّما تجده مبعثراً بين كتب ومخطوطات وردود  ،وأصيل مستقلّ منه مستندٌ قَبْولم يَ

طار إوفي  ،عدَى، وغالباً ما وردنا ضمن أدبيات الشبهات والبِق الأخررَودحوض الفِ

 انتقائي، وبالتالي ما لم يحالفنا التوفيق في العثور على مزيدٍ وبشكلٍ ،الردود عليها
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للهجرة، وبالتالي بقيت  يينلقرنين الأولإلى اقة والأصيلة العائدة من النصوص الموثّ

طلاق إن إف ،كبير صورتنا عن الفكر الديني والمذهبي لتلك الحقبة معتمةً إلى حدٍّ

 ي الحجارة في الظلمة. مْالأحكام والنتائج عليها كرَ

 

 و؟ ــــــ مَنْ هو ضرار بن عمر

والذي يقع على عاتقه الكثير من  الهجري،مي القرن الثاني برز متكلِّأأحد هو 

ه لا تغادر مصدراً من ؤوالذي تكاد آرا ،ر الذي طرأ على الكلام الإسلاميوّالتط

مي العصـر متكلِّ المصادر أو مذهباً من المذاهب الكلامية، كما يعتبر واحداً من أهمّ

فإن له مصنّفات  (1)ب ما ذكر ابن النديم في فهرسهسَوبَح .الأول لظهور علم الكلام

كثيرة. ولا شَكَّ أن العثور على أحدها قد يساهم إلى حدٍّ كبير في الوقوف على أبرز 

التحولات الكلامية والمذهبية التي شهدها القرن الثاني الهجري. وقد لا نبالغ إذا قلنا: 

إن السبيل الوحيد الذي يجعلنا قادرين على تحديد مدى إحاطتنا بواقع القرن الثاني 

جري، ومدى صحة ذلك من سقمه، هو العثور على مصنَّف شخصٍ كضرار بن اله

عمرو؛ لما له من أهمية واعتبار وقِدَم. وقد يصحّ عدّ هذا النمط من المصنّفات معياراً 

لتحديد أصالة النصوص من عدمها. لقد وصلنا من النصف الثاني للقرن الثاني الهجري 

النصف الأول منه )بغضّ النظر عن مدى عددٌ من المصنّفات يفوق ما وصلنا من 

موثوقيتها(، وأهمّها: مصنفات أبي حنيفة النعمان، والموطأ لمالك بن أنس، والذي تم 

تصنيفه أواخر القرن الثاني، وبعض الآثار الفقهية لتلميذَيْه أبي يوسف ومحمد بن 

 حسن الشيباني، وكذلك يمكن الإشارة إلى كتاب الخراج، ليحيى بن آدم. 

عاً بين أيدينا عددٌ أو مجموعة حديثية أخرى تعود إلى أواخر القرن الثاني طب

أيضاً. وقد خضعت جميعها لدراسات المختصّين بالإسلام من المسلمين والغربيين، 

وشملت الدراسات مدى أصالة تلك الآثار، ومدى تعرّضها للجرح والتعديل )الفقهي 

ات هي فقهية وحديثية، وقلّما توفّرت لدينا والحديثي(. ويشار إلى أن أغلب تلك المصنّف

مصنّفات كلامية من الحقبة المزبورة. لذا يعتبر عثورنا على مصنّف من ضرار بن عمرو 

 في هذا الإطار أمراً في غاية الأهمّية. 
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وقد كان التوفيق حليفنا في السنوات القليلة الماضية، حينما عثرنا على نسخة 

ار بن عمرو، المتكلّم الشهير، الذي كان قريباً من خطّية من كتاب التحريش، لضر

المعتزلة من جهاتٍ عديدة، ويشهد محافلهم وتجمّعاتهم، لكنّه اختلف معهم في جملة 

من آرائه، ما حملهم على طرده والتعريض به، فاتخذ لنفسه منهجاً كلامياً مختلفاً. 

فان »م الأستاذ وقد حظي ضرار دون سواه باهتمام الباحث الشهير في علم الكلا

أن ويُشار إلى  .(2)«الكلام والمجتمع»، حيث تناوله في موسوعته المهمة تحت عنوان: «إس

 قمتُو ،حول ضرار بن عمرو في مجلة الإسلام بنشر مقالٍسابقاً قام  «سإفان »الأستاذ 

وسأحاول في هذه العجالة الاقتصار على نقاط  .(3)ثناء تدويني هذه السطورأبمراجعته 

والنسخة الخطية  ،وموجز عن كتاب التحريش ،فاتهمقتضبة حول ضرار ومصنَّ

 يدينا، أمّا التفاصيل فنرجئها إلى مقدّمة نقدنا على الكتاب. أرة بين المتوفّ

حدى مكتبات اليمن، إأمّا المخطوطة فقد عُثِر عليها ضمن مجموعة قديمة في 

درج أف. وفي الخاتمة كتب على ظهر الصفحة الأولى عنوان الكتاب واسم المؤلّوقد 

وفرغ من  ،الله وتوفيقه كتاب التحريش بمنّ تّم»تاريخ الفراغ من تاليف الكتاب: 

نسخته في أول شهر المحرم من شهور )وهنا توجد خطوط غير مفهومة لا يعلم ما إذا 

 نْغفر الله لصاحبه ولكاتبه ولَم ،ائةكانت كلمة قد سقطت أم لا( أربعين وخمسم

هـ أو بعدها 540. ويعود تصنيف هذه النسخة إلى سنة «والحمد لله و... ،آمين :قال

 ،رةواحدة من أقدم النسخ المتوفّ دّعَوكما يتضح من هذا التاريخ فإنها تُ .بسنوات قلائل

يران إلى إقلت من وربما تنتمي إلى مجموعة من المصنّفات الكلامية والمعتزلية التي ن

الله أحمد بن  ىفي عهد الإمام المتوكل عل ،اليمن بواسطة زيد بن الحسن البيهقي

النسخ على  صفحة مخطوطة بخطّ 56ويتألف الكتاب من  .(4)هـ540سنة  ،سليمان

 الورق المطبوخ. 

في حاشية العنوان، نقلًا عن أبي علي  ،وجاء خلف الصفحة الأولى من الكتاب

اً في النسخ سف لم يظهر أغلبه جليّالجبائي في كتاب المقالات مقطعاً قصيراً للأ

قال أبو علي الجبائي في كتاب المقالات »جاء في مطلعه:  ، لكنْالمصوّرة التي بين يديّ
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ضرار  وكان ،في تلك الأيام كتاب التحريشـ يعني ضرار ـ وكان وضع  :ما لفظه

 . «كوفياً

 

 ــــــ مذهب ضرار

 .ب ابن النديمسَبَح ،«بدعية المعتزلة»ينتمي إلى  ،وضرار بن عمر ،وبو عمرأهو 

ط عليه الأضواء لا إنّه لم يشتهر أو تسلّإركان علم الكلام أوبالرغم من كونه أحد 

 :لالأوّأمرين: إلى والسبب يعود في الواقع  ؛وكما يتلائم مع دوره وأهميته ،كما ينبغي

ذ عدّوه شخصاً مطروداً إ ؛يتمثل في سيطرة الاتجاه المعتزلي على الموروث الكلامي

ة والجماعة شخصاً أنّه صنّف في أدبيات أهل السنّ :والثاني ؛ية لهوهامشياً لا أهمّ

لات الكلامية التي لم هملت آثاره. لقد عاشر ضرار حقبتين من حقب التحوّمبتدعاً أُ

خذت شكلها وبنيتها الفلسفية بعد، وبالتالي فإنّ جلّ آثاره لم تكون سوى تكن قد اتّ

 .(5)رضرب من القراءات الكلامية غير البنيوية التي فهمت في إطار علم الكلام المتأخِّ

وواصل بن عطاء وعمر بن عبيد  ،ن ضرار بجهم بن صفوان من جهةرَمن هنا صحّ أن يُقْ

قل عن جملة ما نُإلى اد نهضة علم الكلام الإسلامي. وبالنظر كروّ ،أخرى من جهةٍ

وائل حول القضايا الاعتقادية لا بُدَّ من زعماء المعتزلة وعن جهم بن صفوان والقدرية الأ

ن تفاصيل قلت عنهم بحوث تتضمّمين الذين نُضمن طليعة المتكلّ دّعَيُ اًالقول بأن ضرار

س ضرار في ر من سواه. في الحقيقة لقد أسّلها صلة مباشرة بالكلام الفلسفي أكث

رة وأساسية في علم الكلام، مدينة البصرة منظومة بحثية للنظر في مواضيع متجذّ

.. وفي .كما خاض في فكر الحنفية والمرجئة حينما كان في الكوفة مسقط رأسه

 جزاءأسوى  ،واضحة وجليّة وشاملة لمنظومته العقائدية الحقيقة نحن لا نملك صورةً

 :على رأسها ،رةمتفرقة روت لنا مقتطفات منها، وصلتنا من خلال مصادر متأخّ

وينسحب ذلك على سيرته وتفاصيل حياته أيضاً. ويعتبر ما أورده  .(6)مقالات الإسلاميين

إياه  بل إن وَصْفَهُ ،للغاية اًابن النديم حوله ـ بالرغم من تجاهله الكثير من آرائه ـ مهمّ

ق له فيما بعد. ومهما سنتطرّ تاريخي مهمّ دٍعْيشتمل على بُ «المعتزلةبدعية »من بأنه 

وكان  ،هـ(131كان تلميذاً لواصل بن عطاء) اًفما نعرفه هو أنّ ضرار يكن من أمرٍ
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انفصل عن  ،ة البصرة ومعتزلتها. وتصفه مصادر الملل والنحل بأنّه كان معتزلياًمن سنّ

وبالرغم من تاريخه  .(7)نهجاً جديداًوأسّس م ،واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد

وتجاهلوا سيرته وتراثه الاعتزالي  ،تباعه من الجيل الثاني استبعدوهأإن فعتزالي الا

وذلك لظهور العديد من  ؛لمثل هذه التحوّلات أًته. وقد كان واقع البصرة آنذاك مهيّبرمّ

فقد كان ضرار ب المصادر سَوبَح .المدارس الفكرية، واحتدام الرؤى والاتجاهات

 ،منها هـ( في بعض128ٍرة جهم بن صفوان)معتزلياً في جلّ آرائه، لكنّه مال إلى مجبّ

 دَّعُ ،ومغازلته له في آرائه ،كعقيدته في خلق القدر. وبميله هذا نحو جهم بن صفوان

ـ  135ف)بو الهذيل العلّاأتأثر شديداً بضرار  نْوممَّ .(8)راً من قبل المعتزلةمطروداً ومكفّ

وربما تجد أنّ التراث المعتزلي  .فقد وقع تحت تأثير رؤاه الكلامية بشدّة ،هـ(227

تجاهل هذا التراث دور ضرار إلى لّا أنّ واقع الأمر يعود إ ،المتأخّر نفى الصلة بينهما

بو الهذيل ظهره أوموقعه في تقرير العلاقة بين العلّاف وواصل بن عطاء. وحين أدار 

حد مريدي ضرار آنذاك. وبقي مذهب ضرار منتشراً ألفرد، لضرار اصطدم بحفص ا

الذي  ،هـ(218كبشر المريسي) ،ومرجئة بغداد ،كحفص الفرد ،تباعه ومريديهأبين 

وقد  .فكاراً تنزيهيةأويحمل  ،كان يتمتع بنفوذ كبير بين حاشية المأمون والمعتصم

عادة إفي  ،عبر وقوفهم بوجه المعتزلة ؛جادّة تباع والمريدين مساهمةًساهم هؤلاء الأ

جاعها إلى المنظومة الكلامية. ولا بُدَّ من الإشارة إلى أنّ ضرار إرو ،ترميم صورة ضرار

ثبات ماهية إك، حنيفة في بعض المسائل ابأ، لكنّه وافق حالٍ لم يكن مرجئاً بأيّ

عهد هارون  وبلغت مشاريع ضرار الأدبية والعلمية ذروتها في .(9)الخالق وغيرها

ن من كسب ثقة وتحديداً في فترة حكم البرامكة. فقد تمكّ ،هـ(193ـ  170الرشيد)

التي كانت  ،ووجد طريقه إلى محافل البرامكة ،هـ(190يحيى بن خالد البرمكي)

ل بَد من قِطارَحين كان ضرار يُأنّه قل حتى نُ ،تزخر بالبحوث والسجالات الفلسفية

فاته في هذه ن معظم مصنَّيحيى. ومن المحتمل أنّه دوَّ إلى ة كان يلجأيالمجاميع السنّ

وبحضور يحيى بن  ،ونقل أيضاً أنّه ناظر هشام بن الحكم في هذه الفترة. الحقبة

قد صنّف  ،فاً دؤوباًل ابن النديم أنّه كان مؤلّقَضح من خلال مجمل ما نَويتّ .(10)خالد

 جرى الخلاف فيها على عهده كتاباً.  كلامية مسألةٍ في كلّ
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مي الإسلام، من اً، باعتباره واحداً من أقدم متكلِّضح ميول ضرار جليّوتتّ

ثبات الرسل إبواب التوحيد وحدوث الأشياء وأفتصنيفه في  .فاتهخلال سلسلة مصنَّ

في التشبيه، كما كتب  على اهتمامه الديني الواسع. وكان له كتابٌ والنبوة دالٌّ

من  اًسيراً للقرآن، وكتاباً في التأويل أيضاً. وصنّف في العقيدة المعتزلية عددتف

ككتاب التشبيه، والمنزلة بين المنزلتين، وفي علم الكلام أيضاً العديد من  ،الكتب

وكتاب حول  ،رادةوكتاب الإ ،كاختلاف الأجزاء، وكتاب القدر ،الكتب

والأطفال، وكتاب حول المخلوق  وكتاب حول الأرزاق والملك والآجال، الخذلان

على الزنادقة والملحدين  ولوياته الردّأفعال. وكان من جملة لأيعكس عقيدته في خلق ا

صحاب الطبائع، كما كتب ردوداً على أهل الملل والأديان الأخرى، وعلى النصارى أو

وتتضح  ،بالغةية ذات أهمّ ةأيضاً. وتعتبر ردوده على المذاهب والفرق الإسلامية المختلف

وصنّف  .من خلال سجالاته الفكرية مع زعماء الفكر الديني والكلامي في عصره

هل البدع في أوقد استخدم مصطلح  ،على أهل الأهواء في هذا الإطار كتاباً في الردّ

على المرجئة في  ضح لاحقاً، وكتب كتاباً في الردّكما سيتّ ،كتابه التحريش كثيراً

تحت  عليهم في عقيدتهم بالأسماء. وله كتابٌ كتاباً في الردّعقيدتهم بالشفاعة، و

ن ردوداً على فيه على الخوارج، وكتب كتاباً يتضمَّ عنوان رسالة الصوفيين ردَّ

الوجه المشترك بين الفرق الثلاث الذي هو ولا ندري ما  ،الأزارقة والنجدات والمرجئة

اً باعتباره على الفضيلية والمحكّمة مهمّ ويعتبر كتابه في الردّ ؟!عليهم معاً دفعه للردّ

فه تحت عنوان: كتاب على الفضيلية ة في كتابه التحريش، وصنَّية خاصّأولاهما أهمّ

. ويعتبر موضوع ظهر منهم غير الحقّ وإنْ ،نّ الناس عل الدينإ :والمحكّمة في قولهم

لتحريش كثيراً. باهتمام ضرار في كتابه ا تْوكيفيته من المواضيع التي حظيَ «الحقّ»

نّه لم أعلى الواقفة والجهمية والغيلانية، إلّا  في الردّ فاته أيضاً كتابٌومن جملة مصنَّ

هل  ؟ن بهذا الوصفوهم المعنيّ نْومَ ،ضح جليّاً في هذا الكتاب مراده من الواقفةيتّ

لأنّا نعلم أنّ له مجموعة مصنّفات حول الخالق  ؛عنى بهم الواقفون في مسألة خلق القرآن

وية أيضاً. وقد شْعلى الرافضة والَح هة، وردٌّعلى المشبِّ ردّ فيها على الواقفة. وله ردٌّ

و المتزمتين. وأفرد شْوية فيه بالَحشْذكر الرافضة في التحريش مراراً، ووصف الَح
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وهم من الغلاة الذين  ،ية والمغيريةعلى المنصور وية كتاباً آخر أيضاً. وله ردودٌشْللحَ

ض للمنصورية في كتابه التحريش لله فيها. وقد تعرَّ ن أن الأرض لا تخلو من نبيٍّوْيرَ

 يردّ . وله كتابٌمنزلة الربّ الذي كان ينزل النبّي ،على معمر المعتزلي أيضاً. وله ردٌّ

بعينها.  د فيه طائفةًدِّلم يح نبياء في وصف الخالق، لكنْيرى اختلاف الأ نْفيه على مَ

 نبياء. ويمتاز كتابه في الردّلأإلى اينسب علم الغيب  نْعلى مَ ومن كتبه الأخرى ردٌّ

وذلك أنّه صدر في بداية عصر  ؛ية خاصّةرسطو في الجواهر والأعراض بأهمّأعلى 

ثبات إية وطرق وحجّ ،الترجمة. وأكثر ما كان يثير اهتمامه اختلاف عقائد الناس

(. كما التحريشـ )وكيفية السبيل إليه، وقد كان ذلك محور كتابه الموسوم ب الحقّ

ف كتاباً في ثبات الحجّة. وصنَّإتحت عنوان اختلاف الناس و صنّف كتاباً مستقلاًّ

 ،ونسب إليه ابن النديم كتاب تناقض الحديث .عكس اهتمامه بذلك ،الأخبار أيضاً

خبار اهتمامه بالأإلى  ومضافاًتاب التحريش. الذي يعتبر من حيث الموضوع قريباً من ك

فقد  ،لدَمين وطرق البحث وأساليب الَجثبات الحجّة لم يترك ضرار آداب المتكلّإو

ف في الإمامة ومن الملفت أنّه صنَّ .(11)مينصنّف كتاباً تحت عنوان آداب المتكلِّ

كتاب  :أحدهما ،حملا عناوين قريبة من العناوين السائدة لدى الإمامية ،كتابين

ة. ومن المواضيع المهمّة التي سبقت عصـر ضرار كتاب الوصيّ :والآخر ؛(12)الإمامة

ل واحتدام السجال بين دَوالتي كانت مثاراً للجَ ،ا بعدهإلى مت إليه واستمرت وامتدّ

هو موضوع الحكمين، وكانت المحكّمة رائدة في طرحه بين  ،أئمة المذاهب والعلماء

أنه  غلب الظنّأسماه المساواة، وأف ضرار كتاباً في ذلك هب. وقد صنَّق والمذارَالفِ

. (13)صل بها من مسائلوما يتّ ،تطرق فيه للمساواة بين القريشية والنبطية في الإمامة

م محاوره أو فحواه، وما إذا تناول فيه لَعْلم تُ ،طلق عليه الدولتينأ وكان له كتابٌ

ر كتاب التحريش سواهما؟ ومهما يكن من أمر فتوفُّالدولتين الأموية والعباسية أم 

وذلك  ؛فاته العديدةالمواضيع التي تناولها في مصنَّ ن الباحث من الوقوف على أهمّيمكِّ

هاته عقائده وتوجُّ كما يساعد على الإلمام بأهمّ .ها في كتابه التحريشلَّأنّه استوعب جُ

تناولها في كتاب  ى أنّها من معتقداته تّمومدى دقّتها. إنّ كثيراً مّما نسب إلى ضرار عل

ولا نستبعد قيام الباحثين في الملل والنحل بالاعتماد على هذا الكتاب في  .التحريش
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 القيام بمراجعةٍ ليه، وبالتالي نجد من المهمّإيات نسبة الكثير من العقائد والمتبنّ

  من خلال كتاب التحريش. للمنظومة العقائدية ودراستها من جديدٍ

 

 ــــــ كتاب التحريش

غراء. طلق ابن النديم في فهرسته على كتاب التحريش كتاب التحريش والإأ

درج أالعنوان الذي أن سلفنا أ لكنْو .ويأتي عنوان الكتاب منسجماً مع محتواه تماماً

كما  ،«غراءالتحريش والإ»فقط، وليس  «التحريش»يدينا هو أعلى النسخة التي بين 

وردها أفات ضرار التي من سلسلة مصنّ رنا على كتابٍابن النديم. وتوفّ تجاء في فهرس

؛ ذلك أنه يعكس مدى دقة اًذاته أمراً مهمّ بحدّ دّعَه الطويل يُتابن النديم في فهرس

وائل ضاع أو فقد مين الأوواقعية هذه الفهارس التي اشتملت على عناوين للمتكلّ

فات ل حجم المصنَّلى معدّإحريش( كثرها. كما يشير حجم الكتاب )كتاب التأ

مين الأوائل. ولو اعتبرنا كتاب التحريش معياراً الأخرى لضرار وسواه من المتكلِّ

اكتشاف حجم الجهد الكبير والعمل  فات ضرار الأخرى أمكننا بوضوحٍلمصنّ

وسمح له  ،ولا شَكَّ أن دعم البرامكة له أعانه كثيراً .الدؤوب الذي كان يزاوله ضرار

مامه. يشار إلى أن معرفتنا بكتاب أقات من وأزال العديد من المعوّ ،ستمراربالا

 ؛الفهرست لابن النديم :لوّالأين: جاءت من مصدرين مهمّ ،قبل عثورنا عليه ،التحريش

ليه ابن الراوندي في إشار أاط. كما بي الحسين الخيّكتاب الانتصار لأ :والثاني

كتاب التحريش  سَنْقال له: لا تَويُ»منتقداً ما ورد فيه بقوله:  ،كتابه فضيحة المعتزلة

استحسان  سَ، ولا تنْ|فرقة لما هي عليه عن النبّي وما فيه من رواية كلّ ،لضرار

 .ليه جرواإوما  ،ما غزوا بهذا مْهَوافْ ،قهم به على فساد الأخباروتسلّ ،ياهإصحابك أ

  .(14)«بعضاً بشنيع الأقاويل فعليك الصمتر بعضهم ذا رأيت أهل المذاهب يعيِّإو

 ،خبارالذي استثمره المعتزلة لنقد الأ ،أن كتاب التحريش ضح من هذا النصّيتّ

وينتقد استنادهم على مرويات ، هل الفرق والمذاهبأيستهدف  هو في الحقيقة كتابٌ

رة وموضوعة. ويشهد مضمون كتاب التحريش على جميع ما ورد وأحاديث نبوية مزوّ

بو الحسين الخياط أيده أو ،علني كده ابن الراوندي بشكلٍأالذي  ،في هذا النصّ
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التحريش، ضمن العديد من  على أصالة نصّ ل قرينةًوهذا الأمر يشكّ .ضمني بشكلٍ

ضمن  «التحريش»م النسخة الخطية أحدها. وقد وردت كلمة دَالقرائن، التي يعتبر قِ

الذي وضعه ضرار  ،على أصالة عنوان الكتاب رأ( التي تؤشِّ 5الكتاب )الورقة  نصّ

بالعديد من الموارد التي  ليأتي مناسباً ومستوعباً لمحتواه. كما أن الكتاب مشحونٌ

هاته ومع اهتماماته وتوجُّ ،فاته الأخرىكبير مع عناوين مصنَّ تنسجم إلى حدٍّ

د لنا ه يؤكِّا كلُّوهذ .ق والملل والنحلرَومعتقداته وآرائه التي بلغتنا عبر مصادر الفِ

والترتيب  وحدة النصّ أنرنا عليها من كتاب التحريش. كما صالة النسخة التي توفَّأ

المنطقي للكتاب يجعل احتمال التحريف أو الإضافة أو التعديل بواسطة الأجيال 

ذ دوماً ؤخَنّ مثل هذا الاحتمال لا بُدَّ أن يُأاللاحقة على الكتاب أمراً مستبعداً، مع 

 النصوص التراثية. مع بنظر الاعتبار في التعاطي 

صحاب أمين ولقد تناول كتاب التحريش أبرز ما كان يشغل اهتمام المتكلِّ

لين، والذي يمكن تلخيصه بما آل إليه واقع الأمّة بعد ق والمذاهب في القرنين الأوّرَالفِ

ق رَدى إلى ظهور الفِأ الذي ،سباب الفرقة والانشقاق في صفوفهاأو ،|رحيل النبي

 ودعوى كلّ ،وتخطئة بعضها لبعضٍ ،واحتدام الخلافات العقائدية بينها ،والمذاهب

مصير »طرف أن الحق معه دون سواه. ومن الناحية التاريخية بدأ الاهتمام بموضوعة 

قليلة،  أو قبل ذلك بسنواتٍ الهجري،مطلع النصف الثاني من القرن الأول  «الأمة

آنذاك،  اً للكثير من البحوث والسجالات المذهبية التي كانت دائرةًل محوروشكَّ

التي  ،ول الهجريسه من خلال الوثائق التاريخية العائدة للقرن الأوهذا ما يمكن تلمُّ

خلاص حقية والإالاهتمام المتزايد بموضوع الوحدة والفرقة والأ تكشف لنا بوضوحٍ

الذي هو حالياً قيد ، بالتفصيل ضمن كتابناهذه المسألة إلى ضنا الديني، وقد تعرَّ

ب. وبالرغم من سْلكنّنا نذكرها هنا على سبيل الإشارة والتلميح فحَ ،التصنيف

ق وأهل رَفي كتب الفِاقتراب وجهة نظر ضرار في هذا الكتاب مع أقرانه من مصنِّ

الذي  ،(15)مامةصاحب كتاب مسائل الإ ،م المعتزليكجعفر بن حرب ـ المتكلِّ ،عدَالبِ

نّه امتاز عنهم بكيفية أع ـ إلّا دَهواء والبِهل الأأق ورَسباب اختلاف الفِأتناول فيه 

يدينا أر بين كتاب مّما يتوفّ الذي لا يشبهه فيه أيّ ،وآلية استنتاجه ،تناوله للموضوع
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آخر  ق بين هذا الهدف وبين هدفٍع، فقد لفَّدَهل البِأق والمذاهب ورَمن كتب نقد الفِ

 ،المعتزلة والمرجئة :ومن بينهم ،مينكان من جملة اهتماماته واهتمامات جمهور المتكلِّ

 ،خاصّ سس المعرفة الدينية بوجهٍأو ،عامّ تحديد أسس المعرفة بشكلٍبل والمتمثِّ

ضح من خلال تصانيف القرآني. ويتّ الديني وتأويل النصّ ة النصّيثبات حجّإوبالنتيجة 

أن البحوث التأسيسية  ،(16)واصل بن عطاء :ومن بينهم ،القرن الثانيمي فقهاء ومتكلِّ

جماع والسنّة والخبر المنقول ة الخبر والإيوتحديداً حجّ ،الديني ية النصّالتي تتناول حجّ

ق. رَمين وفقهاء المذاهب وزعماء الفِبين المتكلّ كانت مزدهرةً ،والآحاد وخبر الصحابي

أخرى البحوث التي  ومن ناحيةٍ ؛نجد في هذا الإطار مباني المعتزلة الأوائل فمن ناحيةٍ

ى الشيعة في القرن الثاني. وقد أكسب ظهور وحتّ ،ري المرجئةبين منظِّ كانت سائدةً

جديدة لهذه البحوث  حركةً ،للشافعي ،المعروف بالرسالة ،الكتاب التأسيسي

كانت على رأس اهتمامات أبي حنيفة وحلقات  ننا نعلم جيداً أنهاأبالرغم من  ،والمباني

ساع رقعة هذه تلامذته قبل الشافعي. وشهد نهاية القرن الثاني ومطلع القرن الثالث اتّ

وذلك عبر  ،البحوث وتأصيلها في المحافل الكلامية للمعتزلة وأطياف المرجئة الأخرى

 (18)م المرجئي ـلمتكلِّوجهود بشر المريسي ـ ا ،(17)امبراهيم النظّلإ ،ظهور كتاب النكث

جماع والقياس وخبر ية الخبر والخبر المجمع عليه وخبر الواحد والإخبار وحجّفي نقد الأ

صول الفقه بها بواسطة أتعزيز  لخ، وتّمإ...الصحابي وعرض الحديث على كتاب الله و

يضاً في تطوير أسس أمون الشافعي وغيره من جمهور الفقهاء. كما ساهم المتكلِّ

مو المعتزلة بحيث نجد اليوم العديد من الآراء تركها لنا متكلِّ ،ومباني علم الأصول

موسى  يبأيام المحنة والأعوام التي تلتها، كآراء بشر بن المعتمر والجعفرين وأمنذ 

 ؛ض ضرار لموضوع تفرّق الأمة واحتدام الخلاف العقائدي بين فرقهاالمردار. لقد تعرَّ

ية ونقد والمتمثل ببحث الحجّ ،ية بالنسبة لهوضوع أكثر أهمّإلى مأملًا منه في الوصول 

وطرقهم في نقل  ،لى الأحاديث النبويةإالأسس العلمية للفقهاء في آلية استنادهم 

ى السخرية منها. وقد عرفنا عاهم، بل وحتّثبات مدّلإ |الأخبار المتناقضة عن النبّي

وبرأيه  .ية الأحاديث وأخبار الآحادحجّ ينفي اًمن خلال بعض المصادر الأخرى أنّ ضرار

وبالتالي يمكن وصف الكتاب  ،(19)إلّا للإجماع ،بعد النبّي ية لشـيءٍلا تثبت الحجّ
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ويريد به  «الفقيه»ر بـ فكثيراً ما يعبِّ .ويتصدّى لمنطقهم ،بأنّه صُنِّف ليواجه به الفقهاء

ن كتاب إ :م يمكن القولتقدَّما إلى داً. وبالنظر وليس فقيهاً محدّ ،جمهور الفقهاء

ما يمنحنا من إلى  ومضافاً ،تمحوره حول عقائد الفرق المختلفةإلى  مضافاً ،التحريش

واضحة أيضاً عن نمط الأحاديث والأخبار التي  يعطينا صورةً ،معلومات قيمة حولها

بين  حاديث التي كانت متداولةًق المعاصرة لضرار، وطبيعة الأرَكانت سائدة بين الفِ

فقهاء القرن الثاني. كما يكشف لنا أبرز القضايا الخلافية التي كان السجال 

ق الكلامية حولها آنذاك. ونظراً لكونه كتاباً كلامياً أكثر منه رَمحتدماً بين الفِ

ض لتصرّف اً أن يكون قد تعرَّثين، فمن المستبعد جدّوعدم تداوله بين المحدِّ ،حديثياً

فات الحديثية كما حصل للمصنَّ ،ما إلى مروياته ضافة شيءٍإأو حاديثه أو إقحام أفي 

 الأخرى. 

ب حزمة من البحوث التمهيدية البحث حول كتاب التحريش يتطلّ لكونونظراً 

عداد مقدّمة إإلى أننا بصدد  مضافاًيرادها في هذا الموجز، إر والتي يتعذّ ،الأخرى

الاقتصار على سرد موارد من الكتاب  ارتأينا هنا ،للكتاب حين النشر مّضَتفصيلية تُ

مة ونرجئ التفاصيل للمقدّ ،المحاور التي تناولها بغية تغطية أهمّ ؛نقطي على نحو تعدادٍ

 . الموعودةالتفصيلية 

حول أمر اختلاف الأمة )النسخة  اً على سؤالٍـ جاء تصنيف الكتاب رد1ّ

 المصورة، الورقة أ(. 

 أ(.  2ـ حول اختلاف الأمة )2

 أ(.  2ها )يحرفها عن مسار نبيّ نْمم بَمت جميع الأيبتلـ ا3

 ب(.  2ـ كذبوا على الأنبياء السابقين )4

 |ووصيته ،«وستكثر... ،ابةالكذّ كثرت عليَّ» :ـ نقل الحديث النبوي5ّ

 ب(.  2بعرض حديثه على كتاب الله )

 ،السابقةمم ما كان في الأ مة كلّيكون في هذه الأ» :ـ نقل الحديث النبوي6ّ

 ب(.  2) «ةة بالقذّحذو النعل بالنعل والقذّ

يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ  ،اًوا بَعْدِي كُفَّارتَرْتَدُّلا » :ـ نقل الحديث النبوي7ّ
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 ب(.  2) «...بَعْضٍ

 أ(.  3ة من المنافقين )ـ الخوف على الأم8ّ

وغيره من ، «.غريباً..وسيعود ، سلام بدأ غريباًن الإإ» :ـ نقل الحديث النبوي9ّ

 أ(.  4ب و 3أحاديث الفتن )

 ب(.  4ـ ترك الأمر بالمعروف )10

بعضها من البعض  ؤوتبرُّ ،وابتعادها عن بعضٍ ،مة بعد وحدتهاـ افتراق الأ11

 ب(.  4الآخر )

هم في فعلهم غير »فالبعض قال:  ؛ـ اختلاف الأمة في اختلاف الأئمة والصحابة12

جميعهم »وطائفة أخرى قالت:  ؛«دعوهم»والآخر قال:  ؛«ولا محاسبين ،مأجورين

 ي. ئالتقاتل بينهم بما يرت واحدٍ ر كلّومهما يكن من أمر فقد فسَّ .«مرحومون

 وبعضهم والى طائفةً ؛والبعض الآخر بالتكفير ؛ـ البعض حكم بالوقف13

 أ(.  5وأعرض عن أخرى )

 أ(.  5)ولى بواعث الاختلاف في الأمة أـ إذن كانت هذه 14

ونسبوه  ،وه بالفقهسّم نْثم فرغوا في ذلك إلى مَ»مة: ـ ثم كتب بعد هذه المقد15ّ

 أ(.  5) «هوا عنهوقد تبين لهم ونُ ،إليه

وتحدث عن النسطوريين واليعقوبيين  ،فيما بينهم ىـ ثم تناول اختلاف النصار16

 ب(.  5والملكايين )

 ؟نفزع نْوإلى مَ ؟الذي سئل نْمَ :متنا قالواأفلما اختلفت »ـ بعد ذلك يقول: 17

 ،والعلماء ،من الفقهاء عندهم ،×بقوا بعد عيسى نليه الذيإ فزع نْعت إلى مَفزف

 أ(.  6) «يوجبون تصديقه نْومَ

ه للفقيه، محاولًا ق ضرار هنا إلى الاستفسارات العقائدية التي كانت توجّيتطرّ

فقيه المتناقضة عليها واحداً تلو عبر استعراض إجابات ال ،ماً في الكتابدُالسير قُ

هل البدع أنهم إف ؛احذروهم :فقال»جابة بالقول: إ الآخر، والتعبير في مطلع كلّ

ى إلى الفريق الذي يتبنّ إجابةٍ . كما يشير في نهاية كلّ«...ن النبّيأواكتبوا  ،والضلال

 ويتفاعل معها.  ،هذه الإجابة
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 أ فما بعد(.  6حول عثمان ) :من بينها ،سئلة في محاور مختلفةأـ 18

 7ى أ وحتّ 6جابات متفاوتة ومتناقضة للفقهاء حول مقتل عثمان )من إـ نقل 19

 أ(. 

 أ(.  7ـ آراء حول معاوية )20

ع دَأهل البِ»واصطلاح  ،يضاً(أأ  7وفي  ،ر)مكرّ «عدَهل البِأ»ـ اصطلاح 21

 ب(.  7) «والضلال

ب(.  8من معاوية ) «العوام»أت أ(. تبّر 8كان يطعن بمعاوية ) نْمَ ـ كلام في22

 ب(.  8سماهم المرجانية )أالموالون لمعاوية 

 ب(.  8) ×طعن بعليّ نْـ م23َ

 ب(.  9ـ سؤال حول الرافضة )24

 أ(.  10) «في أبي بكر وعمر ةما يقوله الرافضة والشيع»ـ 25

 ـ نقل أخبار حول الرافضة بعد الحديث عنهم. 26

 ب(.  11) ـ حول طلحة والزبير27

 ب(.  11ـ حول أفعال الخوارج )28

 أ(.  12ـ حول الحليسية )29

وتعزيز ذلك بمجموعة  ،ه عليهمؤوثنا ،ـ سؤال فريق من الخوارج من الفقيه30

 ب وما يليها(.  13و أ 13في تعظيم الثائرين على الظلم. ) اًخبارأخبار. كما نقل من الأ

 ب(.  16) «والأموالوا بهذه الروايات الدماء واستحلّ»ـ 31

 ب(.  32ب و 17) «ة وجماعةصاحب سنّ»ـ تعبير 32

 ب(.  17ـ سؤال حول الإيمان )33

 أ(.  11) «تباع الملوكأالحشو »و ،ب( 17) «وشْاك والَحالشكّ»ـ تعبير 34

 ب(.  17ـ الاستثناء في الإيمان )35

 أ(.  18) «اكوية والشكّشْالَح»ـ سؤال حول أقوال 36

 ب(.  18وا الدماء )بواسطة روايات الكفر والإيمان استحلّـ بعضهم  37

 ب(.  18ـ تعبير الجماعة ) 38
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 ب(.  18وهم الغيلانية ) ،من مرجئة أهل الشام فقالت طائفةٌ ؛ـ ثم افترقوا39

 ،س المرجئةأوهم ر ،الجهمية :قال لهمأخرى من مرجئة خراسان يُ ـ طائفة40ٌ

 أ(.  19خوانهم إلى النار )إى يسوقهم مع حتّ ؛هوبنوا علي ،رجاءوهم قادوا كلام الإ

 ب(.  19ـ جهمية خراسان )41

 ب(.  19ـ مرجئة الكوفة والبصرة )42

 أ(.  20والصاحبية ) ؛ـ بعض فرق المرجئة: النعمانية43

ويروي الوضاحية وقيس الماصر والردية من الكوفيين والسموية من »ـ قوله: 44

 أ(.  20) «البصريين

 أ(.  20ة والنجدات )زارقـ الأ45

 ب(.  20والخوارج والمعتزلة ) ةـ مخالفي المرجئة من الشيع46

 ،فقبلوا قوله ،فهذه منزلة بين منزلتين ،وهم فجرة فسقة...سّم»ـ عبارة 47

  .أ( 22) «وصاروا بهذا الحديث والروايات والتأويل معتزلة

 ب(.  22) «الحلسية والصمتية والمتزمتين» :ـ قوله48

ب  23وتكملة الموضوع في  ،ب 22القائلين بحرمة الحديث حول الصحابة )ـ 49

 (. ب 24و

 ب(.  23و أ 23حاديث التي تلزم اتباع السلطان )ـ الأ50

 ،ويقربوا به إلى السلطان وأهل الجهل ،ن بهوأظهروا التديّ ،...فقبلوه»ـ عبارة 51

 أ(.  24) «صاروا بهذه الأحاديث صمتية وحلسية وحشوية ومتزمتين

 ب(.  25ار )ـ بحث حول التج52ّ

ن أن قوماً يزعمون إف ،ما نقول في الدعوة :فقالوا ...ثم جاءه قومٌ»ـ عبارة 53

 أ(.  26) «وهي فريضة واجبة... ،الدعوة لا تنقطع إلى يوم القيامة

 أ(.  26ـ البيهسية )54

 ب(.  26ـ القائلين بانقطاع الدعوة ) 55

 ب(.  26ـ الأزارقة )56

 ب(.  27يجيز قتل النساء والصبيان ) نْحول مَـ 57
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 ب(.  27زارقة والخناقين من المنصورية )ـ الأ58

 ب(.  27زارقة والمنصورية يجيزون قتل النساء والصبيان )ـ كان الأ59

لأن في جميع  ؛الميمونية من الخوارج والفضيلية والقدرية من جميع الأصناف»ـ 60

 أ(.  28) «الأصناف قدر

 أ(.  28تطاعة )ـ الاس61

 أ(.  29نسان واستطاعته في الفعل )ـ القائلين بعدم قدرة الإ62

 ،خالفهم نْواستحلوا دماء مَ ،صناف أهل القبلةأوهم من جميع »ـ القدرية: 63

ومن  ،زارقة والفضيليةوهم من الخوارج والميمونية والأ ،وشهدوا عليه بالكفر والشرك

 لى ب(. إأ  30) «صناف القبلةأة الحشو من جميع وعامّ ،المرجئة الغيلانية والسمرية

 أ وما بعد(.  31ـ سؤال حول الفقراء والمساكين وحول الفقر والاغنياء )64

 ب(.  32ل الرافضة انقراض بني أمية في سنة كذا )ـ يتأم65ّ

 أ(.  34ب و 33ـ البداء عند الرافضة )66

 أ(.  34مية إلى بني العباس )أـ الانتقال من بني 67

بسبب بداء الشيعة  ؛مامة من محمد بن الحنفية إلى بني العباسـ انتقال الإ68

 أ(.  34)

 ب(.  34و أ 34ومخالفة الخوارج للتحريف )، ـ حول قراءات القرآن المختلفة69

 أ(.  35ـ الاختلاف في ختم النبوة )70

 أ(.  35آخر بعد الخاتم ) ـ يعتقد الحشو والمتزمتين بالرواية قدوم نبّي71

 ب(.  35و أ 35واختلافهم في بعض الآيات ) ،ـ حول القرآن أيضا72ً

 أ(.  36) «والقدرية ومن المرجئة ةالحشو الحصيبية من الشيع»ـ 73

 ب(.  36و أ 36وسؤال الخوارج والصفرية ) ،ية خبر الآحادـ حول حج74ّ

 أ(.  37و ب 36ـ سؤال حول عذاب القبر )75

 ،والمعتزلة ةة الشيعوعامّ ،جمعهاأالخوارج بـ عدم قبول عذاب القبر من 76

 ب(.  37وعامة المرجئة )

 ب(.  37دين يؤمنون بعذاب القبر )ـ الحشو والمقل77ّ
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 أ(.  38نبياء بعضهم على بعض )ـ مسألة تفضيل الأ78

 ب(.  39و أ 39ـ قريش )79

 أ(.  40و ب 39ـ النبي قبل البعثة )80

 أ(.  41هل الشام وفضائلهم )أـ 81

 أ(.  42هل المشرق )أـ 82

 أ(.  43ب و 42و أ 42ـ المسودة )83

 ب(.  43أ و 43جساد )رواح بعد الأـ الأ84

 ب(.  44أ و 44ـ اللعن )85

 ب(.  45أ و 45ـ السلطان )86

كسرت  ؟ما هذا الذي رويت للناس ،يا فقيه :دعاه السلطان فقال ثمّ»ـ عبارة 87

دعاه  ...ثمّ» ،ب( 45) «اتبعنا نْونقضت مَ ،وحرمت علينا شروطنا ،علينا الخراج

 ب(.  46) «؟لار والضلّاما تقول في الاستعانة بالفجّ ،يا فقيه :السلطان فقال

 أ(.  47ة والجماعة )ـ أهل السن88ّ

 (. 47و 46عانة على الظلم )ـ الإ89

 أ(.  48ب و 47) ـ حول نكاح النساء في أدبارهن90ّ

 ب(. و أ 48ـ حول البناء )91

 ب(.  49و أ 49ـ حول الغناء )92

 أ(.  50ـ الله والأحاديث التشبيهية )93

 ب(.  51و أ 51ـ النفاق )94

 (. 52واختلاف الأباضية والنجدات ) ،ـ حول أهل الأحداث من الصفرية95

 أ(.  52ـ الفتوى )96

 أ(.  52وأتباع الملوك ) ةـ الشيع97

وكذلك عقيدة النجدية أ(.  53باضية )واحد عند الصفرية والإ ـ الحق98ّ

 ب(.  53زارقة والبدعية )والأ ،ب( 53والحسنية في هذا الباب )

اجتهد عندنا  نْمَأن  وقالت الرافضة والمعتزلة والحشو الدليل على الحقّ»ـ 99
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 أ(.  54) «المعرفة عذر طِواستحسن شيئاً ولم يوافق ولم يعْ

 (. 54ـ عقيدة الرقاشية في هذا الباب )100

 «ى لا يبقى منهم أحد...قول الجماعة حتّ لت المرجئة الدليل على الحقّوقا»ـ 101

 ب(.  54)

 ب(.  54) «...وقالت الحشو الدليل على الحقّ»ـ 102

طرف أنه على  وكيف يجد كلّ ،لى اختلاف الفرقإق ـ وفي الختام تطر103ّ

 (. 5و 55) ؟معه وأن الحقّ ،الحقّ

 أ(. 56ـ حول الإجماع )104

 

 

الهوامش
                                                      

 
(2) Theologie und Gesellschaft, III Van Ess, Dirar b. Amr und die Cahmiya, Der Islam 

44, 1968. 9 ff; id. 

(3) Une lecture à rebours de l'histoire du Mu'tazilisme, Paris, pp. 97 - 98. 
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